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فقه أشراط الساعة 
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فقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعة © 
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9 سبق طباعة هذا الكتاب مقروئًا بكتاب (المهدي) ثلاث طبعات» وهذه الطبعة الأولى له منفردًا عنهه 
بعد إضافة زيادات وتنقيحات. 
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طبعة مزيدة ومنقحة 


الناشر 
الدار العالمية 


e ت‎ 0 £ 


لع 


إياكم وكثرة الحديثٍ عني من فال علي فلا ون إلا حف 
أو صذقاء فمن قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعدّه من النار» 


أخرجه الإمام أحمد (۲۹۷/۰)» والدارمي »)۷۷/١(‏ وابن ماجه (5؟)» 
والحاكم »)١١١/١(‏ وحسنه الالباني في «الصحيحة» رقم .)١۷١۳(‏ 


الطبعة الأولئ المفردة (478 ١ه‏ 4١٠٠5م)‏ 
وهي مزيدة ومنقحة وقد سبق طباعته ثلاث طبعات ١‏ 


ضمن كتاب «المهدي وفقه أشراط الساعة». 


ع ص 


المد للدري الال لاعف كيذ ان اة ان إلا الله مكلف ألا 
شريك له قاصم ظهر الما كرين» وك أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم 


اجمعين. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
ال 


في عالم الأفكار ‏ كما في عالم الأزياء ‏ (صيحات)» و(تقاليع) تُفْرَضُ ‏ بفعل فاعل 
. لتستلفت أنظار الناس بعيدًا عن حطر حقيقي» وتستقطب اهتمام الطليعة الفعالة في 
الأمة بعيدًا عما ينبغي أن يشتغلوا به من واجب الوقت» أو تَفْرِضُ نفسها على الساحة 
الفكرية» التي صارت في كثير من البلدان خاوية إلا من الصحف المسمومةء أو 
المطبوعات التي لا تخضع لرقابة «فقهية شرعية)؛ فتفجر قضايا يتابعها الناس بنهم» 
وتشغل الحاضر والبادي» ومع غياب العلماء» أو تغييبهم يُفتقد الانضباط» ويكثر 
الع ودل كل يلوه ودل القضايا الكبرق. مين ينطق فيها الرويبضة > 
ويتصدر للخوض فيها من ليس للكلام أهلاء ويكثر اللغط من كان يحبس لسانه في 
رع 

نُغَئْتٌ أن الناز بغدك أوقدت واسَكت بعدك ا كلف اغ 

وتحدنوا في أمر كلّ عظيمة لو كنت حاضِرَهُمْ بها لم ينبسوا 

ولعل أحدث هذه (الصيحات)» وآخر (التقاليع) ما نسميه (ظاهرة العبث بأشراط 
)١(‏ الؤْرَييضّة: فسره التبي 55 بأنه «الرجل التافه ينطق في أمر العامة»» والتاقه: الخسيس الحقين 


والروييضة: تصغير الرابضة» وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور» وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء 
للمبالغة» كما فى «النهاية» (؟/ .)١86‏ 


الساعة)» فقد قذفت المطابع ‏ ولا تزال ‏ بعشرات الكتب والمقالات ‏ بَلْهَ الخطب 
وا محاضرات ‏ تفيض في الحديث عن أشراط الساعة» منهج مبتدع دخيل» وأسلوب 
عجيب غريب» وتهافت الناس على اقتنائهاء والتعويل على ما فيهاء الأمر الذي يشي 
بمدى تفشي (الأمية الدينية) بين عامة المثقفين ‏ فضلا عمن دونهم. ۰ 

ولعل أبرز ما يميز (رءوس) هذه الظاهرة ومقلّديهم فشو داء التعالم» والقول على الله 
بغير علم» وال جرأة على الخوض بالظن في التوقعات المستقبلة» والاعتماد في الاستدلال 
على مرويات شاذة غريبة» وآثار مطمورة مهجورة» بَلْهَ الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
والإسرائيليات» وفيهم يضاق ماارواة أبو خريرة طقل عن رسول الله كك أنه قال: 
«يكونٌ في آخر الزمانٍ دجالون كذابونَ» يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم. فإياكم وإیاهم» لا يضلونكم ولا يفتتونكم ”© 


لقد صار الخوض في أشراط الساعة ‏ وهي غيب كلا مباحا يتناوله كل من هبٌّ 


ودب فأفرز مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلود» وها هو ذا واقع الأحداث يأتي 
على بنيانها من القواعد» ويهدمها هدمّاء ويكشف زيفها للناظرين. 
وق هة الذراسة تما الو على طا الت بأشراظ الماع رض 

وتحليلاء ونحاول أن نستخلص منها ضوابط التعامل مع نصوص أشراط الساعة» مع 
ربط ذلك بواقع الأمة في هذا العصرء واللّه ‏ تعالى ‏ من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
E ET‏ 

محمد أحمد إسماعيل المقدم 

الإسكندرية 
فى السبت ٠١‏ ذي القعدة ٤٠٤‏ إه. 
الموافق " يناير ٠٠04‏ ؟م. 


(١)واه‏ مسنم 2 «أحقدمة» رقم “(Y(‏ والطحاوي في «المشكل» )5 ٤‏ ؟). 


لباب الأول 


التحذير من السالم الكاذب. والوع باغرائب 


1 الفصل الاول 
في التحذير من التعالم الكاذب, والولع بالغرائب 
قال الله ۔ تعالى .: قن الد ممن أذ عل أله كدب ْضِلَّ الاس يقير 
عي إِنَّ أ لا يَبَدى الْمَوْمَ اللي ر الأنعام: .]٠٤١‏ 
إن التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جرية القول على الله بغير علم» الحرمة 
لذاتها تحريًا أبدمًا ف جميع الشرائع» وهذا ما غلم من الدين بالضرورة» وهو بم 
کارا رشول للد عن أشد الد 


يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهلء ويْرْفُعُ فيها العلم» ويكثر فيها الهزيجي(٠‏ 
الحديث. 

وعن أنس 4ه قال رسول الله : «من شراط الساعة أنْ يقل العلمُ ويظهر 
الجهل”". 

وعن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي» فقال: «ما 
ببكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟)» وارتاع لبكائه» فقال: «لاء ولكن استفتي من لا علم 
له» وظهر في الإسلام ان عظيم)» فقال ربيعة: «ولبعض من يفتي ههنا اق با حبس 
من الشكاق)7 "©. 
لا يعلم). 
)١(‏ رواه البخاري: (۱۳/ ١7‏ - فتح). 


(۲) رواه البخاري: /١(‏ ۸ - فتح). 
)( (جامع بيان العلم) رقم )541٠١(‏ ص .)١555(‏ 


وأفضح ما يكون للمرء: دعواه بجا لا يقوم به» وقد عاب العلماء ذلك قديًا وحدينًا: 

قال الإمام ابن حزم رحمه اللّه -: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها؛ 
وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون» ويظنون أنهم يعلمون» ويُفسِدونء ويُقَدّرونَ أنهم 
يصلحون). 

وقال الحافظ اين حجر رحمه الله .: «إذا تكلم المرء في غير فنه» أتى بهذه العجائب». 

خلق الله للحروب رجالا ورجالاً لقصعة وثريدٍ 

قال بعض المصنفين: «والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرعء والقول بما لم يقل 
به أحد فيه» ينيئان عن خلل في العقل). 

قال ر بن الهذيل: «إني لا أناظر أحدًا حتى يسكتء بل أناظره حتى يجن 
قالوا: كيف ذلك؟ قال: «يقول بما لم يقل به أحد). 

DS‏ 0 «ليس مالا يُغرف من العلم, إنما العلم 
ما عُرف» وتواطأت عليه الألسن». 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة . رحمه الله .: «من حمل شاد العلم حمل شرا كثيرا». 

وقال الشاطبي ‏ رحمه الله .: «قلما تقع الخالفة لعمل المتقدمين إلا من أدخل نفسه 
في أهل الاجتهاد غَلَطًَا أو مغالطة». 

وال الام شكيب أرسلان: «ومن أعظم أسباب 0 المسلمين: العلم الناقص» 
والذي هو أشد خطرًا من الجهل البسيط؛ لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدًا عا 
أطاعه» ولم يتفلسف عليه؛ فأما صاحب ا ولا يقتنع بأنه لا 
يدري» وكما قيل: (ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون)» وأقول: 
ابتلاؤ كم بجاهل خير من ابتلائكم بشبه عالم» ٩‏ 


.)۷٥( ادا تأخخر المسلمون؟) ص‎ ١ 


من اختهد الذي يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ؟ 


1 الفصل الثاني | 
مَن المختهد الذي يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ؟ 


عن عمرو بن العاص #5 أن رسول الله 4 قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد, 
فأصاب؛ فلهُ أجران, وإذا حكم فاجتهد, فأخطاً؛ فل أجر واحدٌ؟"' 

EAH‏ شأن القاضيء إلا أن المفتي ملحق به» بجامع أن كلا منهما 
مأمور بأن يَضصْدُْرَ عن حكم شرعيء ولذا يُعذر كلاهما في الخطاً. 

والمفتي ‏ إن كان من أهل العلم» من اجتمعت فيه شرائط الفتياء وبذل وسعه 
لوصول إلى الح . ثم أقتى بما غلب على ظنه أنه الح بمقتضى الأدلة؛ فأخطأء فلا إثم 

فى الخطإ» لدخوله في القاعدة الذهبية ا دل ايها قر ال وس 

جنا فيا في أخطاتر بد ولكن تا تَعَمَددٌ KE‏ الأحراب: هع 
ولدخوله 2 هذا الحديث الشريف المشار إليه. 

وأجر اجتهاده باق محفوظ لا يبطل بخطه؛ لأن الشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء» 
يا ا ق بذلك الأجر على العمل الذي قام به» ولكن لا يكون أجره بقدر 
أجر المصيب» إذ إن المصيب دل على الحق» وهذا ‏ أي المخطئ ‏ لم يدل عليه. 
أما إذا أفتى من ليس بأهل للقُتياء فأخطأً؛ أو كان أهلا ولم ييذل جهده لإحقاق 
الحق فأخطاً؛ فإنه SS‏ تملك بل بكرن I‏ أضل 0 سبيل الله 
قال الله لعي E‏ ازرم e‏ وم ال ومن وڙار الوك 
0 نعو عار El‏ ررك كت © النحل: ۲٥‏ 

وقال رسول الله 2 «إن الله تعالى لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينترَعٌهُ من العا 


.)١9717( ومسلم‎ »)۲۹۸ /١۳( رواه من حديث عمرو بن العاص ذف البخاري:‎ )١( 
.)١١١ - ۱۳٤( انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء» ص‎ )۲( 


ظ فة أَشْرَاطٍ الصَاعَةٍ 


ولكن يقبض العلمَ بقبض العلماءء حتى إذا لم بتي عالً اتخذ الاس رؤساء هال 
فشئلواء فأفتوا بغر علم, > فضلُوا وأضلُوا0"©. 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى : «وإما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عل 
بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن عالاً فلا». 

واستدل بحديث: «القضاة ثلاثة» ‏ وفيه .: «وقاض قضى بغير حق؛ فهو في التار 
وقاض قضَّئ وهو لايعلمْ؛ فهو في الثَار». 

وقال الخطابي - رحمه الله - في: «معالم السنن»: (إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعًا 
ا ای رو ا ا ی ای ليده اک 


قال نافيل ار مصدر E E a‏ رو كيه د هوه إذا 
لحيل ذأ خط 0 ,أو الاك بل E‏ لجو يفن اعسات در عق اها لك 
لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم الحقه الإثي". 

وقال محبي السنة البغوي ‏ رحمه الله :7 وقوله في الحديث: «وإذا اجتهد 
فأخطاً؛ فلهُ أجر» لم برد به أنه يؤجر على الخطإء بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق؛ 
لأن اجتهاده عبادة» والإثم في الخططعنه موضوع إذا لم يأل جهده؛ وهذا فيمن كان جامعًا 
لآلة الاجتهاد» فأما من لم يكن محلا للاجتهاد؛ فهو متكلّفٌ لا يُعذَُ با خط في الحكم بل 
يُخاف عليه أعظم الوزر» رُوي عن بريدة ذلئه عن النبي ك قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في 
ا لجنةء واثنان في الثّارِ فأمًا الذي في الجنة. فرجل عرف الحق» فقضّئ به ورجلٌ عرف 
الحق» فجار في الحكم, فهو في النَارِِ ورجل قصّئ لاس عَلَى جهل, فهو في الثَارِ) 29 
د «فتح الباري) (۱۳/ ۳۱۹۸ - ۳۱۹). 
وم «شرح السنة» /۱١(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 


(4) أخرجه أبو داود: «((TovY)‏ والترمذي مدي 36 وابن ٠‏ ماجه ١51؟2)7‏ وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي 1/5 60). 


يحي ورا اماع 


[ الفصل الثالث 


فى معنى (أشراط الساعة) 
. الشَّرَط ‏ بفتحتين . هو العلامة» جمعه: أشراط» وأشراط الشيء: أوائله» ومنه: 


سُرَط السلطان» وهم نُحْبَة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده ومنه: 
الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض» فالشرط علامة على المشروط '. 
© والساعة لغة: 

جزةٌ من أجزاء الليل والنهار. جمعها: ساعات» وساع» والليل والنهار معا أربع 
وَعشوون شاعة. 

وأشراط الساعة: علاماتها» قال تعالى -: إل برو إلا الام أن تأده 
E‏ أشراملها» [محمد: .]١8‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة). 

وقد أطلق بعض العلماء على (الأشراط) اسم (الآيات)» و(الآيات) هي الأمارات الدالة 
على الشيء» كالأمارات التي تنصب في الصحراء؛ دالة على الطريق» أو توضع على 
الشاطئ؛ لتهدي السفنء أو توضع في طريق المسافرين؛ لتدلهم على ما يقصدون من 
الأماكن. 

قال الطيبي: (الآيات : أمارات للساعةء إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن 
الأول: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج» والخسف» ومن الثاني: الدخان» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس)!*؟. 
( انظر «لسان العرب» (۷/ ۳۲۹)» ودالنهاية) لابن الاثير (؟/ .)57١‏ 
(۲) «مختار الصحاح) ص .)۳۲٣(‏ 


دم «فقح الباري): (۱۳/ ۷۹). 
ری «السابق): (۱۳/ .)٠١۲‏ 


فة أَغْرَاطٍ الشَاعةٍ 
© معنى (الساعة) اصطلاحًا: 

الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسُمّيت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها ا 
الناس فى ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة' . 


وقال الراغب في «المفردات»: [ الساعة: جزء من أجزاء الزمان» ويُعَئّر به عن 
القيامة» قال تعالى -: :9 أفرت ألسَاعَةُيك [القمر: »]١‏ وقال ‏ سبحانه -: 8 يلوك عن 


اس ر 3 


5 [الأعراف: فك وقال كَيْلّ : 8 ملم کک [الزخرف: .]۸٥‏ 


وذ شعه ورك رد وتعالى -: جام ئ 127 2 لوا إلا عه أو حا 
4% [النازعات: 47]» مور ا إل 8 ف 30 3 [الأحقاف: °(« ووم فو 
أَلسّاعَةُ ا لْمجرمونَ م ا َر ر اة [الروم: همع» فالأولى: هي القيامة» 
والثانية: الوقت القليل من الزمان. 

وقيل: الساعات التى هى القيامة ثلاث: 

الساعة الكبرى"» هي بعث الناس للمحاسبة» وهي التي أشار إليها بقوله اكان 
رلا تَقُوُم الساعةٌ حت حتئ يظهرَ الفخش والتفځش»٩‏ 

إلى غير ذلك» وذكر أمورًا لم تحدث في زمانه ولا بعده. 

والساعة الوسطى» وهي موت أهل القرن الواحد» وذلك نحو ما رُوي أنه رأى 
ر انظر: «لسان العرب» (۸/ 159)» «النهاية» لابن الأثير (۲/ 477). 
ر وإذا أطلقت «الساعة» في القرآن الكري» فالمراد بها القيامة الكبرى: 

فالامسالن د E‏ الاد : [الأحزاب: 5]؛ أي: عن القيامة» وقال ‏ تعالى .: 

قرت الام : [القمر: ١]؛‏ أي: اقتربت القيامة. 
رمم رواه الإمام أحمد (۲/ )١57‏ رقم (1514) من رواية عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: 


ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش» والتفاحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة) الحديث» وقال الشيخ 
أحمد شاكر: (إسناده صحيح) /٠١(‏ ۲۰) 


في معني (أشراط الساعة) 


ا 


ا ن أنَيِسء فقال: «إِنْ يطل عُمْر هذا الغلام لم يمثْ حت تقوم الساعة» >١‏ 


والساعة الصغرى» وهي موت 0 فساعة كل إنسانٍ موه وهي المشارٌ إليها 
بقوله: موقد حير الَدِينَ کدوا بلقل اه حي إا جَاَتَهُمْ السَاعَةٌ قي [الأنعام: ١51]ء‏ 
ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الإنسان عند موت 1 - تعالى -: «َِإوَآَنُِواْ من با 
ن 50 a‏ 8 فقول ...ل الاية [المنافقون: »]١ ٠١‏ وعلى هذا 
قوله: 00 ا إن اتد عَدَابُ آله أو اتم السَاصَدك [الأنعام: .]4١‏ 

وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: كان رسول الله وله إذا تخيلتِ 
ايجار كبر لوه وخر ود وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سُرّي عنه» فعرفت ذلك 
عائشة» فسألته» فقال: «لعلَّهُ يا عائشةٌ كما قال قوم عاد. فلا رأوه عارضًا مستقبلٌ 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» ۳ ١‏ ه29 

قال القرطبي ‏ رحمه الله : (قال علماؤنا: واعلم أن كل ميت مات فقد قامت 
قيامته (*4 ولكنها قيامة صغرى وكبرى» فالصغرى: هي ما يقوم كل إنسان في خاصته 
من خروج روحه» وفراق أهله» وانقطاع سعيهء وحصوله على عمله إن كان خيرًا 
فخير» وإن كان شُرًا فشرء والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة 
واحدة) (°) 

وقد ذكر الله . تعالى ‏ القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم» فتجده يذكر 


ر وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله جيك سألوه 
عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم» فقال: «إن يعش هذا لم يدر كه الهرم؛ قامت 
عليكم ساعتكم) رواه البخاري ۳٦۱ /١١(‏ - فتح)» ومسلم (۱۸/ ٩۰‏ - نووي). 
والمراد بساعتهم: موتهم» فهو ساعة المخاطبين» كما في «الفتح) .)۳١۳ /١١(‏ 

رې رواه مسلم: (859/ .)١5‏ 

O‏ ص ٤۳ ٤(‏ ۔ )٤۳١‏ بتصرف. 

0 من مات فقد دخل في حكم الآخرة. 
مم «التذ كرة د في أحوال الموتى ومز الآخرة) نقل عن (القيامة الصغرى ) للأشقر ص .)3١(١‏ 


فف اط الشاعا 


القيامتين فى السورة الواحدة؛ كما فى سورة الواقعة؛ فإنه ذكر فى أولها القيامة الكبرى: 
فقال ۔ تعالى -: إا قت الوه © تی لوقب وة @ َة َة © إن 


00 
4 


و کہ ےھ دك عع روہ مء 1 ٣ے‏ کاس بے رس وم شخي رر 
عد ادبن کا @ وب اذ نتا @ ت کے نا © کے یی 
E‏ 


ثلنثه 4 [الواقعة: ¥[ 


رودو 


ثم في آخرها ذ کر القيامة الصغرى» وهي الموت» فقال: فلولا إذا بلغت المحلقوم 
© وات جد تر © ی أب کہ يح ولک لا مي @4 
[الواقعة: لالم .]۸٥‏ 


ر 
ع2 


وذكر القيامتين ‏ أيضًا ‏ في سورة القيامة» فقال: إلا أَيمْ يور لفك 0 »4 


[القيامة: »]١‏ وهذه القيامة الكبرى. 
ثم ذكر الموتء فقال: موك إا بَلعّتِ التاق ار كد [القيامة: »]٠١‏ وهو القيامة 
الصغرى. 


ثَمَرَاتُ ايان بِأَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


إن قيامّ الساعة الذي يعني نهاية ام هذا العالم» هو من أعظم الأحداث بعد ا 


العالم» بل إن تغيير النظام الكوني وإيجاد نظام آخر» حَدّتثٌ تقول عدر ا 
ولذلك تسبقه أحداثٌ کر ا للعادة» تكون كالمقدمة له. 


والأعان د AS AE‏ الإهاة E‏ عن الآقانة الغيثة 
ولهذا الإيمان ثمراتٌ وفوائد نحاول أن تَمِلّهَا فيما يلي: 


أول: تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان باليوم ا باعتبار أن 
أشراط الساعة من مقدماته» كما أنها من الإيمان بالغيب الذي قال فيه َيل : م3 ] لني 


رفون ا 0 ‘[Y‏ وقال رسول الله 2 اك 0 أقَاتلَ الاس جن 


يَشْهَدُوا أن لا إله إلا لله َيؤْمُِوا بي وا جت به ندا فعُوا ذلك عَصَعُو عَصَمُوا مِنّى 


31 


دِمَاءَهُمْ و م إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابهُمْ 3 عل الل 
ثَانِيًا: إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه(", 


وى رواه البخاري (۲۱۱/۳)» ومسلم »)۲٣(‏ والترمذي (5710). والنسائي »)١5/5(‏ وأبو داود 
٤٩ (‏ ). 
رم ونحن نرى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون؛ للكشف عن الغيب المجهول في الماضي 
البعيد» والغيب امجهول فى الحادثات المقبلة» والغيب المجهول فى «الفضاء) الحيط بنا؛ فيصنعون المناظر 
المكبرة» والمراصد البائلف وطاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية؛ کی يعلموا ما لا يعلمون؛ فلا 
شك أن الاطلاع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي ا ولا تكذب أبدًا - وهي 
لوحي الصادق . أولى وأحرىء قال . تعالى -: «9 آل يلم من حَلَقَ وهر اللطيث لبر 409 [الملك: 
»]١ ٤‏ إن الإنسان يتشوف دومًا إلى رؤية ما سمع عنه؛ فإن عجز, فربما أبدع خياله التصورات» حتى 
لو كان تخيله سخيماء لكنه يظن أن تخيلاته تسد جَوْعَة عقله» وتشبع فضوله؛ فعندما جهل الإنسان 
كيفية حدوث الزلازل زعم أن الارض محمولة على قرن ثور عظيم؛ فإذا تعب من حملهاء نقلها إلى 
قرنه الثاني؟ فتهتز وهو ينقلها. 


ل أرط السات 


واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات» وإذا كان الإسلام سد طرق 
الدجالين الدين دعن الاطلاع عليها؛ كالمنجمين» والعافين» والكهان» ونحوهم» إلا 
أنه - استجابة لأشواق الفطرة . أطلعنا . من خلال نافذة الوحي ‏ على كثير من هذه 


الأحداث<” 


إن إخفاء وقت الساعة له أثر بليغ في إصلاح النفس البشرية» والأمر العظيم الذي 
يستيقن المرء وقوعه» ولكنه لا يدري متى يفجؤه؛ يجعل المرء مترقبا له» متشوفًا إليه 
لأن المجهول عنصر أساسي في حياة البشرء وفي تكوينهم النفسيء فلا بد من مجهول 
في حياتهم يتطلعون إليه» ولو كان كل شيء مكشوفًا لهم وهم بهذه الفطرة ‏ لَوَقَفَ 
نشاطهم » وأسنت حياتهم. 

ثَالِعًا: أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة ‏ باعتبار ما فيها من خرقي للعادة . من أهم 


3 


Ue E NOE A E 
- بالعقل» ولا يمكن معرفة كنههًا على الحقيقة إلا من خلال الوحي الصادق من الله‎ 
تعالى .. إلى رسوله يد وقد صدرت منه لا على أنها توقعات تعتمد على مقدمات‎ 
تؤدي إلى نتائجهاء وإنما هي حديثٌ دقيقٌ قاطعٌ عن تفاصيل المستقبل المجهول» حدينًا‎ 
لا يَحْرِمُهُ المستقبل» ولا في جزء من أجزائه» وخ فلو متك أنه ارق وان اجه‎ 
صل بالل . تعالى . عالم الغيب والشهادة؛ كما قال كَلْكَ: عَم اَي م‎ 
ا ا 22 الكت ا الاين ا م ور‎ 


9 72 © الآيتين [ا لجن ۲١‏ ۔ ۲۷] . 


= أما الذي يتنزه عن الخيالات» والظنون؛ فإنه لا يدع التخيلات؛ كي لا يهدر طاقته العقلية فيما لا 
طائل من ورائه» ولكنه يتحمل عبء الغموض» E‏ الله له مخرججاء قال تعالى: و 
اقس نارق شتت نتن التو نال وله يون قن بن تكن فين تي 4ه اللناتء 
[البقرة: 5٠١‏ 5]. 

ر انظر: «المقدمة»» لابن خلدون» ص (لالىه . 88 ه). 


َمَرَاتُ الْإمَانٍ بِأَشْرَاطٍ السّاعَة 


مر ركد حت ير ل 


وقال ‏ سبحانه وتعالى -:#عدلم الْمَيْبِ والشهلدو فنعلل ء 0 
[المؤمنون: ؟9] 

ومن ثمرات وقوع تلك الْمْيتَاتِ ‏ على كثرتها ‏ مُطَابقَة لخبر الصادق المصدوق وف أن 
ت e‏ ا ر 5 اس یمسا وَلِيمًا # [YY e‏ 

A E‏ - إقامة الحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة 

زابعا: تَعلْمْ الكيفية الصحيحة التي دلا عليها رسول الله ب كي نتعامل بها مع 
بحن ات ا الى ی ا 

قال تعالى .: قد هڪم روك _ ين شيڪم عَرِيدٌ مي ما ع 
حرش يڪم امون 6 ر # [التوبة: )ع وعن 000 01 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا مع رسول الله 35 في سَفَرِ فرلا منزلا».. 
الحديث» وفيه : « إذ نادى منادي رسولٍ الله عل : «الصلاة جامعة)» فاجتمعنا إلى 
وسول الل سال: له َم يکن تي بلي ؛ إلا كان ما عليه أن يذل أَمَْهُ على 
خير ما يَغلَمَهُ لهم وينذِرَهُمْ شر ما يلم لهي ون اتم هذ عل عَافِيهَا في 
لها وَسَيُصيبٌ آخرّمًا بلا وا تلكرُوتَهَاء وَتجيءُ فتن يرق بَعْضهَا بَعغْضّاء 
وجي الْفثنَةٌ فيقول المؤّمنُ: «هَذِهِ مُهلکتي» ٠‏ تم تتكشف, رَتجيءُ الفنة فقول 
المؤّمنُ: هذى هَذْه), فَمَنْ أَحَبٌ أنْ يُرَحْرّحَ عَنٍ التار وَيدخل الد فلتأته ينه ITS‏ 
الله ويم الآخر, وليت إِلَى الاس الذي يُحِبٌ أَنْ يُؤْتَى إلَيهه... الحديثًا 0 


لقد نصح رسول الله كل أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرًا: 


.)١ 98/109 والنسائىء»‎ »)٤۲٤۸( رواه 4 »؛ وأبو داود‎ )١( 
( وابو داود ( )» والنسائي» ر(‎ ») 0 


فة راط الشاعة 
ا س 


واش عمّارًا ويه أنه تقتله الفئة الباغية. 

- وأمر أبا ذرٌ و بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل ولو فيَل. 

وكان حذیفة خن سالدعن ال مخافَةَ أن يد ركه ودله ي كيف يفعل في الفتن. 

ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات. 

- وبصّر أمته بفتنة الدجال» وأفاض في وصفهاء وين لهم ما يعصمهم منها؛ ومن نَم 
قال عبدالرحمن الحاربي: «يتبغي أن يُدْقْمَ هذا الحديثٌ20 إلى المؤدّب حتى عله 
الصبيان في الا وقال السفاريني رحمه الله -: دما ينبغي لكل عالم 3 پیٹ 
أحاديث الدجّال بين الأولاد» والنساء» والرجال» ولا سيما في زماننا هذا الذي 
ا فيه الفتن» وكثرت فيه امحن» واندرست فيه معالم السنن). اه("©. 


ي؛ لتشمل إخوانه الذين يأتون من بعده ولم يروه؛ فبذل لهم 
النصح» ودلهم على ما فيه نجاتهم» وحسنٌ عاقبتهه”"». 

فمن ذلك قوله 25: «اثك كوا الوك ما ر الحديث(). 

فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك» فَسَلِمُوا من غائلتهي إلى أن 
خالفوا التورجية التتوي+ قال النافظ اين كير رمه الله مال ٠:‏ 

«وقد قَقَلَ . جنكيرحان ‏ من الخلائق ما لا يَعلّمْ عددهم إلا الذي خلقهم؛ ولكن 
كان الفا امن رارز فا ا أرسل كران اا من جهته معهم بضائعُ 


ر( يعني حديث أبي أمامة حه في شأن الدجال. 


وامتدت شفقته 


ر رواه ابن ماجه (015/5). 

20 الوامع الأنهار البهية)» (۲/ 5١1-/ا١1).‏ 

ر( انظر شيئًا من ذلك بهامش ص (۲۷). 

ره) عجز حديث رواه ا داود» رقم »)٤۰۲(‏ في کا لاحم باب «في النهي عن تهييج الترك 
والحبشة»» وحسّنه الالبانى في اصحيح ابی داود»» »)۳١٦١١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة). (؟لالا). 


َمرَاتُ الإتمانٍ بأشراط الشَاغةٍ 


كثيرة من بلاده» فانتهوا إلى يران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاهء وأخذ جميع ما 
كان معهم» فأرسل جنكيزحان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن 
رضَّى منه» أو أنه لا يعلم به» فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: «من المعهود من الملوك أن 
اجار لا رن ل مم اعمان الأقاليي وك ال وة إلى اللو كما فيه المج 
والأشياء النفيسةء ثم إن هؤلاء التّجَان كانوا على دينك فقتلهم نئيك فإن كان أمرا 


مرت به» طلبنا بدمائهم» وإلا فأنت تكد وتقتصٌ من نائبك»» فلما سمع خوارزم 
شاه كاز هن وسول دكي كاذه لميكق چات بورق اله أمر يشو عليه فاا 
التدبي وقد كان حَيَفَ وكيرت سِنّه وقد ورد الحديث: «انرکوا الوك ما تر کو که 
فلما بلغ ذلك جنکیزخان» تجهز لقتاله. وأَحْذٍ بلادو» فكان بِقَدَرِ اللہ ۔ تعالی ۔ ما کان 

2 ليده التي | لم يُسْمَمْ 0 منهاء ولا أبشع)!‎ ٠ 

فهنا نرى أن المسلمين لما خالفوا أمر النبي ييل بترك الرك؛ جاءت العاقبةٌ عنيفةً 
مريرة؛ حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة ا لم يسبق لها مثيل في التاريخ!") 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين والتتارء وبين 
ل المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم» ولو كانت الرماح تنالهم؛ 
ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وست معة: «وفي هذه السنة 
كانت وقعة عظيمة بين جيش اخليفة وبين التتار ‏ لعنهم لله -؛ فكسرهم المسلمون 
كسرةٌ عظیمة» وروا شملهم» وهُرمُوا من بين أيديهم» فلم يلحقوهم؛ ولم يتبعوهې 
خوفا من غائلة مکرهم» وعملا بقوله 5 : «ائ وکوا الوك ما ترک وگه 


.)١١9/1١8( «البداية والنهايقى‎ )١( 
وصدق عمرو بن العاص الذي قال لابنه عبد الله‎ »)4١- 87/١7( (؟) انظر تفصيل ذلك في «السابق»»‎ 
/6( رضى الله عنهما  :ارق : معاداةٌ إمامك» ومناوأة من يقدر على ضررك؛, كما فى «الإحياء)‎ 

4 ۰ 
(۳) «السابق»» (۱۹۸/۱۳). 


عاد وياب 


خامسًا: فتح باب الأمل» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان؛ إذا اذْلَهَمَتِ 
الخطوب» وضاقت الصدورء مما يعطي المسلمين طاقة يصارعون بها ما يسميه 
المتخاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع؛ وذلك بناءٌ على 
البشارات النبوية بالتمكين للدين» وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

سادسًا: قد تمو بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيهاء 
ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد يختلفون» وربما يكون بيان الحكم الشرعي 
في تلك الأحداث واجبًا لابد منه» وعدم البيان يكون تقضًا نره الشريعة عنة. 


نخ دلت أذ وضول الله 5ه أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومّاء يوم 
من أيامد كسنة» ويومٌ كشهر ويومٌ كأسبوع» وبقيةٌ أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة ‏ 
0 0 عن تلك الأيام الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلاةٌ 
يوم؟ فقال 5 : «لاء دروا لَه قَدرَهُ)ه ولو وُكل العباد إلى اجتهادهم» لاقتصروا على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة 5 غير هذه الأيام. 

وأخبر الرسول 5 أن عيسى أك بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى» 
ولا يقبل منهم إلا"الإهات» وهنا ليان من الرسول 5 ضروري؛ 'لأن عيسى يحكم 
و الشرع فيه قبول الجزية ممن بَذَلَهَا إلى حين نزول عيسى ابن مريم» 
وحين ذاك تُوضَعُ م الجزية» ويُقتل كل من رفض الإيمان» ولو بَذَلَ الجرية ٠‏ 

كما أن نص رسول الله 5 على صفاتِ معينةٍ لأشخاص معينين؛ كا مهدي مشلا 
يمدنا بالمعيار اللازم للحكم على الدجالين المدعين المهدية 55 لا نتوكط في فَتَنِهِمْ. 
٠‏ لا يَعلَم متى السَاعَةٌ إلا اللّهُ وَحْدَهُ: 

قال الله وك : إن أله عندم عِلْمْ لسع [لقمان: 4؟] 

وقال ‏ سبحانه .: ينك آلا عن المَامَةَ قل نّا مها عند لله وما يريك 


.0۳۲( انظر: «القيامة الصغرى»» للد كتور/ عمر الأشقر . حفظه الله - ص‎ )١( 


تراث لفان بأشراط اتات 


[1۳ َر 4 [الأحزاب:‎ EES 

وقال ‏ تعالى - : م وتك عن الات أن مھا قل نا ِلْمْهَا ند مق ا لا يلها 
ورب ت 5 و ی ی ال ع 1 
E‏ ااا لونک كأنَكَ حف عا فل 


ر 


لتا ھا عن آل ولک أك آي لا تي 49 [الأعراف: ٠۸۷‏ 

تقونه ب ی فل إا لما عد 4 وقوله ككْكَ: لل ري مسا (فيه 
إبذان اھا هو مق شان ات ا کون ا و ا قد رياه ليكون ما 

شرّاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء والإنذاز إنما باط بالإعلام بالساعة 
وأهوالهاء والنار وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا يإبهام وقتها؛ ليخشى أهل 
كل زمن إتيائها فيه» والإعلامٌ بوقت إتيانهاء وتحديدٌ تاريخهاء ينافى هذه الفائدة» بل 
فيه مفاسدُ أخرى؛ فلو قال الرسول يلب للناس: «إن الساعة تأتى بعد ألفى سنة من 
يومنا هذا) ‏ مثلا » وألفا سئة في تاريخ العالم» وآلاف السنين, تُعَدُ أجلا قريتا ‏ لرَأى 


او 


6 


الكذبين يستهزئون بهذا الخبر» ويلحون في تكذيبه. والمرتابين يزدادون ارتيابّا حتى إذا 
ما قوب الأجل» وقع المؤمنون في رعب عظيم بعص عليهم حياتهم» ويوقع الشلل في 
اا و ااي تن لا يستطيد ون ع ولا رن ات ولا 
شرابّاء ومنهم من یخرځ من ماله وما يملكه. في حين يكون الكافرون آمنين» يسخرون 
N‏ 

فالحكمة البالغة ‏ إذن ‏ في إبهام أمر الساعة للعالم» وكذا الساعة الخاصة بأفراد 
الناس» أو بالأم والأجيال؛ أو جعلها من الغيب الذي استأثر الله - تعالى ‏ بم اه(. 

وقوله ‏ تعالى - : لا لها لرة نا إل هوه معناه: لا يكشف حجاب الخفاء عنهاء 
ولا يظهرها في وقتها احدود عند ا هو» فلا وساطة بينه وبين عباده في 
إظهارهاء ولا 5 الإعلام بميقاتهاء وإنما وساطة الرسل - عليهم السلام - في الإنذار 


وى «تفسير النار»» (۳۸۹/۹ ۔ ۹۰). 


فة أَشْرَاطٍ السَاعَة 


کا 


هاا فسن ثم قال تعلى :يك عي الام 
16 ری ما 69 إا ت سذ سن س ©4 ا 1 0 

ونقل الشيح محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - عن الآلوسي ‏ رحمه الله - قوله: «وإنما 
ا سجاه أمن الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعةت 
. وأزجر عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك» ولو قيل بأن 
الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضًا ‏ لم ييعد وتدلٌ الآيات على أنه يي لم َعَم 
وقت قيامهاء نعم علم 35 قربها على الإجمال» وأخبر وله بى 

قال ضاحك المناز +اوية الله ب تعان . أيسا 

لحب هل اي أن ار الك ر د اه ادرف غلن رة الله 
تعالى - في أعمالهم؛ فيلتزموا فيها الحق» ويتحروا الخير ويتقوا الشرور والمعاصيء ولا 
يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال» والقيل والقال» وإننا نرى بعض المتأخرين قد 
شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجره بعض الغلاة» وهو أن النبي ل لم يق طول 
عمره لا يعلم متى تقوم الساعة؟ كما تدل عليه ايات القرآن الكثيرة؛ بل أعلمه الله - 

لی - به» بل زعم أنه أطلعه على كل ما في علمه» فصار علمه كعلم ره » أي صار 

ES‏ تعالى ‏ في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لا نهاية لهاء ومن أصول 
التوحيد أنه تعالى ‏ لا شريك له في ذاته» ولا في صفة من صفاته» والرسول 5 عبد 
UE‏ سام الله - تعالى ‏ إليه؛ لأداء وظيفة التبايغ» ولكن 
الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي 55 وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه 
وإلهه» وخالق الخلق أجمعين» فكذّبوا كلام الله . تعالى ‏ وشْيهوا به بعض عبيده؛ 
إرضاءً لغلوهم» ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الأمةء ولو أراد الله . 
)١(‏ «السابق)» (۳۹۰/۹). 


(۲) «السابق». (۳۹۳/۹) بتصرف. 
(۳) راجع «المهدي» للمؤلف ص (۲۸۲ - ۲۸۳). 


مراب الان بأَسْرَاطٍ السَاعةٍ 


تعالى ‏ أن يُعْلِمَ رسوله 5 بوقت قيام الساعة» بعد كل ما أنزله عليه في إخفائها 
واستعثاره بعلمه لما أده كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها؛ كقوله كَكْك: 
< ملوك کان حع عاك 7" اه. 
ه الكمَةُ في تقد شراط السَاعةٍ وَدِلالة الاس عَليها: 

ثنث ف 53 جبريل المشهور أنه قال لرسول الله 0 الأخيزني 7 الشاعة»» 
فقال 5 دما الول عَنها بأغلم ِن الشائل» قال: «تأخيرني عن أماراته» ” ا 
رواية قال: «ما اسول عَنْهَا بأغلّم من الشائلء وکن سَأَعَدّتُكَ عن E‏ 


قال اناف ان حجر . رحمه الله تعالى . : «والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ 
الغافلين» وحثهم على التوبة والاستعداد) ٠“‏ 

فل الط درغي الل عن اة قولهم: «والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة 
الناس عليها؛ تنبيةُ الناس عن رقدتهم» وحتّهم على الاحتياط م بالعوبة والإنابة؛ 
5 لا اموا با ول بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد 
ظهور أشراط الشاغة قك خط روا لأنفسهب وانقطعوا عن ا واستعدوا للساعة 
الوعوف يها والله أعلي وفك الأشراظ علامة الانتياء الدنا واا 


.)۳۹۲ - 591/9١ »»قباسلا«)١(‎ 

(۲)روی هذا اللفظ مسلم في «صحیحه»» (۸). 
(۳)رواه البخاري (00))؛ ومسلم (8). 
(٤)«فتح‏ الباري»» .)550/١١(‏ 

(5)«التذ کرةا» ص ٤(‏ 1۲). 


شو فَهِم العَوَامَ لا سرغ إنكار النصوص رتأريلها 


القضل الخامش. 
؛ فَهُم الْعَوَامٌ لا يُسَوْعْ إنكار النصوص وتَأويلَها 

ذلك أن بعض الناس يجعلون تصديقهم بأمر المهدي مُسَوّعَا لإعراضهم عن الدعوة 
الإسلام» وإنكار المنكرات» ومنهم من بيط التكاليفت» ويهدرها؛ مُدَّعين أنهم 

5 خروج المهدي؛ ليغير وجه العالم» نقول لهؤلاء: إن الأمور الكونية القدرية التي 
أخبر بها الوحي واقعةٌ لا محالة» وغاية ما كلّفنا الله به إزاءها التصديقٌ بها قبل 
وقوعهاء والالتزامُ ا نصحنا به رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بعد 
وقوعها ('4 ولم يأمرنا قط بتكدّف إيجادهاء وهناك الكثير من العقائد الثابتة قد يسيء 
العوام فهمها؛ فيترتب على ذلك الانحراف عن الصراط المستقيم» وما مَل الاعتقاد في 
ظهور المهدي» ونزول عيسى كَل إلا كمسل الاعتقاد في القضاء والقدر؛ فقد يسيء 
الكثيرون فَهِم طق لتقو وير لاس افر لكر نا عدابة امل SE e‏ 
إلى الطاعات» اتخذوها مَططِيةٌ إلى التواكل» وإهدار التكاليف» بل منهم من استحلٌ بها 
امحرمات» فهل يُعالج هذا يإنكار الاعتقاد في القضاء والقدر؛ كما زعمت القدرية؟ 
كيف وهو من أصول الإيمان الستة؟! بل الصواب أن نؤمن بالقدر ونثبته؛ فلا يصح 
بحال أن نحت بالقدر في مخالفة الشرع الحنيف» وإبطال تكاليفه؛ كما هو شأن 
س 2 ESLE E‏ حَرَمنًا ِن ىء 
ين تلهته... الآيةَ [الأنعام: 54 ١]ء‏ والذين قال الله 
ونا با شا E‏ ڪفروا لي اموا اَم من 
۷ وقد رد الله ذلك عليهم» وابطله» ولم 
(١هوذلك‏ مثل أمره - صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه» ومن ن أدركه أن يقرأ 


عليه فواتح سورة الكهفء وكذا أمره المؤمنين من حضر منهم انحسار الفرات عن كنز من ذهب ۔ ألا 
يأخذ منه شينًا. 


ل أشراط الساغة 


يقبلهُ منهم. والحاصلٌ أن العدل هو الوسط؛ فتصدق با أخبر به الصادق المصدوق ‏ 
صلى الله عليه eT‏ 0 نثبت ما نفاه» ولا 
نفتري عليه الكذبت بالأحاديث الموضوعةء والأقوال المتهافتة, ولا د نغرض لسنته ۔ صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم ۔ بالشبهات المْعْرضَةَ ولا نحتج بأخباره على إبطال شرعه 
ونقض أحكامه فإن الله كك لم يجعل | عدن ا ا و 
عبد ريك حي ايك الْقَيتُ 4 [الحجر: .]۹٩‏ 

يتضح مما تقدم أن الإيمان 0 الساعة يُحَفْرُ على الاجتهاد في الأخذ بأسباب 
00 دين ا ي e‏ من بعص الناس N‏ 
على ا الساعة» ويتوقفون عن العمل والسعي؛ بحجة انتظار المهدي» ونزول 
عيسى ۔ مثا ؛ تماما كما يحصل من الكسالى» الذين يسيئوك فهم 5 قصليةه قضية «(القضاء 
والقدر»» ويتخذون منها وسيلة لتسويغ تواكلهم» وتوانيهم: وتقصيرهم. 

ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة ينبغي أن يكون حافرًا للعمل 
والاجتهاد: 

O 2 1 5 ارال‎ 3 5 0 7 ُِ 

00007 أب را قال 2 الله 0 دا با ا سِمّا: م 

رواية: e‏ بالأغمال سنا لجال ET‏ وداه 20 وَطْلُوعَ اشن من 


مَعْرِبِهاء واف الاق وَْْوَيِصَة اعد كم). 


وقرلة ته بولا لوا ارا Nm E TEE‏ 
وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل وقوعها وحلولها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا 
يُقبل» ولا يُعتبر. 


.)۲۲۹۷/٤( »)۲۹٤۷( رواه مسلم‎ )١( 


شوغ فهم الْعَامٌ لا يُسَوْعٌ إنكاز النصوص وتأريلها 


وقوله ج 1 ؤْحَاصّة أَحَدِ كه وفي رواية: «خُوَيْصَةً) لل ري 
يَخْصّهُ دون غیره» وأزاد ارت الذي يخصّه ويمنعه من العمل إن لم يبادر به قبله” 

ور لاستصغارها في جنب سائر العظائم ؛ من بعث» وحساب» وغيرهما. 

قال القاضي: (أمرهم أن ادرو الأ عمال فين ل هذه الآيات؛ فإنها إذا 
العف و املات: فق الأعماله اول علبيه الب لتويك وشو العم 

قال العلائي: «مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال قبل حلول الآجال» 

بے 5 

واغتنام الاوقات قبل هجوم الآفات»” 

عن البراء بن عازب تي قال: «(بینما نحن مع رسول الله ف إذ بصر 0 
فقال: علام اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه») قال: فقزع رسول الله 5 
فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه» قال : فاستقبلته من بين 
يديه د ما یصنع» فبك گی حتى بل الثري من دموعه» ثم أقبل عليناء ثم قال: أي 


ا 


إخواني! لمثل اليوم فأعدوا» ”© 
وعن أبي هريرة فين أن رسول ١‏ الله د قال: «ټادروا بالأَعمَالٍ تا كع الل 
المظليم: ار مُؤْمِنًا وَيْسِي كافِرَاء وي مُؤْمِنَا وَيْصَبِحٌ از بيغ ديل 
اون 0 رضي ا 0 م ل ليلة» 0 سُتِحَانٌ 0 


ع 
o£‏ 


0 الأصول»» (4۲/۱۰). 

(') «فيض القدیر»» 4/99 .)١9‏ 

7 «السابق»)» وله 5 ). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۲۹/۱)» وابن ماجه ))5١580(‏ وأحمد »)۲۹٤/٤(‏ وحسنه 
الالبانق في «الصحيحه) رقم .)۱۷١۱(‏ 

ر RE‏ في الإيمان. 


EE 


كاسية : في الذنيا عَارَيةٌ في الارة. 


فقوله كك رمن يُوقَظْ صَوَاحِبٍ الْحَجرَاتِ)»... إلخ» يفهم منه إيقاظهن للصلاة والتهجد؛ 
لمدافعة الفتن» كما قال تعاا لی - : 4 وَاسْيَعِينوأ پالسار وََلصَلَووَ... الآيةَ [البقرة: هع]. 
E‏ يلدٌ على حث المسلمين على العمل المذمر ‏ ما أمكن 
العمل . إلى حد قوله كل (إِنَ قَامَتَ السّاعَة ۾ وني يد أحَد كم ية ؛ قان اشتطاع 
ن لا يَقُوه”" عَبَّى عرسا فَليفْرِسْهَا)” فنا كان ھا ا تلفظ انفاسها الأخيرة, 
نكيف إذا كان يشا ونين البناغة آماد مجهؤلة ا E‏ 
فالمسلم يتم لحظته الحاضرة بقطع النظر عن ماض تولى» ومستقبلٍ هو غيب قال 
الشاعر: 
ّا مذه لياه مناغ فالَهُولَ الْقُرُورُ مَنْ يَضطفيها 
ونا تطلس فات وَالْوَمَلُ غيت وَلَكَ السَاعَهُ البي أت فيهًَا 
وعن داود قال: قال لي عبداللّه بن سلام: «إن سمعت بالدججال قد خرج ونث 
على ودب تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحه؛ وان لفان لد لت في 1 
أ 5 7 . لا 
ور الزن بعري دن غا ين خيزية و ا ا ر 
يقول ت «ما يمنعك أن تغرس أرضك؟)» فقال له أبي: «أنا شيخ كبير أموت غدًا)» 
فقال له عمر: «أغزم عَلَيِكَ لتَغْرِسَتّهَاه فلقد رأيت عمرَ بن الطاب hS‏ 


)١(‏ رواه البخاري -١١/9( 4١١55١‏ فتح). 

(؟) الفسيلة: النخلة الصغيرة. 

(؟) أي: من محله الذي هو جالس فيه. 

»)40/9( والبخاري في «الأدب المفردا»‎ »)۲٠٦۸( رواه الإمام أحمد (۸۳/۳)» والطيالسي‎ )٤( 
.)1( وصححه الالباني على شرط مسلم في «الصحيحة»» رقم‎ 

)١(‏ الوَدِيّة: الفسيلة ال 

(3) قال الألياني: (اسنده صحيح» | ه. من «الصحيحة)» 1/1١‏ 0 


سُوء فَهُم الْعَرَاةَ لا يُسَوَحْ إنكار النصوص وَتأوِيلَهَا 


0 


مع أبي 
4 عاع 

وعن الحارث قال: كان الرجل منا نتج فرشه فينحرهاء فيقول: أنا أعيش حتى 

7 95 5 حب مراع 5 4 . 5 7 

اركب هذا؟! فجاءنا کتاب عمر : ران اصلحوا ما رزقكم الله فإن ي الامر 


لا شك أنه كلما تقدم الزمن فإنا نصير أقربَ إلى الأشراط التي لما تقع» وهذا 
يستوجب مزيدًا من الحذر والاستعداد» ولعل أخخطر هذه الأشراط طلوع الشمس من 
مغربهاء وهو المقصود بقوله :دم با بعص ايت ریک لا يمم فسا إيكئها ر قن 
َامَنَتَ من قبل أو ست في إيمكنها َي چ [الأنعام: .58 »]١‏ وقال رسول الله 5 : رلا 
تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمسٌُ من مغربهاء فإذا طلعتء فرآها الناس؛ آمنوا ل 
a eT‏ 

وقال 55 : : دلا فطع الْهخْرةُ م ما تفلت الوب رلا رال َوه مَقْهِولة حَتّى تَطَلْعَ 
اسمس من امرب ذا طلَعَث» طبع على كل فلب جا فيه» و كفي الاش 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله .: «إذا أنشأ الكافر إيانًا يومعذ لا يقل من فأما 
من كان مؤمتا قبل ذلك» فان كان مصلحًا في عمله» فهو بخير عظيم» وإن کان 


O) 


لطا فأحدث و حينقل» لم تُقبل منه توبة) 


(') عزاه الألباني إلى «الجامع الكبير»» للسيوطي» (۲/۳۳۷/۳). 

(0) أي: تلد 

)7( (صححيح الأدب المفرد»» (۳۷۰)» ص .)١180(‏ 

(؟) رواه من حديث أبي هريرة ۶ البخاري» (707/11 ۔ فتح)» ومسلم» .۱۹٤/۲(‏ نووي). 

() رواه الإمام أحمد (۱۳۳/۳ ۔ »)٠١١‏ رقم (1771)» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح). 
(1) «تفسير القرآن العظيم»ء .)۳۷١/۳(‏ 


0 


SS 
E ابي :د الله فيل تدا أو اللو‎ 


سول لل ل TE‏ ةا انيه" ون صور شال 
اشتغالة ما يعنيه في هذا الباب بان يجتهد في الإعداد للساعة والتهيؤ لهاء ارا 
ا ا ر تلط درم ولدلك ا ها ني لل 
مى السَاعَة؟) لم يلتفت إلى سؤاله» وأرشده إلى اا 


۶ 


4 2 إساو‎ < oro 
اغدذت ع كی‎ 


بالحياة ا بالعمل الصالح» به بغض النظر عما يتوقعه من 0 الساعة» 9 


تقال اعام 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» ١17/9(‏ اه »)1١٦٠(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) أخرجه من حدیث أبي هريرة ڪه الترمذي» (۲۳۱۸)» وابن ماج »)۳۹۷٩(‏ وحسّنه النووي - 
رحمه الله م 

(۳) وهى التي 0 فيها 5 «يَادِرُوا بِالأَعمَالٍ ستا) ذكر منها: «وَحوَيْصَة اح كي ؛ ؛ أي ساعة موته 
ا اا طقن . رضي الله عنها» قالت: و كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله کو 

لوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى العدك إنسان منهمء فقال: «إِنْ تعش هَذَاء ؛ لم يدر که الهرمء 

قامت ایک سَاعَتُكمْ)» رواه مسلم» (۲٣۲۹)؟‏ يعني يموت ذلك القرن» أو أولئك المخاطبون» وانظر: 
«فتح الباري»» ١١١57/1ه)»‏ وراجع: بيان الراغب لمعاني «الساعة»» ص )٠١ - ١5(‏ 

(؟) رواه البخاري »)٥٥۳/۱۰( »)1۱٦۷(‏ ومسلم (5075)» .)١11(‏ 


أسباب ظَاهِرَةٍ الْعَبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةِ 


أَسْبَابُ ظَاهِرَة الْعَبتْ بِأَشْرَاطٍ السَّاعَةَ 


لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرَةٌ الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص 
الواردة فى و أحداث آخر الزمن وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة. وقذفت المطابع 
بعشرات 5 وعشرات النشرات» والمقالات» ا فيها ودن في «أشراط 
الساعة»» مرة بحق» ومراتٍ بالظن» والقول على الله بغير علم» واختلط الحق بالباطل» 
والتبست الأمور على الجمهور» حتى صار المناخ مهيئًا لتفريخ مهدي موهوم أو مسيح 
كذاب» أو منقذٍ دجال» وفيما يلي نحاول رصد بعض | أسباب تلك الظاهرة: 

الك الأول شيوع الفتن, وظهور المنكرات, وتَحَقّقُ كثير من أشراط الساعة 
الصغرى. 

السبب الثاني: ذهاب العلماءء وقعود التأهلين عن التحمل والبلاغ؛ وبالتالي 
غياب أو ضعف الرجعية الشرعية التي يفزع الناس إليها ‏ لا إلى 0 ْ في النوازل 


جرح كرفو 


بحًا عمن يضبط لهم الأمور, إعمالا لقوله تعالى: وولا a‏ مر ون لمن أو 
لْحَوَفٍ داعو و وذو إل نشول ولك اقل ا عي ا ادر 
تيو م [النساء: ۸۳)» وقوله تعالى: #وفسكلواً أَهْلَّ لذ 207 0 0 
ملسن ولبحل: .]٤۳‏ 

في الوقت الذي نبغت فيه طوائف «متطفلة» من «أنصاف» وأرباع) المتعلمين» فضلا 
عن E‏ والغوغاء الجاهلين الذين فرضوا أنفسهم فرضًا على الساحة الفكرية» 
وشكلوا «مراکز قوی» تبادر من تلماء نفسها ‏ إلى أن تدلي بدلوها في كل نازلة عبر 
وسائل الإعلام» وتفتئت على المرجعية الشرعية؛ إن لم تسفه أقوالهاء وتر أعراضهاء 
TT‏ 


i 


فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما . أن رسول الله ي قال: ضاف ضيف 
رجلا من بني إسرائيل» وفي داره كاب مج فقالت الكلبة: «والله لا أنبح ضيف 
5 قال: فعوى جراؤها(”© في بطنهاء قال: قيل: ما هذا؟» قال: فأوحى الله ون 
إلى رجل منهم: «هذا 0 ا من بعد كم يقهر سفهاؤها أحلامها)00) 

وقال 5 للأعرابي الذي سأله: «متى الساعة؟): «إذا صَّيْعَتِ الأمانة» فانتظر 
الساعة»» قال: «كيف إضاعتها؟)» قال: «إذا وُسّدَ الأمد إلى غير أهله؛ فانتظر 
الساعة( 


الّالتُ: الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله, في مقابلة ضعف الأمة. 

وهذا واضح لكل ذي عينين» فقد دق الغرب بقيادة أمريكا طبول الحرب ضد 
الإسلام كى قبل اخدات الدادى عشر مح اسز بستراتة ودا المفكرون e‏ 

الغرييون ‏ بمجرد انهيار وتفكك «الاتحاد السوفيتي» في البحث عن «عدواء وسح 
الإسلام لذلك» وتعالت صيحاثُ مفكريهم؛ مثل «هنتنجتون» وغيره بحتمية الصراع 
بین الحضارات» وكتب منظروهم مثل (نیکسون)» وغيره» مُحذرین مار 
الإسلامي» وجزم بعضهم بأن «القرن القادم هو قرن الحروب الدينية»» وشاع في الغرب 
ما سمي ب «ذهاب الإسلام) وزطمطم720ة1و1: و كان لأحداك البلقان والمذابح الوحشية 
المتتالية للمسلمين هناك» وكذا انفجار الانتفاضة في فلسطين المباركة» وأحداث الجزائر 
والشيشان» والخليج الإسلامي» وإندونيسياء والسودان» ثم أفغانستان» والعراق» وغيرها ‏ 
أثر عميق في نفوس المسلمين؛ إذ رأوا الانحياز الظالم للغرب ضدهم» وعاينوا نفاق الغرب 


(1) مُجځ: حامل قرب وقت ولادتها. 
زديك الجرو : الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع» وجمعه: جراء» ارا 


Mm‏ 0 مها: عقلاؤها 


(4) رواه الإمام أحمد »)١۷١/۲(‏ رقم »)1٥۸۸(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح)؛ وقال في 
0 الزوائد»: «رواه أحمد والبزار والطبراني»اه. (5/8/10). 
(ه) رواه البخاري (١/؟5 ١‏ - فتح). 


أسباب ظَاهِرَةٍ الْعَبثِ بأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


المدعي حماية «حقوق الإنسان»» وكيف أن الغرب كان يأكل ‏ تحت وطأة الشَّرَه الصايبي ‏ 
«صنم العجوة)”'2 الذي يعبده باسم الحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسانء» كل هذا وغيره 
ولد شعورًا بالمرارة» والظلم» والقهرء ضاعفه الحملات القمعية الشرسة داخل بعض بلاد 
المسلمين ضد الدعاة إلى الله ورموز الإسلام» وأطلقت يد وسائل الإعلام العالمانية التي 
عاثت فى الأرض فسادًاء وصدّت الناس عن سبيل الله بدعوى محاربة ما أسموه «التطرف» 
والإرهاب» والأصولية)::: إلخ. 

E‏ الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة» واقترن ذلك بتدهور حال الأمة 
وتداعي الكمّار عليها تداعي الأكلة إلى القصعة» ففزع البعض إلى مواجهة هذه 
الأوضاع «بالفرار» إلى التطلع إلى ظهور المهدي» ونزول المسيح اطْتكلة, وهذا . في 
تيلف لذ لكر كما عفان إن شاو للد يوا ل 177ي لكن الدكر أن E‏ عاد عن 
الضوابط العلمية وقفز قوق السنن الكونية» وتقوّل على الله بغير علم» حين حدّد 
بعض الشخصيات المعاصرة على أنها المقصودة قي بعضص الأحاديث» أو زعم أن 
اليتس و ف ماد ع ارم سور ا و ات اال ومو 

ومنو هذا سندات تخلاقره (النعك E RT E‏ 

السّبَبُ الرابع: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القدية والمعاصرة ٠“‏ وتأثر 
البعض ب «هَوَس» أو «حمى» الألفية الجديدة الرائجة في العالم الغربي» والمسيطرة على 
ضئاع القرار هناك وهذا ما نبينه في الباب التالي إن شاء الله. 


() الإشارة إلى ما روي من أن بعض الناس في الجاهلية كان يصنع صنمًا من العجوة؛ ليعبده» فإذا جاع» 
أكله. 

(؟) انظر ص (185). 

(9) انظر ص )١50(‏ 


فف أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ينبغي التفريق بين «تقبل» و«تصديق) هذه الإسرائيليات بنوعيهاء وبين «رصد» أفكار 
من المسلمين مقاصد الأعداء بهم وكيف يفكرون؟ وماذا يخططون؟ 

على أن ينحصر الاشتغال بها في المختصين بذلك ما أمكن» حماية للعوام من الوقوع 
في حبائل تلك الإسرائيليات» وتقبلهاء والتسليم لهاء والبناء عليها؛ كأنها وحي منزل. 


الباب الثاني 


مَجَالَاتُ الْعَبَتْ بِأَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 


مَجَالَاتُ الْعَبَتْ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


الباب الثاني 
مَجَالَاتُ الْعَبَثْ بأشراط السَاعة 


نعرض فى هذا الباب بعض الجالات التي كانت مسرا لخوض الخائضين بغير علم 
في بعض أشراط الساعة» وإن مطالعة هذا الفصل لتحتاج من القارئ أن يستجمع 
صبره على م سوف نورده من مزاعم فجق وأكاذين مفضوحة. 

لقد أذاع ممثل سينمائي عالمي يدعى «أورسون ويلز» يوم أول أبريل قبل نحو خمسة 
المريخ» وراح يصف الهجوم وأحداله لظة بلحظة وكأنها تقع فعلاء حتى أشاع الذعر 
والرعب والهلع بين الناس لمدة ساعتين قبل أن یعتر ف بايا مجرد (كذبة أبريل)»(21 

وإن العابثين بأشراط الساعة من بنى جلدتنا ليريدون أن يجعلوا كل أيامنا أول 
أبريل» ويجعلوا منا ‏ إذا صدقناهم 5 حمقى ملي 

وقد يتعجب القارئ المكرم لهذه المقدمة» ولكن سرعان ما سيزول العجب إذا عرف 
الف 


.)15( انظر: «لأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة)» ص‎ )١( 

(۲) يطلق الإنكليز على أول أبريل يوم «جميع الحمقى) (0إ128 ۴۵1۶ ۸11) ولعل من أشهر ما وقع في 
أوروبا في أول أبريل:(أن جريدة (41؟ عصزمء؟8) أعلنت في ”١‏ مارس 845١م‏ أن غدًا ‏ أول أبريل 
سيقام معرض للحمير عام في غرفة الزراعة لمديئة «اسلنجتون» من البلاد الإنكليزية» فهُرع الناس 
لمشاهدة تلك الحيوانات» واحتشدوا احتشادًا عظيمًاء وظلوا ينتظرون» فلما أعياهم الانتظار سألوا عن 
وقت عرض الحمير» فلم يجدوا شيئًاء فعلموا أنهم المقصودون)اه. بتصرف من «كذبة أبريل أصلها 
التاريخي وحكمها الشرعي» للد كتور عاصم القريوتي ص .)٠١(‏ 


العبثُ بِعَلامَة خوج مهدي المتقظر 
لك 


بهم بعلامة خوج اهدي اللتظر 

وهذه من أكثر الظواهر تَكَرَارًا كما بيّنته مفصلًا في كتاب « المهدي»» حتى اشتكى 
ابن خلدون ‏ رحمه الله - من كثرة مدعي المهدية» وتوقعات الذين يَوْجُمُونَ بالغيب 
فقال: «إلى كلام من أمثال هذا يُعَيّون فيه الوقتّ» والرجلء والمكانَء بأدلة واهية» 
وتحكمات مختلفة» فينقضي الزمانُ» ولا أثْر لشيء من ذلك» فيرجعون إلى تجديد رأي 
آخر متتل كما تراه من مفهومات لغوية» وأشياء تخيلية» وأحكام نجومية» في هذا 
الم عار الأول منهم والآخر». اه . 

ومن ذلك قول «محمد عيسى داود)(©: إن المهدي «إسرائيلي الجسما)ء ويشرحها 
بأن القضود أنه ليس من البدو تم ينضيف: «فهي لمسة لطيفة تعني: لا تلتفتوا لمن 
يدعي المهدية لنفسه» خاصة من البلاد التي ترتدي الجلباب والعقال)0©!! 

بل تراه يحدد ‏ بدقة ‏ زي المهدي» فيقول: 

«المهدي يلبس الزي الرومي؛ يعني لبسه الأساسي هو الزي المدني الحالي بجميع 
أشكاله الحضارية المدنية الحالية» فهو ليس غريبًا في هيئته عن الحضارة الغربية» وأحيانًا 
يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها أحدناء وفي البرودة له «بالطو) مثل بالطو 
الإسكيندناف الروس» ولكن زيّه الرسمي البدلة والكرافت)”"2. 

ويقول «محمد عيسى داود) وهو يفتري ملابسات خروج المهدي» وما يعقبه: 
«يعلن تلفاز المهدي وإذاعاته على العالم كله أن سلطات الأمن قبضت على جواسيس 


.)087/1١( «تاریخ ابن خلدون»»‎ )١ 

0 رائد العابثين بأشراط الساعة الملقب ‏ لكثرة أسفاره ‏ ب(السندباد المصري». 
و «للفاجأق» ص (۸۸ - ۸۹)۔ 

(:) «السابق)» ص .)5١0(‏ 


فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


ومخربین من روما والفاتيكان:واعترفوا بأن (البابا) الجالس على عرش الفاتيكان يومعذ 
بدا يحيو خطة سرية ا على ا ا غ لذ وان ا كات ی 
بشبكات من ال افيا( '“»» ثم يعترف الجواسيس بالصوت والصورة على الهواء مباشرق 
ثم تتحرك جيوش المهدي قاصدة روما والفاتيكان»..» وهكذا ‏ على نفس المنوال ‏ 


يسبح في بحر من الكذب والافتراء» وفي غيبوبة هذا الدجل لا يجد غضاضة من أن 
يتبجح بقوله: «هذه الأحداث نبوءات ليست من تأليفى: إنها واردة فى الخطوطات 


العربية والإسلامية لدى شرق وغرب)”". 


وفي موضع آخر يصف لحظة وقوف المهدي أمام الركن اليماني: «فإذا برجل يهجم 
عليه ويصيح:«أنت ا مهدي المنتظر»» وصرخ في الملإ بالحرم المكى الشريف: «إن خير 
البشر(؟) قد ظهر» إنه المهدي المنتظر)ء وهنا يتقدم مع من علماء اسان الذين 
مصر يواجهه بقوله: «أنت بإذن الله هو المهدي»)"! 

ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم: «في لسانه يُقَلء إذا أبطأ عليه 
الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق» هذا ما وردت به الآثار» في كثير من 
ا ولا داعى للإطالة بإيراد نصوصهاء فإن الاختصار من صفات البيانات العاجلة. 


اما عن سبب تلقيبه بالمهدي؛ فلانه يهدي لامر خحفي» ويستخرج التوراة 
والإجيل) 20 
ولقذ نوات ق ات رر ا اا الأسزر ايك اليل 


)0 «المهدي اا على الأبواب» ص (2)558 وما بعدها. 

(۲) «السابق»» ص »)۷١(‏ وما بعدها. 

ومم «السابق) ص (75)» وما بعدها. 

050 «(هرمجدول)» ص (۷۸). 

هع موقع القلعة العربي بتاريخ ١1/1١/1١‏ ۲ ١ه‏ مقالة بقلم «نور الدين»» بعنوان: «المهدي يخرج من 


تايواك). 


امك بعلامةٍ زوج الْهَدِيّ لطر 


حَمَّنَ وقوعها بين أمريكا والصين عمّا قريب» والتي ستنتهي في زعمه بخروج المهدي 
من تايوان» إي و حتى المهدي «تايواني») في نظر أولمك العابتين!! 


بعَلامَة المسيح الدَّجَالٍ 

وإذ أتينا إلى ذكر الدجال؛ فإنه يتحتم أن نقول مقدمًا: إن وجود العابثين اللاعبين 
بأشراط الساعة» وبالهيئة التي سنراها هو في حد ذاته 00 الساعة التي أخبر بها 
الصادق المصدوق فيما رواه أبو هريرة چ له قال رسول | لله 05 «يكونٌ 5 آخر 
الزمانٍ دجالونَ كذابونَ» يأتونكم من ا ما لم تشمغوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم لا يُضِلُونكم ولا يفطونكم)' ٠‏ 

وأحص بالذكر منهم: «دججال الدجال»» المستحق ‏ فيما أظن» والله أعلم - لقب 
«أكذب صحفي في التاريخ»» والمتلبس بجريمة القول على الله بغير علم» وافتراء 
الكذب في دين الله تعالى. 

وسأقتصر على ذكر كلام بعضهم دون تعليق» لأن مجرد سرده وثيقة إدانة ُوجث 
ا حجر عليهم استصلاحًا للديانةء ولأن فساد كلامهم يغني عن إفساده» وبطلانه يغني 
عن إبطاله. 

ينقل «محمد عيسى داود) عن «دان شمرون» في خطبته أمام الخريجين الجدد 
aa‏ الكلبانك: اطرييه هنل "بيه قر ORS A‏ ايوق تشهه لشو 
قيادة جديدة»» ثم 000 محمد عيسى -: «يقصد المسيخ الد ججال».. ثم يقول: 
(والحقيقة أن ما صرح به «دان شمرون» معتمدًا على معلومات أكيدة من رجال المسيخ 
بالكنيست الإسرائيلي؛ e‏ بالفير الوا وو 
وهو مطابق أو قريب جدًّا الحساباتي» وحدّسي» واستبصاري الذي استلهمت فيه إيماني 
بالل واستقرأت ما بين السطور في أحاديتُ عن النبي چ نبي البشرية الان ولو 


.)5١4/4( رواه مسلم في المقدمة رقم (۷)» والطحاوي في «المشكل)‎ )١( 


فِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 
ره ذلك الأغياء الان 

ويدعي أن كتابه المسمى «احذروا: المسيخ الدجّال العالم من مثلث وا 
سيصدم المسيخ الدجّال؛ فيقول: «والصدمة هنا الس ؛ لأن هذا الكتاب بلا شك 


. وإن شاء الله - هو أول كتاب يعرض المسيخ عاريًا في كل شيء؛ في فكره» في 
تصوراته, في حر کاته» في أماكنه الخفية وعلاقاتە)“ ° . 


ويقول ((سعيد او بعد ما ذكر بعضص صفات والذي الدجال: «وفي هذا إشارة 
إلى ضرورة رصد الدجّال بالبحث وراءه ی شهادة ميلاده» وشهادة توثيق زواج امه 


.)١47 - ١4١ «احذروا: المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برمودة»؛ (ص‎ )١( 

)۲( وإ اختار الا الملصري» جزيرة 00 استثمارًا لما يش ع من حوادث احتفاء الطائرات والسفن 
في مثلث برمودا الث یں وما الف حولها من عشرات الكتب» في حين [توضح الإحصائيات أن ما 
يعدك ب ملت يزمود ين حوادث الموت والتدمير أقل نما يحدث همه فى أماكن كثيرة مماثلة ف في العالم» 
ما ينفى تلك اللعنة التى ألصقت بذلك المثلث البرئ والذي تشير الإحصائيات اك أله أكثر انا من 
أية مساحة ممائلة فوق أرض الولايات المتحدة ذاتها. 
«وتظهر عدم دقة هؤلاء المؤلفين» م معلومات خاطقة» أو ذكر عبارات مثيرة مضللة» أو أقوال ليس 
لها من يظهر هذا وغيره من التحقيقات الجادة الت لتي تثار عادة بعد نشر هذه المعلومات 
. وربما غرقت بعض السفن في أماكن بعيدة» ثم إذا بالمؤلفين الدجالين يدعون أنها كانت تبحر في 
مثلث برموداء فالسفينة البريطانية 01لا ط81:115) غرقت قريبًا من (New Found Land)‏ 
المقابلة لسواحل أي رلنداء والسثفينة ١‏ الألمانية «فريبا) غرقت في احيط الهاديى., لكن خيال المؤلفين ادعى 
غرقهما فى مثلث برمودا]اه. من « «الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة)» ص (5ه- /اه). 

(5) وهو يصر على ترجيح تسميته بالمسيخ؛ 00 المذكور ص ١۲(‏ - 6 مع کول هذا 
اص ماع انظر: «فتح الباري)» sl‏ حتى قال القاضي أبن العربي - رحمه الله 4 ا ل قوم 
فرووه «المسيخ») بالخاء العجمة وَشَدَّدَ بَعْضُهُمْ السين ليغرقوأ بينه» وبين المسيح عیسی ابن مر 
بزعمهمء وقد فرق النبي بي بينهما بقوله في الدجال «مسيح الضلالة»؛ فدل على أن عيسى مسيح 
الهدى؛ فأراد هؤلاء تعظيم عيسى» فحرّفوا الحديث» | ه. «فتح الباري»» ٩۹ 5/1١‏ وانظره أيضًا 
(TAY)‏ 

.)١١( «احذروا» ص‎ )٤( 


العَبثُ بعَلامة اليح الدَّجَالٍ 


ن أبيه؛ لتحديد متى ولد بعد زواج أمه من أبيه) (! 
سس متى و زواج امه ن اب 


أا الاد المصرق) ميد غي دارو ققد نعل :من سيره بالجال المطولة 
بالأكاذين شير ة ی عدن سجر سدرة ن اد وة ر يق مالل فهر اعم 
أن ميلاد المسيح الد جال «تم منذ أربعة قرون تقريئاء وهو ميلاد عجيب؛ لأن النطفة 
التي تخلّق منها شارك فيها الشيطان» فهو مُه أو خليط بين الإنس والشيطان» فهو 
من مواليد الحيض» أبوه أتى أمه في الحيض» وحدث الحمل الشيطاني» ويحتمل جدًا 
أن يكون أباه (كذا!) ابن أمه» فهو في النهاية مولّد عن زئًا حطير» اه("©. 
ويقول أيضًا: «والمسيخ صديق شخصي لإبليس» والعكس صحيح» وهما الآن 
ملكان يجلسان على عرش واحد: أحدهما مرئي» والآخر لا مرئي إلا لجنسه من 
الأالو سم 


٠. 1 0 ١ 0‏ 3 5 5 
وتامل تخبطه في العبارة التالية: 


زرا وله غ بكرن عردو علي ٠‏ منت زليو اليه البشرق 
يابليس» أو هو النسخة البشرية من إبليس» ولو شبهنا إبليس بادةء فالمسيخ الدجال هو 
القنينة» فما هو إلا جسد يؤدي مهمة المسيخ» وإن كنت أرجّمح أنه من مواليد القرن 
السابع عشر اليلادي» وعلى أقصى تقدير السادس عشر» واللّه - تعالى أعلم)3©» اه 
نقول: مهل عِندَحكم من علو حرجو نا 7 1 # الآية [الأنعام: ١54‏ ). 

وهو يجزم بأن المسيح الدجّال (من مواليد اليمن» فهم أذ كى أجناس اليهود)(» ثم 
)١(‏ وذلك بناء على رواية الترمذيء عن أني بكرة ة مرفوعًا: مكب أب الذجال» وام لای عَامًا لا ولد 


لَهُمَا ولد م ول لَهُمَا غم ا اص سي َكَل مف والحديث في (ضعيف الترمذي»» 


(؟55) ص .)٠١5(‏ 
)( «أحدروا»)» ص ,.)١5(‏ 
(۳) «ما قبل الدمار)» ص (۲۰۵ ۔ )5١05‏ 
)٤(‏ «احذروا»» ص .)5١(‏ 
(ه) «السابق». 


فِقُهُ أَغْرَاطٍِ السَاعَةَ 


يضيف: «وربما ‏ واللّه أعلم . يكون من مواليد سورياء لكنني ارخ ام لولدم : 
غير أنه عاد في موضع آخر ليقول: «كذلك هداني الله كيك إلى أنه من مواليد الشام.. 
وبالذات من السامرة بفلسطین» و گنت ا ف هذا الحسيان 5 من مواليد 
اليمن» لظني أنهم أذكي اليهود»» وقال: إنه أورد فى كتايه «الخيوط الخفية) 
معلومات عن بداية نشأة الدجال من مخطوطات شديدة الندرة» ثم قال: «وعليه: فإن 
صح ما أتيت به من معلومات عن نشأة المسيخ الدجال؛ فهذا يُلغي ما ذكرته في كتابي 
«احذروا المسيخ» من أنه من مواليد اليمن ‏ وإن كان عاش فى اليمن» ونهل من معين 
بعض علمائها - وقد حدست من قبل أنه من مواليد سورياء لكنه من مواليد السامرة» 
وعلى أي حال كلتاهما بالشام "اھ 


ويستمر مسلسل الدجل والكذبء فيفتري قصة طويلة مملة عن نشأة الدجال 
وأسرته والقوم الذين نشأ فيهم» وكيف أن الله تعالى أمر جبريل الأمين أن يخسف بهم 
الأرض إلا طقلا صغيوا في فصر احا كم :وهو التجال عليه أن يمك إلى خزيرة ف 
بحر كريس وخر الین . 

ويحلق بنا «السندباد المصري» في آفاق الدجل والدجالين» فيدعى أن الدجال رحل 
إلى مصر بعد سنوات من حياته فى «السامرة)» حيث الفراعنة يحكمون» وبدأ يتقرب 
إلى أحد كهنة مصر الكبار» ويُغريه بمعسول الكلام المهذب أنه سيكون الخادم الأمين 
له» والابن المطيع على أن يعلمه الحكمة والعلم» ويقربه إلى الفرعون الحاكي. 

ويدعي «السندباد المصري» أن الدجال هو السامري ذلك الرجل الكافر فى عهد 
)١(‏ «السابق»» ص(۲۳)» و حذار أن تسأل عن دليل أو توثيق؛ فإنما هو الحدس» والتخمين! 
(۲) «ما قبل الدمار» ص .)١1955(‏ 
(5) «الخيوط الخفية)» ص .)١١(‏ 


)۳۲( السابق » ص‎ )٤( 
.)45 -45( «السابق» ص‎ )٥( 


لعب بعلامة اليح لجال 


الرسول موسى اتال وطرده موسى ايليل من مصر فهو يخرج في آخر الزمن لينتقم 
من شعب مصر لأنهم طردوه.. ۰ ويدافع عن خيالاته في كان السامري قائلا: 
«إنني لم أجتهد ذ في أصل تام من أصول الشريعة أو العقيدة» أو في معلوم من الدين 
اة ثوابت لا نقاش فيهاء إنما اجتهدت في مجال مفتوح» لا أوٌاخذ به إن 
أخطأت بل لي أجرء فما البال إن أصبت» وأجرى الله على يدي ما لم يسبقني فيه 


احد؟) ) 0 


«والمسيخ الدجال رجل تعلم في (مصر الفراعنة»» وبرع في علوم الكهانة والنجوم» 
والسحر» والهندسة بكل فروعهاء والطب بكل فروعه» وحتى علوم النبات» والحيوان» 
فقد ضنوا عليه بهاء وأعطوه القشور والفتات الذي ماه مع الزمن!!0©. 

ىدا يقول في موضع آخر: «والمسيخ خ الدجال رجل تعلم في امجلتراء وبرع في 


علوم الهندسة بكل فروعهاء والطب کل فروعه» وحتى علوم النبات والحيوان ‏ 
والمعادن, والفيزياء» والكيمياء. والرسم).(*) 


ويدعي أنه مضى في رحلته إلى بلاد العرب» فنزل اليمن والشام والعراق ثم أفريقيا 
الجنوبية» ثم إلى بلاد المغرب» ثم توجه إلى الأمريكتين(. 

ويدعي أن الريح أخذته إلى بلاد الإنجليز والأيرلندين والاسكتلنديين» ثم بلاد 
الفرنسيين» ولم يطب له المقام فيهاء فعاد إلى أمريكا الجنوبية» ورسا هذه المرة على 
شاطئ «بورتريكو)(" . 
() «ما قبل الدمار» ص (55). 


(۲) «السابق؛ ص »)۱۳٤(‏ وانظره ص .)١80(‏ 
(۳) «السابق» ص (۱۹۹). 

50 «احذروا» ص (۲۹) 

(ه) «الخيوط الخفية» ص (۷۲). 

(5) «السابق» ص (۷۷). 


ويدعي أن المسيح الدجال طاف بلاد (الغال)(؟!)» ثم البلغارء : تم الأورال» ثم الغز» 


م رجانه شم عاد إلى جروت ره بحر يعن ودی أن : اعا عل 
لغات من يرو غليفية إلى اا و > ويدعي في موضع آخر أن 
الال و ا بلاد الهند والبوذاء واليابان والصين 


وعم ا أن اللسيح الدجال قد (تولاه أكثر من شخص بالتبني من اليهود. بالق 
أن تبنته شخصية يهودية 2 إنجلتراء ونقلته من أرض العرب ت بلاد الغرب؛ لينشاً 
هناك ويدرس كل العلوم الحديئق ويحتل و بالهيمنة» ويتفق معهم على بناء قلعة 
خارج ١‏ العاأ 00 

ويقول في موضع أخحر: «وهيمن المسيخ على شخصيات يهودية في امجلتراء واقام 
شبكات على شتى الأنواع في بلاد الغرب» وبث فكره العلماني في كل العلوم 
الحدينةء» ويحتل عقولا بالهيمنة» واتفق معهم E EEE‏ 

. ويذكر أن به الآن «بعض الصلع في مقدم رأسه»“ 

. أما عيناه فهو أعور العين اليسرى» وهي بشعة المنظر؛ لذا يداريها بدائرة سوداي 
ا اد 

- ويدعي أنه أحاط بأسرار ومفاتيح علوم غديدة؛ متها الطب أنه اسبتعان حت 


بخبراء ی طب اعصياتت || من الجن والشياطين فعجزوا عن ا 


.)05( «الخيوط الخفية» ص‎ )١( 

(۲) «السابق» ص (15). 

(۳) «احذرولى ص (۲۳ ۔ 515). 
)٤(‏ «ما قبل الدمار» ص .)١55(‏ 


(5) «احدروا» ص (55) 
(1) «السابق» ص (55). 
)¥( «السابق»» ص (۲۷). 


الغبث بعلامة ليح الدَجَالٍ 


- ويصفه بأنه حاكم «ديمقراطي)) بدليل أنه مشي في شرت 

وق قاء الله له اعمال غ 

ويدعي أن المسيح الدجال «رجلء سيظهر في ثوب حاكم» أو رئيس دولة» وغاليا 
ستكون الولايات المتحدة الأمريكية»”"2» ثم يقول: 

دولا أستبعد أن يكون آدم اا يهودي الأصل > بل لا أستبعد أن يكون 

هو نفسه المسيخ الدجال» لو كان أعؤو الین ولو كان معي صورة له لحددت ذلك 
ال وي الت أنه حلقة الوصلء أو الصديق الخلص جدًا للمسيخ الدجڳال» 
أو مله الشخصي أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهودء ثم من يختارهم لتكوين المنظمة 
السرية)7؟ اه 

ويدعي أنه «تحالف مع إبليس ووقعا عقدًا كتاييًا بينهماء واتفقا على إنشاء قصر 
مركزي لإبليس قرب برمودة» على أن يكون مقرًا مؤقًا للدجال» يدير منه شون الكرة 
0 

ويقول: «كان المسيخ الدجّال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة لتكون قاعدة لمدينة تعتبر 
0 هذه ف > ولكنها خارجها أيضّاء وانتقى إبليس له المكان باحيط الأطلسيء 


(۱) «احدروا»» ص (۲۷). 

(۲) «السابقا» ص (59). 

(۳) «السابق »> ص .)٣۳(‏ 

(4) (أستاذ قانون يسوعي في جامعة ١!‏ إجولدشتات ترك النصرانية وتحالف 5 ع المرابيين ع ا ن قامرا يتعظيع 
مؤسسة روتشيلد؛ لأجل تدمیر الحكومات» والأديان ٠‏ الموجودة ثم نظم جماعة النورانيين ؛ لوضع 
المؤامرة مو ضع التنفيذ)»› باختصار من «احذروا» ص ٤۳(‏ - 15). 

(5) وبلغت قناعته بهذه الخیالات إلى د حاول الحصول على صورة له من مكتبات ألانياء أو ما سجل 
بأجهزة الحومبيوتر» فما وجد. «احذروا»» هامش ص (55). 

(1) «السابق)» ص (45). 

(۷) «الخيوط الخفية) ص .)5١ - ۸٩(‏ 


ال 


حيث عرش إبليس» وذهب ‏ يمن اتفق معهم . وفعلوا ما فعلواء وأسسوا ما أسسواء 
قاعدة رهيبة» عبارة عن قلعة هائلة منيعة فى مثلث برموداء واستوحى التصميم المعماري 
لهسي لونم کی والصية السب الإمرائيلية. 


وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها؛ أجزاء من الفولاذء 
وأحرى من الزجاج غير قابل للكسر ولا للتحطيم" ". 

«ومنظر القلعة المسيخية الخاصة بأسراره هو الشخصية فريد للغاية» وبها قطاعات 
على هيئة أهرامات متداخلة» بعضها يمكن تنقله في أي لحظة من اللحظات كأنها 
غواصة هائلة. 

وجزء من قلعته ظاهر للعيون فوق الائ ولكن حوله مجال مغناطيسي قوي 
(شافطة) (خاطفة) يمكنها اقتناص أي شيء مهما كان حجمه» فهو يخشى دخول 
مركبة أو طائرة إلى مجال الرؤية فترى شيا ما بسهولة» ومن ثم كانت خطوطه 
الدفاعية الرهيبة» والقاعدة عنده: «من رأى لا يخرج). 

50 هذه القلعة غرفة تحكم خاصة يمكنه من خلالها تدمير الأجزاء الأخرى من 
القلعة في حالة الاستيلاء عليها من قوى مجهولة...”". 

«وقد نظم الدجال مع مجموعة علماء صوتيات لغة خاصة بشعبه بوحي اللغة 
السنسكريتية» كما أنها لغة شفرة» لو التقى رجلان لا يعرف كلاهما الآخر من رجاله 
أو شعبه» فهي علامة امتياز خاصة.. وهنالك تُفتح الأيواب)” ". 

وقد استغل الدجّال وأعوانه وشعبه الذي يعيش في قلاعه ثروات ومعادن 
«أطلانطس»» القارة الغارقة تحت الحيط الأطلنطي» ” 
(۱) انظر: «احذروا»» ص (44 - 15). 
(؟) «ما قبل الدمار» ص .)٤۷٥(‏ 


(۳) «الخيوط الخفية) ص (۱۷۷). 
(؟) «احذروا»» ص .)٥۰ - ٤۹(‏ 


اعبت بعلاهة المسيح الدّجَالٍ 


ويدعي أن المسيح الدجال يربي جيشًا ضخمًا تحت الأرضء تحت المسجد الأقصىء 
وقريبًا منه» ثم يتمادى بمحاولة تعليل اختياره هذا الموقع الفريد... 

ويصل به خياله الواسع إلى حد زعم أن مهندسي المسيح الدجال راحوا يصنعون 
مع الحفريات أنفاقًا مكيفة» ومجهزة للحياة تحت الأرض؛ لتجميع الأطفال بهاء وعمل 

ET 

ثم يدعي أن المسيح الدجال قد (تحكم في سرعة الرياح بأجهزة إشعاعية» وتحكم في 
الذبذبات» واخحترع اج إشعاعية تلون الهواء باللون الذي يريد بل أجهزة و 

واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة» لدرجة إمكانية جذب عدة 
اراك أذ ع ESEN‏ 

- وللرجل بقلعته الهائلة إدارات» ومعامل» ومصالح» حتى الجوازات» وعنده أجهزة 
إرسال» وتشویش» وبث» وشلء فلو أراد أن يوقف الإرسال في تلفزيونات الأرض 

0© 8 

- وقلاعه أو مدنه أماكن مترفة جدًا؛ لدرجة أن من يعيش هناك قد لا يتمنى مغادرة 
لكان 

ثم يفشي «السندباد المصري» سرًا خطيرًا فيقول: «وقد تكون مفاجأة لقرائي الأحباء 
أن أقول: إن الدجال كتب بعض مذ كراته» وكتب بعض القصص التي تحوّل إلى أفلام 
هوليوودية» أما مذ كراته السرية وقصص مغامراته وخططه الظلامية فهو يحفظها بقلعته 
الهائلة في مكتبة سرية» ويسجلها على جهاز كمبيوتر بعدما يكتبها بيده. 
(١)«السابق»»‏ ص .)١55(‏ 
(5)وهو هنا يعلل الظواهر المزعومة حول مثلث برمودا بأن وراءها «المسيح الدجال». 


(۳)«السابق»» هامش ص .)0١(‏ 
(٤)«السابق»‏ ص .)٥۳(‏ 


و لوه 


وقد كتب هذا المتجبر المتألّه المزوّر حوالي ٠١(‏ مجلدات) كل مجلد يقع في 
5 صفحة) من القطع الكبير» ووضع على كل مجلد (خاتمه) وعنونه بعنوان: 
- الخمس مجلدات الأولن عنوانها: «عندما أملك الدنيا»!! 
ا کک یوم د 0 في 0 والكرة الأرضية مكتبي). 


ثم انتقل بعقليته «السندبادية» الطؤافة إلى الحديث عن «الأطباق الطائرة» قائلا 


ا ولك ا غير حالنث أنهم من هذه ارط ومن أبنائهاء ولكنهم رجال 
0 
المسيخ الدجال» وتلك الأطباق من اختراعه الذي سبق به زماننا بقرون) اه 


أقول لهذا الظالم لنفسه: (حنثت مينك يا سندبادٌ فكفر!». 

إن ما شى بظاهرة الأطباق الطائرةء وشغل الناس رذحا من الزمان؛ قد بان لنا الان 
أنه لا يخرج عن كونه (سرابًا) 3 «تكلمًا» أو ودج سياسيًا). 
© أما كونه «سرايًا»: 

قبا كاه عدن اا ين من اهي رأ ويلك لاف اة لايعلاو أن يكو 

سرابًا خادعًا يظهر نتيجة لما يسمى « الانعكاس الحراري) Temperature Inversion‏ 
حيث تؤثر حرارة الشمس في الكتل الهوائية الساكنة» فتجعل منها طبقات فوق 
طبقات» لكل منها حرارتها لكيه فيحدث 9 ضوئي ف انعكاس ضوئي 


(۳ 8 


)985( «الخيوط الخفية) ص‎ )١( 

2 «احد روا ص .)69١‏ 

(۳) «الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة» ص .)١5 -١6(‏ 
ثرة و برمو وخر 2 ( 


اعبت بِعَلامَةٍ اليح الال 


ولا أطلقت روسيا سِرًا صاروخ «سویوز» حاملا قمر التجسس «کوزموس 458) 
من قاعدة سرية» ساعدت الأحوال الجوية السائدة في فجر ٠١‏ سبتمبر ۹۷۷١م‏ على 
تشكيل صورة جسم غريب من عوادم الاحتراق الناشئة من النفاثات الخمس الضخمة 
للصاروخ» فبقيت معلقة ومنتشرة على هيئة قنديل البحر الهلامي الضخي» فحسبه 
الناس طبقًا طائرًاء وأطلقوا لخيالهم العنان في تفسير ما راوه“ 

e‏ وأما كونه «تکلقا وتلفيقًا»: 


«ففي عام ۱۹۹۸م شهد ثلاثون أمريكيًا في جنوب (دنفر) بأنهم رصدوا طبقًا 
طائواء وبعدما أثار هذا ضحة ا (مسز ديتريش» أن هلا الشيء هو من ج 
ا «توم) ١4(‏ سنة )» و «جاك» ١5(‏ سنة) اللذين أحضرا كيسًا كبيوًا من 
البلاستيك الرقيق الشفاف» وعددًا قليلا من الشموع الصغيرة» ووضعاها داخل الكيس 
بطريقة خحاصة» فارتفع إلى اعلى بفعل الحرارة المنبعثة من الشموع. 

وهذا صبي يعلق جسمًا مستديرًا على أغصان شجرة» ثم يلتقط لها صورًا ويذيعها 
على أنه ران هذا «الطبق» يطير متنقا بين اع بسرعة ۲١‏ ميل فى الساعة. 

وهذا آخر يعلق عَصَّارةَ ليمون» وآخر يلتقط صورة لمصباح نيوك مستدير» وآخر 
يلصق راس ماكينة كهربائية على زجاج نافذة ثم يصورهاء وينشر صورها على أنها 
«طبق طائر» 00 
© وأما كونه «دجلا» سياسيًا: 

فلأن :وكالة” اشابرات المركرية الأمريكية (14©) اعترفت بعد انتهاء ما سكي 
ارب البارقة اننا كانت وراء إشغال الناس بهذا الموضوع 7“ لتحقيق مآرب سياسية. 


()انضر: (السابق) ص (55). 

(؟)انظر: «السابق) ص (۳۲ ۔ ۳۹). 

رامد كن حت سنة ۱۹۷۸م أكثر من مائة ألف تقرير عما أسموه «الأطباق الطائرة»» وروّجت 
المطابع والصحافة لهاء كعادتها في مثل هذه الغرائب. 


ف أرط الساغا 


والذي يلفت النظر أن الموضوع الآن خمدء وهمدء ولا يكاد يذكره أحدء فهل 


افرط اعا اا اج ان اوا يفي زعمهم ‏ يأتون لغزو الأرض 
واستكشافهاء أم أنه حمًا الدجل السياسي؟! 


أما «هشام كمال» صاحب كتاب «اقترب خروج المسيخ الدجال» فيدلي بدلوه في 
هذا الحديث تحت عنوان: «الأطباق الطائرة هي السلاح الجوي للمسيح الدجال). 

ثم يذهب إلى أن «الحمار الذي سيمتطيه الدجال ما هو إلا طبق طائر صنعته له 
الشياطين)7 2 . 

ولم يكتف بهذا حتى قال في موضع آخر: «تفاصيل ما كشفت عنه الشياطين في 
جلسات تحضير الأرواح عن مجيء المسيح الدجال على طبق طائر)!'؟» فهل صارت 
جلسات «تحضير الأرواح) وما تلقيه فيها الشياطين بزعمكم مصدرًا معتمدًا لديكم 
للإطلاع على الغيب؟! 
ه عرد إلى السندباد المصري 

لقد أقسم «السندباد» بالله غير حانث على ما زعم بشأن علاقة المسيح الدجال 
بخرافة «الأطباق الطائرة»» وهو يفتخر بأنه رائد الفكرة الذي أحدثهاء حتى لتقول 
مؤسسة سويسرية مزعومة : 

(إننا تتحدى العالم كله في EERE‏ الان على رة الا رض يكدى: هذا 
السر الكبير عن الأطباق الطائرة» وعن مثلث برمودة» وملكية المسيخ الدجال لهماا. 
هو مفكرنا المصري الكبيرلاً. محمد عيسى داود»). 


ل د £ 

01 «اقترب جروج المسيخ الدجال» ص( ° 36 و«الحرب العالمية القادمة في الشرق الأوسط) ص(۲۷ .)١‏ 
0 «السابق») ص .)١595(‏ 

رمم انظر ص(؟ 4). 

(5) وما قبل الدمار) ص .)5١0(‏ 


العثُ بعلامة المسيح الدَّجَالٍ 


«وسبحان الله.. بعد ما تشر كتابي «احذروا المسيخ الدجال»» وتحدثت فيه عن 
علاقته بالأطباق الطائرة؛ قال لی أمير عربى كبير صديق: (لا يُنكر ما أتيت به إلا 
شخصان: إما (جاهل جدًا) وإما (عميل جدًا) يعلم جِيْدًا الحقيقة التي أتيت بهاء لكن 
رأسه غالية عليه!!)0©. 

وبعد تأليفه تلك القصص الطريفة من «الخیال العلمي) يتهدد من يكذبه قائلا: 
(ومن لم يصدقني فسيكون حاله ومآله كشعب «زرقاء اليمامة)» حينما أبصرت ما لا 
يبصروك» فأنذرت وحذرت» ودبت فكان ما كان ثما e‏ يتكرر مع مطلع 
شمس يوم قادم» ا الله منه السلامق. 

ويدعي أن أغلب أتباع الدّجَال يعيشون في أمريكاء «وله قصر رهيب مهيب لا 
أدري موضعه بالتحديد» ولكنني بالحدس الإسلامي أقول إنه في فلوريدا». 

ثم بع ممثلين من «هولي وود) يرى أنهم من رجال المسيح الدجّال: «ولي حدسي 
فی أن «برت لانكستر»ء و« کلینت إيستوود) من رجاله»» ثم يشير إلى أن الأخير رشح 
نقسهة لمنتصب الرئاسة» ثم تراجع» ويتساءل: ) تُرى ھن صدرت الو 

ثم يقول: (كذلك السيد(!) الماسوني «آلان ديلون» فكر في رئاسة فرنساء لكن 

8 0 و 3 
دوره كممثل أكثر إفادة وتأثيرَاء فكان التراجع» ثُرى ممن تصدر الأوامر بالتراجع؟)” 2. 
a :‏ 0 )°( 
ويذهب إلى ان «جورج بوش» اللاب أحد عملاء الدجال يتلقى منه التعليمات . 


.)١59( «الخيوط الخفية» ص‎ )١( 
.)98( «احذروا» ص‎ )( 

(5)» (5) «السابق»» ص (۱۱۷). 
() «ما قبل الدمار) ص .)55١(‏ 


| خبوط لمؤامرة! | 


يحرص «(السندباد المصري) على إضفاء نوع من الغموض على «قصصه) الخيالية) 
فهو يدعي أنه تتبع خيوط المؤامرة من خلال رحلاته المكوكية في أقطار الأرض: 

-١‏ فيدعي أنه التقى في السويد بنبيل من الأسرة الحاكمة للمملكة السويدية» وأنه 
اعرف له فيه صرانحة بأن الذي قتل الأمير «شيريب» هو «الملك المننظر لليهود»» ثم 
أضاف: «فقط كل المطلوب مني أمام هذا الاعتراف الصريح و الثمين جدًا أن يكون 
هذا هو اللقاء الأخير معه شخصيًا في السويد» وألا يذ كر اسمه في كتاب ولا حتى في 


ی أما لقاؤنا فيما بعد ففي اماك خی 

۲. ومن السويد أمسكت بخيط غير هذا الخيط » وفي ألانيا تواصلت الخيوط» وفي 
فرنسا تأكدت الخيوط» وكلها مشدودة في النهاية إلى القلعة الرهيبة التي يقترب رأسها 
أو يشير بالمعنى الأدق ‏ إلى الولايات المتحدة الأمريكية, لتؤكد الإشارة أن «المخ) 
«والعقل المدبر) من ها هنا!!") 


.٣‏ .. وصارحتني أسرة ألانية أن دورًا معيّنة حكومية» وغير حكومية» وسراديب» 
ودفائن في «السويد»» ودأمانيا»» ولالأمريكين)ء و«مصر)ء و(اليمن»» و«فلسطين)» 
و«المغرب)» و«الفاتيكان» تشير فيك إلى كل ما يحدث في هذه الأيام > وما 
سيحدث بعدهاء ومن بين ثنايا بعض الوثائق التي اطلع عا هله الأسترفه :قال 
لي: إنكم أيها المسلمون مناط(!) بأعناقكم مستولية كبرى وهي إنقاذ العالم من أكبر 
دجال ان ا 

ويّفترض أن بعض الناس ادَّعوا أن الذي أمده بهذه المعلومات عن الدجال هو ذلك 


.)١5( «الخيوط الخفية) ص‎ )١( 
(١ 5 «السابق» ص‎ () 
A) فيه «السابق» ص‎ 


0 


العَبَتُ بِعَلَامَة المسيح الدَّجَالٍ 


الجني الذي قابله واجرى معه حوارّك وسجله 5 كتابه «حوار مع الجدي المسلم 
مصطفى كنجور)» غير أنه يرفض بشدة هذا الادعاء» ويقول: (إن حادث الحوار كان 
عرضًاء وعندما أخبرت الجني ببعض ما وصلت إليه عن الدجال» فزع وتظاهر بالنوم» 
ثم طلب تغيير الموضوع» وغيرته لأنني كنت قد بدأت أمسك بأغلب الخيوط في قضية 
الدجال» ولا حاجة لى أن أسأل جنا ولا إنسيًاه. 20 


أما «فهد سالم) فيجزم بأن الدجال يزعم أنه مسلم» وأنه يُعطى الرئاسة في إيران قبل 
ظهور المهدي» بل لّمح ثم يصرح بان اسن حاتمي)» ويسمية: «آية الله 
جورباتشوف)(©. ثم يحدد بدقة موعد خروج المسيح الدجال فيقول: «في ٠١‏ شعبان 
:© الموافق ۲۳ نوفمبر ۱۹۹٩‏ يخرج المسيح الدجّال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعي 


الالوهية» ويظهر العجزات لفتنة الناس» 0 


وهذا مؤلف «العالم يننظر ثلانًا»» يرتضي الغرات له دليلاء فيقول: 

«وانقل بعض كلام العلماء الذي ورد في هذا الموضوع مع ادلة موضوعية تثبت هذا 
الي أن المسيح الدججال مو جود بیننا الآن» وأنه موجود ماديًا ي مت برموداء د 
مثلث الرعب والشيطان كما يقول الغرب)» ثم يسرد أدلته على دعواه؛ وهى: 

. أنه لا تستطيع غواصة أن تسير في هذا المكان» ولا طائرة. 

وجود صورة المسيح الدجّال على ظهر فئة الواحد دولار. 

وحود الجن في بيوت المسلمين وإيذاؤهم. 


وهذه أدلة مادية تثبت اتاد المسيح الدتال مع الشيطان وجنوده لإيذاء المسلمين. 


لع الما قبل الدمار» ص )۹( 


وم لأسرار الساعة)» ص (79). 
وعم «السابق)» ص .)١55(‏ 


51 ع E‏ 
EE‏ ف أرط الشات 


ثم يضيف إلى أدلته: 


۔ ما پیحدر ٠‏ م ۵ ا a‏ 
ث من مذابح للمسلمين في دول أوربية في البوسنة وغيرهاء وكذلك 
معظم (!) الدول العربية)2©0. اه. 


)2 «العالم ينتظر لاتا ص (1۹ - ۷۰). 


اضطرابهم بشأن «صدام حسين) ٠‏ 


اضطرابهم بشأن (صدام حسين) 
ومن الكتب التي أثارت ضجة كتاب «المسيح الدجال» قراءة سياسية في أصول 
انالك كتوق E A‏ اللطودي: الإ مادم 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وَجفر الرافضةء والإسرائيليات» ثم مزجها بتخيلاته 
وأوهامه الشخصية التي وصفها بأنها تصوراته للأحداث «المنظورة والمقروءة»» و«المرآة 
التي ينعكس عليها الحدث الذي يتطابق مع دائرة الزمن» أو عالم المشاهدة المنظور 
الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن» أو «عالم المشاهدة المنظور الذي ينطبق مع 

أحاديث عالم الغيب الخبوء الذي أخبر به النبي کل( 
ولريب اا بعر عل اد اا امات جي احا ها 

ترا ا و کی ایال ا را و و اا اد ا 

وتفسير حزقيال لرشاد فكري. 
ويدعي (سعيد أيوب» أن المهدي المنتظر هو: صدام حسين البعثي التكريتي» وبنى 

ذلك على تفسيرات لکئاب من النصارى المعاصرين قالوا: «ستكون هناك قوتان 

متضاربتان متنافستان على مركز السيادة في العالم: دول غرب أوروبا والآشوري» 

وقالوا: «الفرات هو الحد الطبيعي بين اليهود والآشوري»» وقالوا: «يد الله هي التي 

ستضرب بواسطة الآشوري»"» أما الحلّف الذي سيكونه فقد قالوا: «ستكون القوة 

وام الح الاجال: رايت سياسية في اصول الديانات الکبری»» ص .)١5(‏ 

)١(‏ ومن المحتمل أن يكون «الآشوري المزعوم»» أو صدام حسين قد اطلَعَ على هذه النصوص» وحسب أنه 
المهدي المنتظر؛ وقد يشير إلى هذا الاحتمال إعلانه قبل غزو الكويت أنه من أهل البيت» وإلحاحه على 
استعمال عبارة: «سأحرق نصف إسرائيل)؛ فقد قال رشاد فكري في تفسير حزقيال: «وسيحتل 
اورف نصف إسرائيل في أول أيامه»» وقال ناشد حنا في تفسير دانيال: «وسيستخدم العصا على 
إسرائيل»» وقال فكري: «وسيغزو أورشليم في حرب النهاية». 


داخل حلفه مكونة من إيراك» وسورياء وليبياء والسودان» وصور» وشعوب منطقة 
الشرق الأدنى وقبائل دول بحر قزوین»› والبحر السود والإسماعيليين» والهاجريين». 
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لقد حي لصدام حسين البعني أن يقع في حيرة» فتارة يقولون هو الأشوري» وتارة 
هو المهدي المنتظر» وتارة السفياني» ودبي أن صَدَامًا لو مات لانهارت كل هذه 
اخراك لالش ن يها يرل 
ية عَفرث تفسِي بها رقا وَالْيوْمَ أحسبها أَضْعَات أخلام 
وهذا مؤلف «هرمجدون» يقطع بان صَدَّام حسين هو «السفياني»"» وأث ا 
للكويت وما تلاه هو «فتنة السرّاء»» وهو الجولة الأولى من الحرب العالمية الثالثة التي 


ر 


يسميها - موافقةٌ لأهل الكثاب ‏ برب اهرمجدون) 


ثم يتابع صاحبتٰ (هرمجدود) (محمد عيسى داود) في ما ادعاه من نص في 
«مخطوطات نادرة» . عدية الأصل والصورة ‏ يقول: «وفي عراق الشأم. رجل 


() وقد انتهى إلآن أمر صِدَّام باحتلال العراق؛ وا عن السلطةق واعتقاله له» فهل يثوب العابثون اك 
رشدهم آم يبقود سادرين في ظلمات الأماني والأوهام؟ 

ل ) حين زعم «فهد سالم» في كتابه «أسرار الساعة وهجوم الغرب»» (أن السفياني زعيم عربي معاصر) 

. الآن ؛ ليك مان لامب فى آخر هذا القرن؛ كما فعلوا مع جده في بداية القرن)» 

ص ا ۔ هنأ - في ص (۱۱۳)» ص »)١70(‏ فقال : إنه ملك الأردن» وإنه 
«الملك حسين»» ص (۱۳۷). 
ثم يخترع تفاصيل عجيبة عن أن الملك حسيئًا يَدْتْ جيوشه ‏ بعد موت صدام ‏ إلى العراق» وإلى 
المدينة» ويتحول الشعب الأردني إلى عدو لدُودء يطالب بسح العراق من خارطة الوجود) اه. ص 
(ITA - 1V)‏ 

(۳) «هرمجدون»» ص .)١5(‏ 
وقد سلك صاحب «هرمجدود» مسلكا انتقایا في التوصل إلى أن صدام حسين هو السفياني: 
فمع ضعف الاثار اله لتى استند إليها؛ إلا أنه أثبت منها ما يوافق هواه» إل ال ا 
مثل وصف السفياني بأنه (ايخرج من مدينة دمشق)) وأن (أصبعه الوسطى شلاء)» وأن «اسمه عبد الله 
أو کیان الإلهى وأله تملك حمل امرأة (أي تسعة اشير وأن 2 اراياته خمرا» و أله 0 العين ا 
أخو ضهان وأنه (امشوه)) وأنه «يهزم الجماعة مرتین 2 إلخ > تلك الصفات التي له نطبق تنطبق على صدام 
احسين» كما أن صداما ل يلقب بالسفيانى» ولا يُعْرَف 1 من بنى اة 


اضطرابهم بشأن «صدام حسينء 


متجبر....و... سفياني» في إحدى عينيه كسا ل قليل» واسمه من الصدام» وهو صدام 
0 يعارضه). ثم يقول ا جمال الدين: «والسفياني صدَام هو السفياني الأول 
وسيلية السفياني الثاني المشوّه وهو ابنه الذي يعمل برصيد أبيه)) «والسفياني صدًَام فيه 
خير» وشرء فإذا ظهر المهدي ذهب عنه كل خيرء وكان شرا كله وحارب المهدي؛ ما 
يجعل المهدي يأمر بقتله» وتخليص الناس من شر( 

ومن تولى كبر هذه الظاهرة الد كتور فاروق الدسوقي ‏ عفا الله عنه ؛ إذ يقول: 
(السفياني سينتصر على كل من يحاربه» ويملك بعد دخول فلسطين وتحرير القدس 
مثل ملك بختنصر ملك بابل القدي» الذي حكم المنطقة كلها»» ثم يقول: 

«فهل هذا هو مُلك الرئيس العراقي صدَّام حسين» جابر قلوب الأمة الإسلامية“ 
المنكسرةء الأزهرء سليل الفاتحين» محرر القدس في زمان الإفسادة الأخيرة؟ المبعوث 
من شاطئ دجلة (تكريت) ليطهر ماه القّدْسَ من رجاسات اليهود. 

eT 

«فهو ‏ ا السفياني - من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي؛ إذ ياي في زمن 
ضعف الأمة وذلهاء فيعزها الله تعالى ‏ على يديه بتحرير الأقصى» وتطهيره من رجس 
لقو ومو ال اا و مال ب هلق بينية لوت أل 
)١(‏ «السابق»» ص (؟5). 
العو تامسر قلوب المسلمين بما عطل من شريعتهم» وقتل من علمائهم» وذبح من شبابهم» وأفنى من 

شيوخهم واطفالهم» ونسائهم» وبدد من ثرواتهم ومكن منهم أعداءهم. ٠‏ 

وإن نصرة الإسلام أعلى وأشرف من أن يتولاها بعثي قومي عالماني خاسرء محادٌ لله ورسوله ولي 

فمتى نعرف عدونا من صديقنا؟ وإلى متى نهرع وراء السراب الخادع انسياقًا وراء الحماس العاطفي» 


لقد هلا ل الناس كد وعلقوا عليه الآمالء وكأنه سعد بن أبي وقاص» أو خالد بن !! لولید» أو صلاح 
الدين لانو ن شُرعنا 2 الخميني نلقبه بالإمام » ونبايعه من فوق المناير» وأو! 0 خدعنا 


برب إن ب 
بالمنشورات التى كانت تلقيها الطائرات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية تبشر المصريين بأن هتلر جاء 
ا ا «الحاج محمد هتلر)! 


)۳( «البيان ال لنبوي بانتصار العراقيين على الروم. والترك وتدمير إسرائيل»» ص (A)‏ 


ف راط اماعط 


الإسلام المنكسرة» كما جاء بأنه «الأزهر» لعلو نجمه... وهذا كله ينطبق على 


ان ار ی ووو قف ی اه کا ا ا 


«إلى فخامة الرئيس العراقي صدَّام حسين» أيها ا جاب أيها الأزهر قائد أولي البأس 
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الشديد» 

ويذكر في موضع آخر أنه «اكتشف» أن السفياني هو الآشوري» ويقول: «ولا 
شعرت بخطر شخصية السفياني» وعظم الأحداث والفتن التي تعاصره» رجعت 
للكتاب المقدس(؟!!)؛ لكي أجمع كل النصوص التي تتحدث عنه أو جلّهاء وتفسيرها 
في ضوء القرآن الكريم»» إلى أن يقول: «وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه 
الشخصية في ال القديم(!!!) والخاتم» تتطابق مع واقع الرئيس العراقي المعاصر من 


(r) 3‏ 
حيث الصفات والاحداث) . 


| الأيلن | اعلم رحمك الله - تعالى أنه لم يصح شيء في أحاديث 


)6( 


السفياني» سواء منها ما كان مرفوعًا أو موقوفا 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله . تحت عنوان السفياني والمهدي: قال محمد بن جعفر: 


رع مده عاف الل لقن اند" عات ون واوة فى الد یا وساف 
1 ربق ١‏ 
الاحاديث 


() «البيان النبوي»» ص .)5١(‏ 

() «السابق»» ص .)٥(‏ 

() «القيامة الصغرى على الأبواب»» ص .)١5(‏ 
() «إتعاف الجماعة» للتويجري .)٤۹/۱(‏ 

(©)انظر «المنتخب من العلل للخلال» ص .)"٠٣(‏ 


حول شخصية «القحطانى» 


على بني أمية» ثم تسربت منهم إلى كتب المتساهلين من أهل السنة. 


الك الغاني: | حول شخصية «القحطاني»: 


أصلحك ١‏ لله أنه لم يقبت في «القحطاني) المذكور سوى حديث واحد. 


وهو ! 2 رلا تقوم الساعة حي يخرج زغل من قحطان عياف الناسّ 
بعصاه) . ٩(‏ 


ومع ذلك قام أحد هؤلاء العابئين بالنفخ في شخصية القحطاني» تارة بالاختراع 
والافتراء» وتارة بالتقاط مجموعة من الآثار الباطلة من هنا وهناك» حتى الإسرائيليات» 
ليضخم شخصية القحطاني» ويرسم له دورًا كبيرًا في أحداث آخر الزمان) © 


)1١‏ رواه البخاري (۳۰۱۷)» ومسلم (۲۹۱۰) » وغيرهما. 
(۲) وكتابه المذكور: «الثمر الداني في ذكر الهدي والقحطاني». 


الراجمُون بيب 

لد فك 0 

إن 2 إل أك 017 و 3 لا يعَنى مِنَ الي ا 
نورد فيما يلي تماذج من تنبؤات بعض العابثين بأشراط الساعة» وبدون تعليق - 


غالبًا YE‏ في قسم كبير منها تَهَاوَتْء وانهارت حين خيبت الأيام ظنونهم» 
و وعودهم» وصدق الشاعر: 


كل مَنْ يدعي بما ليس فيه فَضَحَبْهُ قراهد الامتحان 

فهذا مؤلف كتاب «الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب) 27 يزعم أن المهدي 
المنتظر سيخرج في صيف ۱۹۹۱م (1411 ١١١‏ ١ه)‏ وأن بداية الحرب القادمة بين 
اليهود والعالم الإسلامى ستقوم ت نهاية 9951١ام»‏ وفيها سئباد ثلثا اليهودء وان 
المسلمين سيحررون فلسطين قبل نهاية القرن القادم (١٠٠٠5م)»‏ ون الدجال سيخرج 
سنة ٠٠009‏ 7م)» وأن موعد قيام الساعة لن يتجاوز سنة ١٠٠۲م‏ بحال من الاحوال. 

ولا يتحرج هذا المؤلف من أن يختم كتابه بقوله: «أرجو أخي القارئ الا يقسو في 
الحكم علي إذا حدثت فى المستقبل أحداث مختلفة بعض الشيء زمائيًا أو مكائيًا مع 
ما“ ترويبتة في هذا الكتاب» فكل ما دوي من أحداث في هذا الكتاب قمت 
الشخصى)”“اه. كلامه» وصدق الشاعر إذ يقول: 


)١(‏ وهو کتاب مجهول السند والنسب» طبع سنة 44۰ ٩‏ منسويًا إلى د. عبد الناصر مدبولي الخضري» 
وبدون اسم مطبعة ولا ناشر. 
(؟) «الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب»» ص )٥۹(‏ 


ففةُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 

وهذاضناحت: كنات «أسرار الساعة) قول غت عنوان: 

الينازيو:العضل لاسلس خرادت الف وال اع 

- في عام ۱۹۹۸ يشغل الناس باللعب واللهو في أولبياد باريس» ثم تفاجئهم 
علامات الساعة الكبرى» وهم في غفلتهم يلعبون... 

EEE‏ وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ٠١‏ رمضان 
۹ اه يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع؛ وهو تفجير المسجد الاقصى» وفي نفس 
اليوم تصل طلائع القوات الغربية» وتنزل في الأردن» وتحاصر بيت المقدسر("© . 

. بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين» وتطوق 
القدس حماية لليهود» حتى يكملوا بناء الهيكل مكان المسجله" . 

- ويزعم أن المهدي يظهر في يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ محرم 57١‏ ١ه‏ ويحدد المدة 
بين ظهور المهدي ونزول عيسى اكلا بأنها ثمانية أشهر . 

- في أول ربيع الثاني 4٠١‏ ١هه‏ الموافق 533/17/١1‏ ١م‏ ينطلق صاروخ نووي من 
الخليج إلى أوروبا مستهدقًا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة©». 

- في أول أغسطس 8م الموافق ١4‏ ربيع الثاني 47١‏ ١ه‏ تبسط إيران سيطرتها 
على معظم دول الخليج» وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران بعد أن 
دمرت الخليج(». 


- في جمادى ورجب وشعبان (أي 57١‏ ١ه)‏ الموافق من شهر سبتمبر ٩۱۹۹م‏ 


ر «أسرار الساعة»» ص »)١41(‏ وما بعدها. 
30 «السابق»» ص .)١55(‏ 

2 «السابق»» ص .)۸٤(‏ 

1 «السابق»» ص .)١15(‏ 

رەم «السابق»» ص .)١415(‏ 


افون بيب 


حتى نوفمیر» تبدأ الملحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في دمشق نحت قيادة 
المهدي اكل“ 


۔ فى ١5‏ شعبان 45٠٠١‏ ١ه‏ الموافق ۲۳ نوفمبر 999١م‏ يخرج المسيح الدجال بفتنته 


الكبرى؛ حيث يدعي الألوهيةء ويظهر المعجزات لفتنة ا 


اة ملا ا رمضان اوه لأرض ينور 
006 الدجال ساك 


- يدعي أن عيسى اكلا لا ار عه ع امه تم ول (وهذه النتيجة 
تكاد تتفق تمامًا مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الحساب الموجود في 
كتبهم» وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقادة الكبار في العالم الغربي» وقد توصلنا 
إلى ذلك - وللّه الحمد ‏ عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظي 7 عاد“ 

- وعندما يراه الدجّال يهرب من القدس متوجهًا إلى أكبر مطارات إسرائيل» وهو 
مطار اللد الدولي» ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع بطائرته» ويقتله قرب باب اللد 
الشرقي”'. 

ويدعي أن وفاة عيسى ا ستكون عام ١٠۷‏ ۲م» وأن نهاية عمر الدنيا ستكون 
ES a a BE A‏ 


)°0( «أسرار الساعة»» ص .)١٤١(‏ 

.)۱٤۷( ص‎ (™ 

050 وهذا افتراء على رسول الله يو الذي هو بريءٌ من هذه الأكاذيب؛ وأقوى دليل على ذَلِكٌ أَنَّا لم 
تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. 

وه «السابق»» ص ))7١(‏ وما بعدها. 

.)١57( «السابق)» ص‎ 3١ 

(۷) «السابق»» ص .)7١(‏ 


صن م 


وأما اند على تعيين شخصيات عد لخدا فأمر عجيب : 


و «الأبقع» هو ياسر عرفات» ون الرجل «المشوه) هو الشيخ ای يباين 
حفظه الله ى وأن «الأصهب» حافظ الأسد» وأن «السفياني» و ی 
الذي سيبعث جيوشه إلى العراق والمدينةء ول (صدام حسين» سيقتل في الكوفة ”أ 
وأن «عمر البشير ع حا كم السودان هو الحاكم العادل المقصود بقول أبي قبيل: ايكون 
بأفريقية أميرا اثنتي عشرة سنت ثم تكون بعده فتنة» ثم يلك رجل أسمر بملؤها عدلاء 
ثم يسير إلى المهديء فيؤدي إليه الطاعة» ويقاتل عنه»» رواه نعيم بن حماد في كتاب 
0 

أما مؤلف «هرمجدون): 


. فهو يرى أن «قنطرة مصر» هي قناة السويس» وهي المذكورة في رواية نعيم بن 
ا عن اهر كال :اذ علقت ات الود فعا تيم اا الرآياك: الصف 
فيجتمعون في قنطرة أهل مصرء فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعًاء ثم تكون 
ال عل أهل المشرقء 7 وهو يدي أن الرابات السرة الشار إليها في هذا 
الحديث(؟!) قوات طالبان» وقوات التحالف الشمالي» وأما الرايات الصفر فهي 
القوات الغريية © 

ويقول: (وقد ظهر «الطالبان» حوالي سنة 199١م‏ وتخبرنا الآثار التي جاءت 
بشأنهم أنه بين بدء ظهورهم وبين ظهور المهدي اثنان وسبعون شهرًا؛ أي ست 


)22 
سنوات). اه 


(')نظر: «أسرار الساعة»» ص (91لكء 4۳۷ .)١51 2415٠0‏ 

()الفتن» (۳۱۲/۱) رقم (40): وإسناده ضعيف جدًا. 

(۳کواه تُعيم في الفتن (۲۷۰/۱) رقم (۷۷۲) بسند ضعيف عن الزهري.. 

.)١ ۔‎ ۳٤( هرمجدون»» ص‎ ٤ ( 

(©السابق»» ص (۳۱)» ونحن الآن فى شهر يناير 4 ٠ ٠‏ ۲م فالمفترض ‏ وفمًا لمزاعمه ‏ أن يكون المهدي 
RTT‏ 


الرَاجمُون بالعيبٍ 


ثم هو يستروح لما روى تُعَدِمُ بن حماد بسنده قال: حدثنا أبو يوسف » عن محمد 
ابن عبيد الله بن يزيد السندي عن كعب قال: اغ خروج المهدي لوي تقبل من 
المغرب» عليها رجل أعرج من كندة)(. 

ويجزم بأن المقصود بهذا «الأعرج) الجنرال الأمريكي «ريتشارد مايرز» رئيس هيئة 
كن القوات المشتركة فى أفغانستان؛ بدليل أنه راه (مقبلا على عكازين؛ ليعلن 
للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات المشتركة الجوية» والبرية» والبحرية ضد 
اناي لف الله ی ع ذا رل ال ا وا أدراك أن 
رسول اله 2 نطق بهذا الخبر EMÎ‏ 

وأين رجل مقبل على عكازين من رجل «(أعرج»؟» وأين «كندة)( »4‏ بكسر الكاف 
عقي e o‏ 


ثم يرجح أن سنة (5017م) هي النهاية» وليست بداية النهاية» ثم ادعى أن ظهور 
ال كو بعلا تفن قلات على اک و ا 


(۱) رواه أبو نُعيم في «الفتن» (۳۳۲/۱)» رقم »)٩٥۲(‏ وهو من مفاريده التي لا يحتج بها. 

(۲) «هرمجدول» ص( ۳١‏ ) 

)٣(‏ فها أنت ترى أن وَلَعَهِ بمطابقة الآثار الواردة في أشراط الساعة ‏ ولو كانت ضعيفة أو باطلة . على 
الاعات للعاضيرة» قد شري على غقلة وسر عل وجداته واليعكوة علق راف زاح منه 
كل مأخذء حتى ليصدق فيه قول أبي نواس: 


مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باقٍ يطلب الباقي 
فكل شيء رآه ظنه قَدَحًا وکل شخص رآه ظنه الساقي 


)٤(‏ وهي قبيلة يمانية معروفة ينسب إليها الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الكندي وفنه» والشاعر 
الجاهلى: امرؤ القيس» والفيلسوف الكندي. 
(ه) «السابق» ص .)7١(‏ 


فق أسْرَاطٍ الساغةٍ 


ويحكي «مبارك البتاك») عن علماء الكومبيوتر أنه فی ٠٠٠١/1١/١(‏ سيقف 
الكومبيوتر» وهذا يصادف العشر الأواخر من رمضانء فلا طائرات» ولا أموال 
تیر چ من البنوك ولا اتصالات حتى القكنات العسكرية کل رر والكهرباء 
والصرف الصحي يتعطل . .. وعلى كل حال» وقع هذا أم ۾ وجدوا له حلا فإننا على 


9 


يَف أن الحضارة ستنتهي) 
ثم يدعي أن« اسيك تتشي لیے «فتنة الدهيماء» اضطراب أحوال العالم كله 
5 ب تفسیر اللي يماء ب احو 
بسبب مشكلة «الصفر» في Ee‏ 


(١١)«العقلانيون‏ ومشكاتهم مع أحاديث الفتن)» ص (۷). 
«السابق) مر 2 00 ” بدون ما توقعوه) واتضح أن «مشكلة الصفر) و يدوك 
ع حقيقي 


| 
الفصل اخامش 
التَطبِيعٌ مَعَ م التنجيم وَاْنَجَمِينَ وَرَلرلَهُ ثَرَابتِ الْعَقِيدَةٍ 
لم يكتف العابثون بأشراط الساعة بالرجم بالغيب» وقَفُو ما ليس لهم به عل 
ضافوا إلى ذلك قاصمة أخرى» وهي «تطبيع العلاقات مع المنجمين»» والاحتجاج 
بقول بعضهم بعد حكاية مدحه والثناء عليه بأنه «أعظم فلكي في التاريخ | 


«في نهاية السابع من عام 593١م‏ سيهبط مَلك الفزع العظيم من السماءء 
وسيحكم المريخ ۔ كوكب الحرب ‏ لصاحب الحق» وسيكون دمارًا مروعًا وخرابًا 
هاثلاء تلك هي واحدة من أكثر نبوءات «نوشتراداموس» فزعًا ورعبًا كما يقول 
الا 


ا ف شهر يولية 68ام وقد حدد E‏ والذي يعتبر ونه أعظم 


() بل منهم من تقبل حتى ( حكايات عجائز اليهود)؛ فقد جاء في محاضرة لداعية فاضل بعنوان «النظام 
العالمي الجديد): 
«عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام 4م دخحلت عجوز يهودية على ام ذلك الداعية» وهى 
تبكى» فلما سألتها عن سبب بكائهاء وقد فرح اليهود» قالت: «إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في 
ذيح اليهود»» ثم يقول الداعية: إنه سمعها تقول: إن هذه الدولة ستدوم ۷١‏ سنة» وعندما كبر رأى أن 
الأمر قد يتعلق بدورة الْمأنّب «هالى»؛ إذ إن مُذنّب «هالى» ‏ كما يقول الداعية ‏ مرتبط بعقائد اليهود» 
اه. من «زوال إسرائيل»)» ص (5 ه)» وانظره» ص (78). 
0 المذنب «هالي» هو الذي قال فيه أو تمام في بائيته المشهورة: 
وَحَدَفُوا الاس مِنْ دَهْيَاءَ مُظلمَة إا بَدَا الكؤكبُ الوب دُو الذئب 


وهل التنجيم إلا ربط أحداث الأرض بحركات النجوم» والأفلاك؟! 

وهذا المذنّب يقترب من الأرض كل ستة وسبعين عامّاء وكان آخر ظهور له عام ٩۱۹۸م‏ (105١ه)»‏ 
ويسميه بعض الغربيين «عميل الشيطان» تشاومًا به » وزيادة في الكفر؛ لأنه ظهر فى عام 5 إامء وهو 
عاد ا ورا بون ا 1 ا 


أشراط الشاعة 


£ 


١١ 5 2 ۶ 8‏ 
فلكي في التاريخ» بأن شرارة الكارئة الأولى ستنطلق من الشرق الأوسط» » إلى أن 
يقول: 


«وما بين نبو ءات «نستراداموس» في عام زه هه امم ومخططات واينبرغر عام 
۷ کک جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم الإسلامي» وعزوه في عام 
89م ومثقفو هذا العالم لا يزالون يرددون ببلاهة عجيبة: «نحن ضد فكر 
المؤامرة»» أما قادة العالم الإسلامي فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في طهران الدجّال 
نفسه”"©» والمعروف أن الرقم (9) هو نهاية الأرقام التي تبدأ بالرقم )١(‏ وهو حسب 
الفلسفة الفيثاغورثية يعنى النهاية» وهو الرقم المقدس عند الطائفة البهائية التي خرجت 
في إيران» واستقرت في فلسطين. 

وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالاة اليهودية» فإن الرقم )٩(‏ هو رقم الملوك 
الغزاة. 

وفي اليهودية ‏ اتا فإن الرقم )٩(‏ هو رقم ا 

ويقول في موضع آخر: 

السفيانى أو ا هو المقصود ب«ملك الجنوب»» الذي يتعاون مع ملك 
اھ كنات و ايوق لفكي و 

يقول صاحب «هرمجدون) فيما يشبه الدعاية لهذا المنجم: (إن المنجم الفلكي 
اليهودي الشهير «ميشيل نوستراداموس» الذي عاش فى القرن السادس عشر الميلادي» 


.)۳٤( «أسرار الساعة).» ص‎ )١( 
.)١١5-1١5( يقصد رئيس إيران الحالي محمد خاتمي؛ كما صرح بذلك» ص‎ )( 


(9) «السابق)» ص (0"). ٠‏ 
)٤(‏ وهو يقصد هنا الحسين ملك الأردن الراحل. 
(©) «أسرار الساعة)» ص (557))» وتأمل كيف طوعت له نفسه أن يستدل بتنبؤات ذلك اليهودي المنجم 


بلا أدنى تحرج! 


ليغ بع اشم والنخين 


وتوفي سنة 55 5١م)‏ والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر 
به مام . 
فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العلمية الأولى والثانية» ووقعتا فعلا في التاريخ 
الذي حددهء كما أخبر عن الثورة الفرنسية» وعن ظهور جبابرة سماهم بأسمائهم؛ 
منهم «هتلر)» » «ونابليون»؛ وتنباً ببشوب الحرب العالمية الثالثة» وأنها مدمرة» وستكون 
في أوائل هذا القرن» وأنها نووية» وسيكون فيها حرب بيولوجية) . 


اك أمانيهم! ‏ 1 


ولا يغنى عن قائل هذا الكلام قوله: «هذا Tm‏ 
ما أتى به من باب الكهانة أو العرافة» وإنما هو قد اطلع على مخطوطات إسلامية ° 
حصل عليها وورئها من أجداده اليهود» كما ذكر هو في مقدمة «رباعياته)؛ لأن هذه 


01 خلا أن تسلم بهذا التهويش وهذا الهراء» واعتصم بدلالة النصوص القطعية المعصومة على أن الت 

لا يعلمه إلا الله ون ع فما ذكره «محامي نوسترادموس) لا يعدو أن يكون دعاية رخيصة يمهد بها 

ير مجازفاته وتخرصاته» وهو هنا يسلك مسلك الام من العوام الذين يولعون بحكاية الغرائب 

دون e‏ لتمحيص وتفتيش» وما هو إلا صدى لأصوات الغربيين الذي يتشدقون بهذه المزاعم» 

بدليل أنه لم يقرأ رباعيات «نوستراداموس» في لغتها الأصلية بنفسه» تلك الرباعيات التي كتبت بلغة 

مراوغة تحتمل الشيء ونقيضه» كما هي عادة المنجمين والكهان والعرافين» ثم تأتي أهواء الشراح 

والمفسرين والمترجمين لتخضعها لرغباتهم» ثم يأتي کر الذين يتداولونها بشغف ويزيدون عليها 

و يصير الشبر ذراعًا ثم أميالاء وفراسخ» ومع أن الواقع يكذب المنجمين» ويخلف عردم 

غالبًا؛ إلا أن العوام لا يتناقلون ذلك وإنما يعلق بذاكرتهم القليل النادر ثما يقع وفق تنبؤاتهم إما اتفاقاء 
وإما لأنه مما اختطفته الشياطين من أخبار السماء» والله تعالى أعلم» وانظر ص (79 - ؟8). 

(۲) «هرمجدون»» ص (۱۳)» وانظر ص (۷۷). 

)٣(‏ ويقول ‏ أيضًا : «إن ما جاء به «نوستراداموس» هو من تراثنا المنهوب» وميراثنا المسلوب» الذي سقط 
منا فالتقطوه» وجهلناه» وعلموه) اه. من «هرمجدون»» ص ٤(‏ ۱)» وهو هنا يمارس - بمهارة ‏ هوايته 
المفضلة في «خحداع النفس»» والاستخفاف بعقول الآخرين» ومكابرة الحقائق» على طريقة: «عنزة» ولو 
طارت»؟ فانظر: كيف كذبوا على أنفسهم! 


ِف راط الشَاعَةٍ 


دعوى لا دليل عليها أولاء ثم إن صح أنها مخطوطات إسلامية فأي نوع من 
امخطوطات هي؟ أهي أحاديث مرفوعة صحت عن المعصوم 5 » وهي لا مى عن 
عراف يهودي» أم هي مصنفات أدبية أو تاريخية أو حتى كتب بدع وتنجيم وكهانة 
وسحر صنفها أجداد «نوسترادموس) تحت تصنيف «مخطوطات إسلامية) جرد أنها 
کی 


ولقد زاد صاحب «هرمجدون» الطين 0 حين زعم أن أجداد «نوستراداموس») 
«كانوا أمناء لمكتبة المسجد الأقصى» فأحذوا هذه الموروثات الإسلامية» فكانت مصدرًا 
رئيسيًا له في تنبؤاته بجانب موروثات اليهود والنصارى» والتي فيها بعض العلم الذي 
لم يغير ولم يبدّل)20اه. فيا للهول! ويا للعار! أتنسب إلى المسلمين في ذروة عزهم 
ومجدهم أنهم استأمنوا اليهود قتلة الأنبياء» ومحرفي الكلم من بعد مواضعه» وأشد 
الناس عداوة للذين أمنوا على تراثهم الذي هو لباب دينهم » ونتاج عقولهم» ونسل 
قلوبهم» و كنز علومهم» وعرض أمتهم؟! 

وهل يجرؤ مسلم؛ يعرف قدر هذه الأمة وقدر علمائها الربانيين» وولاتها الصادقين؛ 
على أن يجوّز أن يفوت شيء من سنة الصادق المصدوق بجي جميع علماء الأمة 
المحمدية» في حين يحتكره يهودي كاهن عراف منجم حتى إن الأمة لتحتاج إليف 
وتتسول منه» وتتطفل عليه؟! 

لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ الذكرء فقال وك إا تحن را لذ 
وَإِنَا لم تفظو [الحجر: 9] وحفظ الذكر يشمل حفظ السنة كما بين العلماء» فلا 
يمكن أن يفوت جميع الأمة شيء من سنة رسول الله 5ي » حتى المخطوطات التي 
فقدت لا يترتب على فقدها ضياع ما فيها من سنة رسول الله 5 كجامع سفيان 
الثوري» وموطا ابن أبي ذئب» ومسند بقي بن مخلد, لأن أحاديث هؤلاء الأئمة 


() «هرمجدون» ص .)١5(‏ 


اظخ مع اقم والنخين 


مدونة في كتب السنة التي بأيدينا. 

إن علماءنا العاملين الربانيين هم فقط الذين يحتكرون حق القوامة على تراثنا بحمله 
وتبليغه مَّن بعدهم مصداق قول رسول الله لد . الغو هنا ال كل علدت 
E‏ يت الفالكه RE E E‏ 


نشرت مجلة «أون لاين» في العدد  )١4(‏ نصف أكتوبر ٠١۲۰م‏ مقالا أنحت 
فيه باللائمة على وكالة «رويتر» للأنباء لأنها التي نشرت شائعة تنب «نوسترداموس») 
داف ١‏ سبتمبر» ونسبت إلى (جون هوج) أحد المتخصصين في دراسة نبوءات 
سداد موك قولف اود أن صحافيي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة 
الحترمة» ألا وهي الت كد من ال حقائق قبل نشرهاء الا الذي لم يفعله حل وقد دعا 
الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار عن خطئهاء وتكذيب ذلك الخبر فورًا. 
وذكرت امجلة أن طالبًا يدعى «نيل مارشال» كان قد صمم موقعًا له على شبكة 
الإنترنت باسم «التحليل النقدي لنوستراداموس» وقد نشر فيه عددًا من الرباعيات 
ونسبها إلى الفلكي الشهيرء وحرص على أن يجعلها ذات لغة مراوغة ليسخر من فكرة 
التنبوء بالمستقبل» ووصل إلى استنتاج أن نصوص «نوستراداموس» يمكنها أن تعني كل 
شيءء وقد لا تعني شيتًا على الإطلاق. 
ويقول محرر موقع السا الحضارية) Urban Legends‏ : 

«إن لغة نوستراداموس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه يمكنك أن ترى 


(۱) رواه بنحوه البيهقي في «السان» )۲١۹/۱۰(‏ مرسلاء لكنّه رُوي موصولًا عن جماعة من الصحابة 
وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي» وانظر: «تحقيق المشکاة» )85/١(‏ رقم .)۲٤۸(‏ 


فف أَشْرَاطٍ الساعةٍ 
ا اا ترس تس 


ثم تسخر مجلة 6«زا«0 من «نوستراداموس» وأشباهه» وتتساءل: لاذا يستخدم 
المتجمون درا تلك اللغة امراوعة؟ إا کارا می قادرين على كسر حاجن الزمن 
والإبحار عبر المستقبل؛ فلماذا لا يقولون لنا ما سيحدث بوضوح وصراحة دون أن 
«يوجعوا دماغنا)؟! 


)١(‏ ومن أجل ذلك تكرر استغلالها دعائيًا في الحرب النفسية: 
 (‏ ففي أوائل عام 545١م‏ قام خصوم الكاردينال «مازاران» بنشر طبعة من «قرون)؟ وهو اسم كتاب 
«نوستراداموس» الذي ضمُّنه نبوواته؛ بعد أن أضافوا إليها رباعيتين ضده» من أجل الحد من نفوذه في 
البلاط الفرنسى. ۰ 
7 وفي عصر «نابليون» تم إضافة رباعيات زائفة أطلق عليها «نبوءات أوليفارس)» تبعتها: «تنبؤات 
أورفال»» ونيب كلاهما إلى «نوستراداموس». 
وخلال الحرب العالمية الثانية طهر أكثر من حمس طبعات من كتاب «قرون»» وكان کل طرف يقتصر 
على ذكر ما يفيده؛ ويتجاهل سائر الرباعيات. 
بل استغل وزير الإعلام النازي «جوبلز» نبوءات «نوستراداموس» في الحرب الدعائية أثناء الحرب العالمية 
الثانية» إذ انتقى منها بعض الرباعيات التى يمكن أن توحي بحظحة لاا وة ضاران انها ف 
نشرة دعائية خحاصة» ترجمت إلى a‏ زا والهولندية» وكانت تلقيها الطائرات النازية 
على المدن الأوروبية التى كانت فرعة تترقب: ماذا سيفعل النازي بجيوشه الجرارة التي اجتاحت 
النمساء وبدأت تتأهب لغزو سائر أوروبا؟ ۰ 
قابلت الخابرات البريطانية الموقف بسخرية» سرعان ما تحولت إلى عكس ذلك حينما لاحظت التأثير 
السابي لتلك المنشورات على الأوروبيين» مصداق قول بعضهم: «إذا ما ضعفت النفس؛ استسلمت 
للخرافة»» وهنا حشدت الخابرات البريطانية كل ما يمكن جمعه من نبوءات «نوستراداموس» مما يمكن 
أن يفسر على أشهزية لأرايا' فى هرات ترشيت إن الأنانه اف الشعب ا ثم إلى 
الفرنسية والهولندية لرفع معنويات سائر الشعوب الاوروبية) ا ه. بتصرف من «روايات مصرية للجيب 
۔ كوكتيل )٠٠٠١‏ ص ("لا. .)١١5‏ 


لقد انبهر صاحب «هرمجدون» بتنبؤات اليهودي اللئيم»وراح يلتمس المعاذير 
والمسوّغات ليضفي E‏ سا E‏ مع آنه “القالك” دون الم 
والصدق فيهم نادرء ولا أدري كيف خاض هذا الإنسان في مستنقع «المنجم 
اليهودي»» وأهمل تفسير من لا ينطق عن الهوى 5 لظاهرة صدقٍ بعض أقوال 
لمان العا نلك مو وا وتوا أن عو E‏ الله يه قال: (إذَا س الله 
الور في السَّمَاءِ ربت الملائكةٌ يحبا حَضْعَانًا لقوله 5 ليله على صَمْوَان 
َا رع عن لوبهم َانُوا: مادا قَالَ ركة؟ قَالُوا ِي قَالَ: المي وَهُوَ لعل الكبيك 
فيَسْمَعْهًا مُسْتَرِق ا وششتّرق ا مَكذَا به بَعْضصّهُ موق بتغض - وَوَصَفَ سيان 
دب I‏ ثم يلقِيهَا الآخخر 
إلى من َه عى يلها على سان الشاجر أو الكَامِنِ» رجا أذ نك تهات كن أن 
يُلْقِيَهَاء ورجا لاا َل أن يدرك فَيكذِبُ معها مئة كذبة كيال د 
يَوْمَ كذًا ودا كذًا وَكَذَا9 قَيِصَدَّقُ بلك الْكَلِمَةِ التي سَمِعَ من الشماي“ 

ر أم ان عائعة: رفي الله ها ات :ان ابي 5 عن الکهان 
فقال: نهم يسوا بسي فقالوا: يا رسول الله فإنهم يُحَدٌّثون بالشيء يكون ع 
قال: فقال النبي 5: تلك الكلِمة مِنَ الح يَحْطِفُهَا الجن كه يووا في أَذْنِ وليه 
كَقَرفَرَة الدّجاجة فَيتَحَلْطُونَ فيه أكتر من مِنَةِ كذِبَقه”". 1 

وعن معاوية بن الحكم ضيه أنه قال للنبي كي «وإن منا رجالا يأتون الكهان» 
قال: «فاد تھی" 

.)٥۳۷/۸( »)٤۸۰۰( رواه البخاري»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» (51ه/)» (5١/ه5ه).‏ 
(5)ترواة ملم 51/92 2 تووي): 


فة وا الشات 


قال ارو رصيق الله ج وقال الما ا هي غم اتان الكهّان لأنهم يتكلمون 
في مُعَيّبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ 
لأنهم يشون على الناس كنيرًا 0 الشرائع» وقد تظاهرت الا خاديت اصح 
بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم)© اه. 

وعن بعض أمهات المؤمنين عن ابي قال: «مَن اتی عَوَافًا فسَالهُ عن سَئْء؛ لَه 
قبل لَه صَلاةٌ أربَعِينَ 3 


2 لفاك 9 30 
تقول فقد کفر با أْرِلَ على محكد ٩5‏ 


3 . 5 لاز 3 3 
وعن عمران بن حصين . رضي الله عنهما : قال رسول الله ل : ولس ما من 
لیر أ يا لل أ تون أو نحن لك و عر أو شير له ومن عقد عفد وسن أ 


نا َصَدََّهُ ا قَالَه فَقَدْ كَفَر جا أنْزلَ عَلَى مُحَمَدٍ ا 


قال الإمام الخطيب البغدادي . رحمه ا -: (إنما يدخل الشبه على الناس فى 
e NE n‏ 
يموت والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكانٍ أو يځوب . 

ومن شأن الناس أن يحفظوا الصوات؛ للعُجبٍ به والشَّخَفء ويتناسوا الخطأ؛ لأنه 
الأمد الى يعرقونة ‏ الأرة النين لا تك وله ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم 
( «شرح ال لنووي»» .)۲۲/٣(‏ 


(۲) رواه مسلم» (۲۲۳۰) .))۷١۱/٤(‏ 
مم رواه الإمام أحمد في «المسند» (9؟/459). 


(4) أخرجه البرّار؛ كما 5 «(كشف الأستار عن زوائد البزار»» 545 0 وقال الهيثمي : «رجاله رجال 
الصحيح» خلا إسحاق بو الربيع» وهواثقة) | ه. من (مجمع الزوائد)) ))١ ١7/6١‏ وصححه ف 
لاصححيح الجامع)ء رقم 1١١‏ ۱( 


مستا ا لك اننم 


فاخا ا الات اله شاه اتا 


والصواب في المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع ‏ أحيانًا ‏ للمعتوه والطفل» فضلا 
عن المتلطف الرفيق» والقول في إصابة المنجُم كقول الشاعر في الطيرة: 

فك اذ 35 ی ا" علي قطي زوفن اقفر 

وَضَيْءْ قَدْ بُوافق بَغضٌ شَيْءٍ أحاييئا وَبَاطِلُهُ كير 

وإن ؤجد لن يَذَّعي الأحكامَ إصابة في شي فخطؤه أضعائه. ولا تبلغ إصابتة 
ُشْرَ مغشاره» وتكون الإصابة اتفاقًا كما يظن الظانٌ المنافي للعلم المقارن للجهل 
BD RTT‏ إفاسدة مدا 
يعَوّل عليهاء ويُرْجَع إليهاء بل إذا تكررت منه الإصابة في قوله» وكثر الصدق في 
لفطب والفيخة فن حك ولم بحرم مإ القن عك سليت له هذه الفضيلة 
وشُّهِدَ له بهذه المعجزة» ولا فرق بين المنجم والكاهن؛ إذ كل واحدٍ منهما يدعي 
او ار بلغو به وكيك علو لجن ما غر خد عل الى ا يعرف 
ما حدث في منزله» ولا ما يصلح أهلّه وَوَلَدَهُ؟ بل لا يعرف ما يُصلحهُ في نفسه» ويؤثر 
عنه أن يخبر بالغيب الذي لم بوه الله أحدّاء ولم يستودعه بشرًاء إلا لرسول يرتضيه 
ا نبي ر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«ولما أراد علي بن أبي طالب أنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم, فقال: 
يا أمير:المؤمين! لا تسافر؛ فإن القمر في العقرب؛ فإنك إن سافرت والقمر في العقرب 
هُزِمَ أصحابك . أو كما قال . فقال عليئ: بل أسافر ثقة بالله» وتوكلا على الله 
415 وق مهلها سم لمان بارال لاط فإنهم أهملوا ذكر ما خابت فيه ظنون «نوستراداموس» 

وما أكثره واقتصروا على ذكر القسم الآخر. وراجع ص (۷۷ - ۷۸). 
(5) «القول في علم النجوم»» ص .)١94 - ١95(‏ 


ش فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وتكذيبًا لك؛ فسافرء فبورك له فى ذلك السفر» حتى قتل عامّة الخوارج» وكان ذلك 
8 5 5 ا 2 
من اعظم ما س به حيث كان قتاله لهم بامر النبى 0 


إلى أن قال رحمه الله: «وكذلك أيضًا الاستدلال على الحوادث با يستدلون به من 
اكات "القلوية» والاغضارات للأعمال» هدا كله بعل نقظلعا أن ا من الأنبياء: لم 
و ا که "كاذب وا ما عبد و االذين وو الابيد 


TFT 
٤ بكثير) اهم"‎ 


.)۱۷۹ - ۱۷۸ /98( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۹۷ -1١951/58( «السابق) (ه08/9). وانظره‎ )( 


الساب الثالث 


مَظاهِرٌ العَبَثِ بأشرَاط السَّاعَةٍ 


ماهر الْعبَثِ بأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


| فصل الأول . 


سرد مجمل لبعض مظاهر الْعَبثِ بأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


© يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهر عدة. ويتجلى فى عدة مجالات: 


أما أقبح مظاهر العبث بأشراط الساعة: فاختلاق الكذب» وافتراء القصص» وإطلاق 
العنان للخيال الجامح كما فعل كبيرهم ودجالهم «(محمد عيسى داود). 

ومن ذلك: تكذيب النصوص الصحيحة» وزعم أنها كلها موضوعة. 

ومنه: إبطال معانى الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد 20 

ومنه: الخوض بغير علم في فة ديد عم 'الأمةة: 

ومنه: الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع وأحداث معينة» أو 
على أشخاص معينين رجمًا بالغيب. 

ومنه: محاولة توظيف النصوص لخدمة ماربهم» والتعسف في تفسيرها بما يتوافق 
مع أغراضهم. 

ومنه: الاستدلال با لا يصلح دليلا؛ كالإسرائيليات القديمة والحديئة» والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ ومرويات الرافضة» وحساب الجل» وما يُسَمَى علم 
ا 

وبالجملة فكل من حاد عن «الوسطية) في هذه القضية إلى جفاء المنكرين» أو إلى 


)١(‏ وممن جمع رذيلتي التاويل الفاسدى والتكذيب اتبا المهدي الجونبوري؟ فقد كانوا يحاولون جهدهم 


أن يطبقوا جميع الأحاديث الواردة في المهدي على مهديهم المزعوم؛ فإن تعذر ذلك: فإما أن يؤرّلوا 
الحديث با يوافق توجهاتهم تأويلا سخيمًا باردّاء وإما أن يردوه بالكلية؛ فقد قال لهم «الجونبوري»: 
«كثر الخلاف في الحديث» ويصعب تييز الصحيح من السقيم؛ فالذي يوافق كتاب الله تعالى ‏ 
ويوافق احوالي؛ فاقبلوه)» انظر: «فرق الهند»» ص .)۲٤۸(‏ 


(؟) بل من العابئين من ضم إلى مصادره في التلقي وما تقوله الشياطين في جلسات تحضير الأرواح» كما 


زعم صاحب كتاب (اقترب خروج المسيخ الدجال» ص .)١595(‏ 


كه 


ا ا اا E‏ 
© ومن العبث بأشراط الساعة: 


تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط وإيجادها في الواقع عَنُوةَه حتى إن من 
مدعي المهدية مَن يغير اسمه واسم أبيهء أو يدعي الانتساب إلى آل البيت الشريف» 

متناسين أن «الْتْتَطرَع تصنعه المهدية؛ لكنه لا يصنعهاء ولا يصطنعها. 
© ومن العبث بأشراط الساعة: 

الابتهاج بانتشار الفساد والظلم في الارن وي ذلك حح أن هذا سحل 
بخروج المهدي الوعوه"©» مع أنه تعالى قال: ا لا ميث التنتاة 4 [البقرة: 
1.0[ 

يها الْعَابُونَ: بَشّرُواء ولا تُتفرُوا! 

فإن تَوفُعاتكم تبعث أحيانًا على الإحباط» وتسوء المسلمين» وتؤذي مشاعرهم 
الإيمانية» وتُدخخل الحرّنَ في قلوبهم» خاصة وأنها توقعات مبنية على شفا جرف هار من 
الظنون والخيالات» فأحرى بها أن نبد لبد النواة» ولا شك أن هذه الكتابات تُضَادِمُ 
سنة النبي عي في بعث الأمل في النفوس» فأين قوله بل : «بَشّرُوا ولا تُتَقّرُوااء من 
ذلك الذي يدعي أن (الجفر) المزعوم؛ الذي يستمد منه كيدا من دعاواه» يخبر بأن 
«الهيكل سَيْعَادُ بناؤه)0" . 

8 ر انه ال ا 0 
اة الله عق كل سوع وان اليكل يش على أنقاضه©):وثالك: يزعم أن:الغرت 
سيحتلٌ تركياء ويسترجع القسطنطينية عام (1599م) لمدة أشهرء ورابع يخالفه» 
رى كما يفعل الروافض قبحهم الله. ٠‏ 


6 «المفاجأة»» ص .)3١5(‏ 
م «أسرار الساعة)» ص »)١57 - ١54(‏ وانظر «خدعة هرمجدون) ص (لاه - .)1١‏ 


مَظاهز الَْبَثِ بأَشْرَاطٍ الساعة 


ويقول: «بل يحتمل أن يرتد جميع الأتراك عن الإسلام؛ ويتنصّرون» ما سيتطلب فتح 
القسطنطينية مرة ا وخامس يستدل بحديث منكر فيه:( أن الروم سيثبون 
على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم» حتى لا يبقى بأرض الروم عربي ولا 
عربية» ولا ولد عربي؛ إلا ُبل) ٠‏ وسادس يقول: «فحصار العراق قد أعقبه حصار 
الشام (فلسطين)» وقد يتد الحصار قريتا إلى سوريا ولبنان» واللّه أعلم ”“ 
© ومن العبث بأشراط الساعة: 

محاولة توظيف النصوص لخدمة ماربهم» والتعسف في تفسيرها بما يتوافق مع 
أغراضهم. 
© ومنه: الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع وأحداث معينة, 

أو على أشخاص معينين رجمًا بالغيب. 

ومن رواد هذا المنهج: (أبو الفيض امد بن محمد بن الصديق الغماري) 

مرل كاب :طا هة الا اعات العصرية لا احبر :يه سيد البرية) 

الذي تكلف فيه عند تطبيقه بعض أحاديث النبي 5 على امخترعات الحديثة 
وتنزيلها على وقائع هذا الزمان» وإن كان وى في بعضها ؛ على أنه شحن الكتاب 
بالأحاديث الضعيفة دون تنبيه على ضعفهاء جرد أن متنها يوافق ما يرمي إليه من 
المطابقة المزعومة. 

ومع أنه يُلقب بالمحدث ' 'الحافظ؛ إلا أنه صوفي قبوري غالء يبغي على الدعوة 
(١)انظر‏ «الحرب العلمية القادمة» ص (؟١؟١).‏ 


()«هرمجدون»» ص 0١١‏ ). 
()«السابق» ص )۲١(‏ 


(؟)مثل كثرة الأمراض التي لم تكن معروفة» وتبرج النساءء وتقليد الكفار» ونحو ذلك. 
(7)انظر ص .)١5١(‏ 


ف شراط الضاغة 


الوهابية السلفية التجديدية» وينبز أهلها «بالقزنيين)' » ويجازف في رميهم 
بالعظائډ ‏ » فالله طليبه وهو حسيبه. 

وقد ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشيخ حمودًا 
التويجري ‏ رحمه الله رد على كتاب الغماري المذكور بكتاب أسماه: «إيضاح 
المحجة في الرد على صاحب طنجة] " . 


رو لااسعقيع مير قرا عاتن مز E AE E aE‏ 
وفيه: «يبيتٍ المقْدِسء وأكنافٍ بيتٍ المقدس»؛ بأن هذا تحقق في المصريين مع الإنكايز 
(الجمهورية العربية المتحدة)ء اك أن قال: «وكل هذا ات قريب» وهو يدل على قرب 
خروج الدجال اليهودي الأعور الكذاب» وعلى أن الأمة المصرية هي التي ستفوز بقتاله 
وقتال جنده اليهود لعنهم الله»» وذهب إلى أن الله تعالى «سيظهر لهم كرامة كلام 
الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر للمؤمن: يا عبدالله هذا کافر ورائي فتعال 

0 


0 


ف 


ومن سلك مسلك الغماري المذكور في تكلف تأويل بعض النصوص - ولو 


)١(‏ فهو ينسبهم ظلمًا وعدوانًا إلى (قرن الشيطان)» المذكور في الحديث عن نجد: «هناك الزلازل والفتن» 
وبها يطلع قرن الشيطان» رواه البخاري» والصواب أن ا بنجد هنا بادية العراق ونواحيهاء وانظر 
الجواب المفصل عن هذه الشبهة في (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) ص (595 - 501)) 
و(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) ص .)١57 - ١85(‏ 

() كقوله: (واحتل القرنيون الحجازء وهم أعداء أهل المدينة الشريفة مجاورتهم سيد الخلق وأفضل الرسل 
صلوات الله وسلامه عليه» فتراهم يضيقون عليهم؛ ويعاملونهم بما يحملهم على مفارقتها والخروج منها 
مرة أخرى لتخرب) ١‏ ه. من «مطابقة الاختراعات العصرية) ص .)١57(‏ 

() «الصحيح المسند من دلائل النبوة) ص .)١١(‏ 

(؟) «مطابقة الاختراعات العصرية) ص (4ه . 55). 


مَظاهر الْعثِ بأشراط السَاعةٍ 


كانت ضعيفة لا تنبت - وتنزيلها على المكتشفات الحديثة: 

+ فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري ‏ حفظه الله في رسالّتيه: «اللقطات في بعض ما 
ظهر للساعة من علامات» و«الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب الخترعات 
الحديثة»» وتعقبه فيهما الشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله - في رسالته: «تنبيهات 
على رسالتين للشيخ أبي بكر ال جزائري»» وبين فيها ضعف معظم أحاديث الرسالتين 
المذكورتين» ورد ما حَوّتاه من التأويل المتعسف. 

+ وكذلك الدكتور فاروق الدسوقي الذي قال: «إن الذي أولجني (بهذا) الباب» 
ووضعني في مدينة هذا العلم هو فضيلة الشيخ العالم الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري. . . وذلك بكتابه القيم الرائد السابق لعصره: «مطابقة الاختراعات العصرية 
لما أخبر به سيد البرية» فهو الرائد الأول في عصرنا في مجال علم مطابقة النصوص 
غ 
© ومن رواد (الغلو) في المطابقة: 

شكري أحمد مصطفى ۱۹٤۲(‏ ۔ ۱۹۷۸ م) 

زعيم الخوارج الجددء وإمام ما أسماه (جماعة المسلمين). 

كتب رسالة (التوسمات) وكان ما تضمنته: الكلام على واقع المسلمين» وواقع 


(#1القيامة الصغرى على الأبواب» »)٠١ /١(‏ وقد أثنى في نفس الموضع على سعيد أيوب صاحب 
كتاب «المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الکبری»» ومحمد عيسى داود صاحب كتاتئ 
«احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا)» و«الخيوط الخفية» قائلا: «فكل منهما رائد في 
مجاله» وبقية المكتوب عن المسيح الدجال حديثًا عالة عليهماء وإقرارًا بالفضل لله تعالى » ثم لصاحبه 
اقول: 
إن الملْمَينَ الفاضِلَينُ - وبخاصة الثاني قد فنحا أمامي آفاقًا جديدة في علم أشراط الساعة يإزالة بعض 
علامات الاستفهام حول مطابقة بعض نصوص الوحى: قرآنًا وسنة بالأحداث المعاصرة) | ه. 
)١5 /١(‏ وإن مما يؤسف له أن يبخدع هذا القاهيل ا «القضاء والقدر» رسالة الدكتوراة التي 
حصل بها على جائزة الملك فيصلء لمثل «محمد عيسى داود» الصائم عن علوم الشريعة» والذي يبر 
منه العلم الشرعى براءة الشمس من اللمس! 


فة أَسْرَاطٍ السَاعَة 
وما جا فيها: [والنضوصن تو كد أن «جماعة الق. اليوم 'أضبيحت: وشيكة من 
الدجال ونزول عيسى ابرق م ريم » ونرجو الله أن نكون لقا من حوارييه....). 


«وإشارات كبيرة تؤكد أننا سندرك عيسى ابن مريم؛ وأننا جماعة الحق التي تستحق 
الخلافة في الأرض على هدي النبوة» ونرجو الله أن يجد فينا لما من حوارييه». 

«. . ونحن جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان: فإو اخرين منم لما يلحقوا 
بم € م 0 

«فقد كلفهم الله أي جماعة آخر الزمان ‏ سبحانه وتعالى ‏ من الناحية القدرية التي 
يعلمهاء والتي يريدها؛ بما لم يكلف به صحابة النبي e‏ 
جماعة آخر الزمان:«ظهوة الإسلام غلك كافة الأديان والملل» وتك الله لا يشر 
فيك" اول يقن يك سن ور او مد رادجات ا 
ويتم الله قدره ونعمته على عباده» وينتصر هو ورسله وحزبه على العالمين» 507 
في لطن نانع دالا . 

«لهذا وغيره كان أعضاء هذه الجماعة يجزمون بأن قائدهم شكري هو مهدي هذه 
الأمة المنتظر» ولن تستطيع السلطة قتله» وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل 
أدراج ج الرياح» لأن الله . سبحانه وتعالى - سوف يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى» 
ويرفع رايات النصر في كل ضع من أصقاع العالم الفسيح, ويظهر الله به دينه على 
كافة الأديان والللء فشكن له في ارفا قاد أن كن 

و كان أعضاء الجساعة يه كدون 4 لو تم إعدام قائدهم لوجب عليهم إعادة 

النظر بتصورات ومفاهيم الجماعة....1" . 


)١(‏ الصواب: شيءٌ. 
(۲) «الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو» لمؤلفه محمد سرور زین العابدين» ص .)5١5- 5١9(‏ 
(۳) «السابق» ص .)5١5(‏ 


قظاهز الْعَبَث بأشراط السَاعَةٍ 


إن تعليق «وجوب إعادة النظر بتصورات ومفاهيم الجماعة» على (إعدام قائدهم» 
سوأة فكرية» وعورة منهجية خطيرة» ولماذا يأتي التصحيح دائمًا بعد فوات الأوان؟ 
ولا يتقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا 

ولاذا لا نُخْضِع الفكر والمناهج للفحص والتفتيش ونحن مازلنا في دار (الامتحان)» 
حيث توجد فرصة بل فرص للمراجعة والتصحيح واستدراك احمل قبل الانتقال إلى 
دار (ظهور النتائج)! 

وإلى متى ستظل الدعوة الإسلامية تدفع ثمن استبداد بعض فصائلها بالرأي في غيبة 
عن الرّقابة العلمية الشرعية؟ 

إن هذا النمط العجيب من التفكير ليستدعي من الذاكرة قول إمام فتنةٍ من المتأولين: 
«إننا ‏ والله ‏ نعلم أن بين يدي الله موقمًا يسألنا فيه عن أعمالناء ويحاسبنا عليهاء ولكن 
أل الس ان ا ا ی وجريه و بكر ايوق بإطلنا 
فق روش ل اران يفشد ماعا رل دده 

سيحاة الله! “راقن حقرت اسا اليس اللات الذي تلفظ بيده الدذعوة العدعة 
اققاج نو نفس اللسات الذي كاف عك أن يدعو بالعفز و العاف سن الهنوق»: ويسال 
الله الذي لا يُحَيّبْ راجیه» ولا يود داعيه ‏ أن بريه الحق حمّاء ويرزقه اتباعه» ويريه 
الباطل باطلاء ويرزقه اجتنابه؟! وماذا نتأسى بالذين قال الله َك فيهم: وَإِدْ مالا 
GT‏ الك يو يدرك #امولبق EN aE‏ 
تيتا بداب یر © 49 [الأنفال: 9 "]» وننسى هدي مَن هديّه خير الهدي ع 
الذي غاد رجن O‏ سكن وسكت فصار مثل الفرخ» فقال 
له رسول الله 2 «هل كنت تدعو بشيء 0 تسأله إياه؟) قال: نعم) كنت أقول: 


ل افرط اام 


اللهم ما كنت معاقبي به في الآحرة فعَجْلهُ لي في الدنياء فقال رسول الله ل : 
«سبحانٌ الله م أو: لا تستطيغة أفلا قُلْتَ: اللهم آتنا في الدُّنيا حستَةً وفي 
الآخرة حستَةٌ وقنا عذاب النّار؟ ؟) قال: فدعا الله لى فشفاه"© . 


لخب وَالإغْتِاو باون _ 


ومع عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعة» وقولهم على الله بغير علم» نجدهم موقنين 
بهذه الأفكان جازمين بهاء حدق يفول أحدهم: 

«أستطيع أن أجلي - ولا أستق أن ملاحم آخر الزمان؛ والتي تدا بالحرب العالمية 
القالغة E‏ (هرمجدول) ۔ قد كشرت عن أنيابهاء اورت ساعد ھا و کت 
عن ساقيها!'' » ويشكو من أنه لم يسلم من «سَعْب الصبية" )؛ أي معارضيه؛ فهم 
يستقصرون افهام مخالفيهم» ويسخرون ممن لا يتقبل خرافاتهم» ويّشك فيها. 
«لقد كان الواقع المعاصر والمعاش شاه إثباتِ على صحة كل ما ورد في هذا الكتاب 

03 

من روايات وأحادر با #توليئذا كت بتوفيق الله مث إزاحة الستار عن أكثر الأسرار 
و ]بها اس النهاية وقيام الساعة؛ لقد تفككت أمامى ‏ وبكل سهولة ‏ أكثر 
الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعةء لقد رأيت أمامى خيوط 

(۱) رواه مسلم رقم (55848) /٤(‏ ۳۰۹۸). 

(۲) «هرمجدون)) ص (72)): وانظره ص E‏ «أحلف ولا أستثنى أن أولى جولاتها بدأت 
بالفعل » وقد دافع عن هذا ر( القَسَم) ف بقسم بعض الصحابة على أن ابن صياد هو الدجال» 
فانظر الرد عليه في «فتح الباري»» ۳۲١۶/۱۳(‏ ۔ ۳۲۷)» و«كشف المكنون في الرد على كتاب 
هرمجدون) ص )١٠١7(‏ وما | بعدها. 

(۳) «هرمجدون»» ص .)٤۷(‏ 


25 مع أنها لاديف وروايات ضعيفة) أو موضوعة 1 لا أصل لها أو إسرائيليات» أو شيعيات» أو 
كهانة و تنجيم» واعتماد على حساب الخروف. 


اهز الث بأْراط الشاغة 


المؤامرة» وكشفتٌ أبعادها السرية والعلنية؛ ولهذا سيجدُ القارئ فى هذا الكتاب تحديد 
الزمان والمكان للملاحم» ويجد أسماء بعض قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين» 
ا : : سال . ١‏ : 
والجميع قادة سياسيوك معاصرون» ولكن الرسول 2 قل وصعهم 18 ئ إلخ. 
ت ماري كتابه قائلا: 


او اريك أت 30 فهذا الكتاب بين یدیک وقد كفيتكم الرد عليه بأفصح ع 
علمية؛ وهي لغة الأرقام» وبأقوى وأصدق المواعيد وهي التاريخ» وليس على المرجفين 
أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور فقط('» وتظهر الحقيقة أمام الجميع» إما مع 
الكتاب أو ضده» فعليهم الصمت والترقب حتى لا يحرموا غيرهم من فائدة مرجوة 
قبل ظهور أية الدحان» أو يظهر الدجّال في شخصيته المزعومة...)20 اه. 


ع 


ويحاول أحدهم أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى «قرينة) وصفها بأنها «معتبرة عنده»» 
وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى رسول الله وف في رؤيا يبتسم له» ويعطيه كتاب 
(اعمر أ الإسلام) 50 وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين ا 


)0 ازاز الساعة»» ص .)١5(‏ 

ر وقد انتظرنا أضعاف المدة التي استمهلنا إياهاء وانكشف زيف أقواله» ولم يحدث من تنبؤاته شيء! 

وعم «السابق»» ص .)١5(‏ 

ري راجع فصل «سلطان النامات»» في كتابي «المهدي) ص (۱۹۳ ٠‏ ١۲۳)؛‏ لتعرف مدى حجية هذه 
القرينة. وانظر: «فتح الباري» .)1١54/١7(‏ 

رهم «هرمجدول»» ص (55). 


ولاس انان خرن 


«الدجال» المصري 
إن هذا الصحافي يتيه ويفتخر بأنه أول من «تشرض) باختراع بعض الهذيان المتعلق 
بالمسيح الدجال» والأطباق الطائرة(١»‏ ويثبت لنفسه أن لديه «براءة اختراع) "> هذه 
الافكار» يقول محمد عيسى داود فى جريدة (اصوت آل البيت): 


(لم يعرف العالم كله بفضل الله - كاتبا أو مفكرًا قال بنظرية وجود المسيخ 
الدجّال في مثلث برمودة» وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوى الكاتب الصحفي 
محمد عيسى داود...) إلى أن يقول: (ومعلوم للقاصي والدان ا بصفتي الكاتب 
محمد عيسى داود عضو نقابة الصحفيين, والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل RE‏ 
الصاحب الأوحد لفكرة أن المسيخ الدجال هو مخترع الأطباق الطائرة» وأن له قلعة 
بمثلث برمودة» ولا يوجد كاتب في كل الدنيا قال بذلك غيري» وقد تعدى «فلان...) 
بسرقة نتائج أبحاثي» وانتحلها لنفسه. وذلك ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة العامة 


عنهماء وهي التي قامت بتحريك الدعوى ضده بتهمة السرقة الفكرية...) 20 إلخ. 


) وقد تقدم بيان دعاواه مفصلة» ص  40(‏ 05). وكلامه عن «الأطباق الطائرة» ص (54). 

e‏ انتفدت المؤسسة التي اسماها «المصرية السويسرية» والتي تتبنى كتبه «قيام البعض بالسطو على 
فكرة مفكرنا الكبير دون إشارة إلى (الأولية) أو (براءة الاختراع) أو (الانفراد) اه. من «ما قبل الدمار 
ص (۳۸). 

وم عدد النصف الأول من نوفمبر ٠٠50م‏ الموافق شعبان 45١‏ ۱ه ص (5).» وباستطلاع أعداد من 
الجريدة ع جا شيع اموجن حت ادر قات اط رمتو ني ر لبها بعل 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ والترويج لفاهيم رافضية منحرفة» وقد أوقف إصدارها مؤخرا. 


له شراط السات 


© فممن صفق له لہ 0 الد كتور فاروق الدسوقي» وتخبطه في أشراط EE‏ 


ورم مراك 1 N E‏ ذكر المهدي والقحطاني» الذي لقبه 
«بالأستاذ البحاثة»» ثم قال: «وإني لأتقدم بالشكر للأستاذ محمد عيسى داود على 


ما تضمنته كتبه 00 ل اشرات وأعجبهاء كما أشكر فيه تواضعه الجم» 

وأمانته العلمية في النقل...)" 

وإن سنس فدهن و ورو كاه ید عبني ووش ااا ردن 
مخطوطات أسماء صريحة قد يستغربها البعض ويظنها موضوعة ‏ ولا أظن الرجل تمن 
يكذب على الله ورسوله» وهو من آل البيت المحمدي . بل ويرد عليهم ما أورده 
«نوستراداموس» الفلكي العراف الفرنسي المشهور من أسماء صريحة مثل: هتلر 
وللالون رشا الكو اي 


© ومن صفق له: ألاف المعجبين بشطحاته: 

يقول: (يكفيني فخرًا مئات ل القراء الذين يؤازرونني لعلمهم بالحقيقة؛ 
ويكفيني فخا شهادة الد كتور فاروق الدسوقي» الذي شهد لي اي رائد هذا المجال» 
وصاحب الفكرة» ومن عداي عالة علي من الهواة اى ` ا 00 


وهو هو الذي وصف من يرفضون «اختراعاته» بأنهم N‏ 


(۱) انظر نص عبارته ص (85). 

(۲) راجع ص (19). 

(۳) «الثمر الدانى) ص .)١١53(‏ 

(5) «السابق» ا 06 

(5©) «(صوت ال البيت») عدد شعبان ٤١١‏ اها 
(5) «احذروا»» ص .)١55(‏ 


na 
n 3303000000 افتو سواسو‎ 


وفي مقدمة كتابه «الخيوط الخفية) يقول بعدما ذكر أن كتابه «احذروا المسيخ 
الذجال) ار اة كبرق» وآ اقل ماف الخطايات» ورامك الله .كك أنه للم 
يأتتى خطاب واحد فيه إنكار لما أوردت من معلومات إلا خطابان من مئات 
الفلا بالك غر اجا لصون الك باك 

ووصف أحد منتقديه بأنه: (يتهجم بسوء أدب على مفكر مرموق) ٩"‏ 

ويصف كتبه بأنها: «أعلى توزيع لكتب في الدنيا» ”> 

ونضق. لتقيس بان وو اجك شن اقدرةامتلكوا طلكة: التحليل الدقيق هبة "من الله 
وصقلا لها بجهد) () 

ويقول «کان كتاباي «احدروا المسيخ الدجال» و«الخيوط الخفية) هما أول بحثين 
على مستوى العالم تماق الليشرية ا جسعاء هده القائق مدعومة “بأدلتها الغلمية 


والعقلية والمنطقية والدينية) (*> 
| خدعرف فقالوا. 
سرد «السندباد المصري» قائمة من المعجبين بكتبه وأفكاره» وهاك بعض أقواله: 
. أما الأستاذ الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية فاعتبرها «مراجع لطابةٍ 
+ والضديق التقير الد كور عبد العم جبريل يرف ان العالم الإسلامن لم ير اهن 
مائة عام كتبًا بأهمية كي 
ر (الخيوط الخفية) ص (5). 
١؟)‏ (ما قبل الدمار» ص .)١59(‏ 
وم «السابق» ص (۱۳۷). 
() «السابق» ص .)١58(‏ 
وه «السابق) ص (53). 


ف أشْرَاطٍ الشاعا 


أما اللواء الطيار المقاتل أنور أبو خطوة فقال: (إنني أبصم بأصابعي العشرة على دقة 
وخطورة ما جئت به في كتبك» وياليتنا نفهم). 

اما الي المفكر حسن جميعي فقال: «كتاباك (احذروا/» و(الخيوط) يزنان 
أعظم ثقلا(!) من مكتبتي العامرة التي کا علن من ارون غا 

ااي قال ا اا الأمتاة أحيد و هنا كا ان 


. وقال سفراء ووزراء وكبار ومثقفون: «حرام ألا تعطيك مصر ۔ وَدَعْكَ من أمة 
النائمين ‏ جائزتها التقديرية)»» وكان ردي: «لم أكتب لجائزة إنما كتبت حبًا في ديني 
وأمتي الإسلامية» وبلدي مصر والمصريين» وتحذيرًا من خطر بصّرَني الله يهن ”5 

ET‏ ذ كر جملة من المنبهرين بفكره» والمعجبين بكتبه؛ قال: «بعد هؤلاء الأعلام 
و رات و بَلْهَ العام n‏ 

قالع لامب سس بو ون عليه وعلى «فكره)؛ فمرحبًا بهم إذا تكلم کل في 
تخصصه» لكن أين هم من «أهل الذكر)؟ وهل فيهم فقيه أو محدث أو أصولي أو 
مفسر؟! 


3% عد عد 


(١)دما‏ قبل الدمار» ص .)۷١(‏ 
()«السابق» ص .)١59(‏ وما أوردت هذه النقول لندرك حجم الكارثة» ومدى كثافة الأمية الدينية! 
(۳)«اسرار الهاء في الجفر» ص .)١۳١(‏ 


وقفة مع «الدجال» المصري 


بے باستحا 5 و 


الْعدَاه التؤثيق العلمِيّ 1 


© ومن مظاهر ذلك: 

تلك الكتب التى صنفها محمد عيسى داودء وملأها بالخرافات والهذاءات» 
وشحنها بالروايات لكريم وجهر في صراحة يُحْسّد عليها بميوله الشيعيةا')» 
واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة؛ كالجفرء وغيره» ثم مارس الدجل «العلمي» ‏ إن 
جاز التعبير ‏ بإيهام القراء بأن هناك مخطوطات «بالجملة» هي مصدر معلوماته ثم 
يدك عن مصادره «الموثوقة) ‏ في زعمه» وهي أحوج شيء إلى التوثيق ‏ أمورًا يحتاج 
من يصدقها إلى أن يكون غبيًا بدرجة كافية حتى تنطلي عليه. 


يا نعايا «البحث العلمي» 
أقيموا عليه مأتما وعويلا! 
يقول . مثا تحت عنوان «نقطة على حرف» بعد أن أورد كثيوًا من خیالاتا"» 
حول «المسيح الدجال): 
(قد يسأل القارئ الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟! 


ر۵ انظر ماف من غلوه في علي لي » وآل البيت - رضي الله عنهم ‏ في كتابه «المفاجأة)» ص (05-77)؛ 
وتأمل قوله تحت عنوان: «إهداء كبير جدَاء لكبير جدًا) ) في مقدمة كتابه «ما قبل الدمار» ص (۸): إلى 
رجل مصر.. الملقب في النبوءات الكرية ب (صاحب مصر).. 
صاحب المعالي والفخامة (م/ح ....). 
سليل المجد السامق .. ابن بيت النبوة... 

0 ذو البأس الفولاذي.. الدبلوماسى الصدوق..»؛ 
لى أن قال: «وفي جفر الإمام علي بن أبي طالب . كوم الله وجهه . جدنا وجد المؤمنين: إن صاحب 
مصر مكتوب له النصرء وممنوع من الغدر »الخ. 
ويبدو أن 3 العسكري) هو مهدي الرافضة الموهوم محمد بن الحسن العسكري» فإن صح هذا؛ 
فلست أدري لم هذا 5 في اسمه؟! 
6 انظرها ص .)٥٤ - ٤٥(‏ 


es‏ فَقَهُ أَشْرَاطِ السَاعَدَ 


وأقول: بل هناك مصادر» ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير وسائل: ٠‏ 
يُسأل الكاتبُ والمفكد عن مصادره» فقد يكون الضر في ذكرها أبلغ من النفع» وسد 
الذرائع (؟!!) مقدم على جلب النافع». 

ثم أخطر الأمور وأقوى المصادر ‏ التى لا قبلها ولا ا 
والتضرع إليه . جل في علاه ‏ للإجابة وبيان ما خفي من الأمور, ثم الأخذ بالأسباب 
ماد ذو القرنين بسياحته في أرض الله والأخذ بمفاتيح العلوم» وأعلاها أسماء الله 
الحسنى ل والاجتهاد في (القراءة الواعية» ثم «استقراء ااا و«رفع درجات 
حدة الحدس والاستبصار» ثم «التقدير»» وتحليل الأخذات. ليد دقیقا» واستبطان 
لاوا ومحاولة سبر غورها «بالتأمل) ؛ وقح ۰ القرآني العظيم الذي 
أوصى به رب العزة لَك :لأفلا E‏ قرات آم عل قلوب أتقالك آم محمد E‏ 
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وحبذا بعض ض المغامرات بيقين التوفيق من !| و0 NaS‏ 
ا سوى الله ك وان الأقلام رفعت» لاا بار جفت» والصحف a‏ 
والمقادير تمت.. ثم ما أحلى الخلوة مع الفكرة!! 

وهي ليست حالات من السلبية المطلقة كما يتوهم السذج!! 

إنها عناصر إيجابية جدًا وخلاقة بالنسبة للمفكر.. إنها (فعل وحركة) ورانطلاقات 
إلى عوالم أخرى) يرد منها المرء بفكر وعلم ووعي جديد. 

وهي «جهاز استقبال لخواطر) يمكن أن يقف أمامها التحليل العلمي والفلسفة 
عاجرّين. . 

وكثير من «فكري» «ومضات من البرق» و«استنارات وات فجائية) إن لم 
أتداركها بالتسجيل أو التدوين تصبح ا 


)رما قبل الدمار» ص (55ه 5 «(OV‏ «احذروا المسيخ الدجال يغرو العالم 2 مف برمودة)» ص 
859 1). 


وقفة مع «الدحال» المصري 1۰۹ 


ويقول في سياق التسويغ لمنهج «حاطب الليل): 

وأنا مع القاعدة التي تقول: (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)» ومع هذا فإنني 
أيضًا مع أي أثر أو حكمة ليس لها إسنادء ال سس 
باعتبار أن( لنا فائدة الحكمة» وعليه تبعة الرواية أو الات اه. 


ويتكلم «السندباد المصري» ناعيًا على الذين يقتصرون على الاستدلال بالأخبار 
المسندة» ويتحرون الصحة فيهاء وكأن ما يفعلون «تحصيل حاصل»» أما هو فكأنه تمثل 
قول القائل: «ما للناس لا يتبعوني؟ .. ما هم بمتبعئ حتى أبتدع لهم غيره) »> فمن ثم 
قال: «ولو أني سودت دا ألا كن اناه ناف وتم توثيقه من قبل؛ فظنى أنى 
أحرث في أرض E CT‏ م بعض أزهار أو ثمار لم ييصرها 
الراءوون قبلي» فهنالك يكون مام جدي وسعدي) اهھ. 

إني وإن كشت الأخنيدة زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل 


«الجفر» ص (۱۲۸ ۔ »)١۲۹‏ وهذا تسطيح للقضية» حيث إن استدلاله بهذه «المحيكم) والأثار يشمل - 
ولا شك أخبار المستقبل الغيبية التي لا تتلقى إلا من الوحي المحفوظ» وانظر ص .)١١3 21١8(‏ 
اقتباس من أثر صحيح موقوف على معاد ٠‏ رواه أبو داود (507/4)» والآجري في «الشريعة) 
٤۷(‏ 48). والحاكم (455/4)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20575 ۲۳۳)» و الفريابي في «صفة 
النفاق» رقم )٤١(‏ 

«أسرار الهاء في الجفر) ص .)١7595(‏ 


(") 


۲ فة أَشْرَاطِ السَاعَةَ 


يتشدق «محمد عيسى داود» باستناده إلى مخطوطات نادر انفرد بالاطلاع 
عليها دون سائر خلق الله ولا يمكن لغيره أن يحصل عليهاء أو يطالبه بإثبات وجودها 
في ا حقيقة. وهاك بعض تصريحاته: 

- وفي بقايا مخطوط نادر يحوزه أحد الأثرياء العرب المقيمون(؟!) دائمًا في ألمانيا‎ -١ 
وقد طالعت بعض فقراته  لرسالة قصيرة اسمها «الشرر في خبر شر البشر) لعالم مسلم‎ 
اسمه (الكامل بن ريح البر) من علماء القرن الخامس الهجري» كان يقطن ببغداد» وله‎ 
°7 مؤلفات عدة حازها التتار وملوك الغرب..‎ 


ثم لا يفوته أن يؤكد: (أن صاحب هذا المخطوط يرفض حتى مجرد تصويره) . 
؟- (هذه الرواية سمعتها من عالم من أرض «اليمن السعيد) اسمه حيدر بن عبد الله 
ابن سلام بن شاري» يمتلك مخطوطات رهيبة) يقول إنها تعود إلى مئات السنين» بل 
أحدًا إلا خاصة الخاصة» وهو من سكان «ريدة» المليئة بيهود اليمن» وهو لا يزال على 
قيد الحياة» ويبلغ المائة وعشر سنوات( . 
وبعدما ذكر أن أسرة الدجال كانت تعبد وثنًا على صورة البقرة» وأن أم الدجال 
مولدة من نا المحارم» من زوجها المولد من زنا امحارې» وأنه من مواليد الحيض» أن 


)١(‏ «المفاجأق» ص (١١۳)»ء »)1٤ ٤(‏ وقد قال القاري في «المشرب الوردي فى مذهب المهدي»: «وقد 
صرح الإمام ابن الهمام بعدم جواز النقل من غير الكتب المتداولة؛ سواء العلوم الأصلية» والفرعية)» نقله 
عنه فى «خواطر دينية)» (09/9). 

د «الخيوط الخفية) ص (98). 

() «السابق» ص (89) 

0 «السابق» ص (۳۲). 


وقفة مع «الدجال» المصري ۳ 


© (إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي.. إنه مذكور في نقوش 
ومخطوطات صخرية ف بلدة «(إربد) ا ومع الزمن سُرقت النقوش والصخور 
الأثرية التي غليها هذه اترات ,وفيزهاة ولا يعلم اعد أبن اتسفت أو ذهب هااا 
لكن بقيت الرواية فى أذهان بعض العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام» وأنها 
كانت معروفة في أزمنة السابقين حكايةٌ ولد جاء بعد ثلاثين سنة زواجًا بلا إنجاب» 
وتواتروا أنه كان «معيب العينين) منذ الميلاد.. 

.. ولأن ولدها ‏ أي أم المسيح الدجال ‏ لا يرضع منها أصيبت باحتباس اللين مما 

ee ET 

سب لها حالة ن التسمة ! سات على إثرهاة. ,: 

وتحت عنوان: «عندما تكلمت الخطوطات» يقول: 


4- ومن عدة مخطوطات من أثمن وأندر ما يكون على وجه الأرض يتلكها أحد 
العلماء بالقدس الشريف ‏ يمكن أن نواصل الرحلة عبر الماضي حتى نصل إلى الحاضر. 

ثم طفق يروي كيف كان جبريل «یتردد على الطفل (الدجال) وهو 5 تلك 
ET‏ ثم قال: 

کل ما كتبته فى الفقرة الانفة بعنوان: «عندما تكلمت الخطوطات» هو من 
خلاصة عدة مخطوطات ألزية وتهانيك رواب عم أرض مزارعين فلسطينيين» 
مدونة باللغة الآرامية القديمة من قبل مبعث موسى الكل بحوالي أربعة قرون» وهي 
والله أعلم ‏ على ما يبدو أنها ما أملاه (إبراهيم) اكلا في وادي القدس... ودود 
اخطوطات على ورق كورق البردي رجل ذكر أن اسمه (آزاد بن حارم بن صافور) 
حضر نبي الله إبراهيم الكل وسأله في فتنة «الرجل الدجال الخطير»”". 


)۱( «الخيوط الخفية) ص (۲۷). 
دلق «السابق» ص (۳۳). 
(۳) «السابق» ص (58). 


E‏ فقةُ أَشْرَاطِ السَاعَةَ 


٥‏ «وهذه المخطوطات توارثها أحفاد الرجلء وكانوا کا الا راا تحتو 
زمان المسيح اكك فأحفاها أحفاد الأحفاد وسألوا المسيح الكتكلاعما أخب زه اراش 
اللا فأكد لهم الخبر. 

وشا الله دان يعر مرارع فلستظيي على عة الخطوطات والبرديات» فسلنها 
لعالم فلسطيني جليل بالقدس» أعلمنا بما فيها بعدما فك طلاسمها وعباراتها؛ لأنه 
متخصص في النقوش الآرامية القديمة وعدة لغات ميتة» ولا يزال يحتفظ بها في 
سرداب بمنزله القديم بالقدس» وكنيته (أبو باسل عز الدين نور) للتوقي والتخفي» أما 
اسمه الحقيقي وكنيته الحقيقية؛ فالله وحده يعلم ذلك» ٩‏ 

وفي كتابه «الجفر) يتحدث عن مخطوط عجيب» عبارة عن مجموعة وريقات بدار 
الوثائق بأنقرة بتركيا كان معنوئًا ب (8774/ تراث المدينة) لعالم مجهول يقال إنه 
كان في القرن *ه.... ويذكر أنه ائتمنه على النقل منه (أحد العلماء الذين عاهدتهم 
عل کا ای ومن الواضح أله 6 ينام" إثباف و واو ولا مد 
مخطوطاته الموهومة» وقطعه الإسناد إليها ‏ يريد أن يقول: «لا تسألوا شاهدًا على 
وجودها غيري»! 

وفي كتابه «المهدي المنتظر على الأبواب» أطلق.خياله العنان» وأخذ يختلق قصصًا 
خرافية فة تتعلق #بتخطوطاتها الموهونلة» وسكي #تغامزاته أو مارات أبطال انض 
أثناء محاولتهم ال ع ما شعر أنه أسرف في الكذب والدجل إذا به يردد 
مقولته التي لا يمل من تكرارها: 

«هذه الأحداث نبوءات ليست من تأليفي» إنها واردة في المخطوطات العربية 
(السابق) ص (۳۸ - ۳۹). 


(أسرار الهاء في الجفر» ص .)١١7(‏ 
(۳)نظر تماذج منها في «المهدي المنتظر على الأبواب) ص (9۸)» (۷۷)ء ٥۳(‏ اي (۱۸۳)ء .)۲۰٦(‏ 


وقفة 5 «الدجال» المصري 1.٥‏ 


السات لدي شوق ور 


ويتمادى فى الحديث عن مخطوطاته النادرة: 
فا طط مكيبا مكب ابا الفاتيكان) ؟ + وهذا من طبيب. 2 > 
«د.ك.ع.ب0"' » وذاك «مخطوط بإحدى الجامعات الكندية!؟' . 


وهذا مخطوط ينسبه إلى الإمام أحمد: «رسالة آخر الزمان في خبر المهدي 
والدجال!"' » أما مخطوط «الدنيا كلها للمهدي ‏ بمكتبة طهران العامة) فينسبه إلى 
فار Cs N‏ نقيت إن ركاه رفي انرو لحو 
أغادير العامة بالمغربل"؟ . 


ويدعي «السندباد المصري) أن مستشرقًا فرنسيًا أطلعه على مخطوط لرجل يُسمّى 
«ابن حرشل الرومي» اليهودي» ونقل عنه خماسيتين ثم سداسية يصفها بأنها «قنبلة 
ومفاجأة/'' » ويدعي فيها أن «ابن حرشل» نقل هذا الكلام عن «بارش بن حامس) 
اضر موسق 4 وكليم الريت معد . 

ويحاول «السندباد) تعجيز منتقديه» فيتحداهم أن يعرف واحد منهم مجرد أسماء 


الأعلام الذين لا يعرفهم غيره مثل (ابن عقدة» و «الجوالبى) و (فستقة) أو «البرهان 


.)۷١( «المهدي المنتظر على الأبواب»» ص‎ )١( 
.)5١5( «المفاجأة» ص‎ 00 

(۳) «السابق)» ص 515). 

.)۳۷۹( «السابق) ص‎ )٤( 

() «المهدي المنتظر على الأبواب) ص (۷۰). 
(5) «السابق») ص(٤۲۷).‏ 

(۷) «السابق» ض (55). / 

ا ایس الف ص 2۴1۷ دا 
E As 8‏ 


0 فة أَشْرَاطِ السَاعَة 


السقا»» أو «الوولاتى) 1 «ابن كما د «ابن كيكلدي» أو «الرمادي2"4 . 


و ری صا ن تإتنانة ا مهم ال تا سوفه يويد وه و اع 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 


لأنهم الذين يكشفون أهل البدع» ويفضحون أكاذيبهم» ويفندون دجلهم» ومن 
هنا تطاول «السندباد» على قمم سامقة» وجبال شامخة لحاجة في نفسه» فتراه يُعَرّض 
بوصف الشيخين «البخاري ومسلم» بالجين؛ لأنهما في زعمه «أهملا الرواية عن آل 
البيت المحمدي الشريف9) » يقول ‏ عامله الله بجا يستحقه : 


«ولا أعذر البخاري ومسلمًا إلا ليقينى بأن الظروف السياسية القائمة آقذ كان 
ووم «أسرار الهاء في الجفرة ص »)١١١  ١١6(‏ ويطيب لي أن أسأله: وهل تعرف أنت («أبا عة 
المصري)؟! 
جليل لم يرو له البخاري لا لشيء إلا لأنه ما قصد استيعاب الصحيح» ولعل تصنيف المستدركات أدل 
دليل على هذاء وكيف يزعم هذا الظالم لنفسه أن البخاري ومسلمًا أهملا الرواية عن أهل البيت؟ 
وقاياقها حانادد بالرواية عن على قل وازراج البو ورا بورض الله هري بوكدا عن ابن انق ان 
جعفرء وال علي» وال العباس» وال عقيل؛ فإن أهل بيت النبي لله زوجاته» وقرابته الذين تحرم عليهم 
الصدقة من المذكورين آنقَّاء أما الرافضة فقد حصروا أهل بيت النبوة فى على» وفاطمة» والحسن 
أولاد علق غير الحسنين من أهل البيت: كهحمة بن الحنفية» وأبى بکر» وعمرء وعثمان» والعباس» 
وجعفر» وعبدالله» وعبيدالله» ويحيى» وكذا أولادهم الذكور الاثني عشرء ومن البنات ثماني عشرة 
البيت» واختروكعوا أولاد الحسن بن على منهمء وكذا اروا من أولاد الحسين من لا. نهج منهجهمء 
وأخرجوا بنات البي ويك الثلااث غير فاطمق وكذا أزواجهن» وأولادهن» وانظر: «الشيعة وأهل البيت» 
ص .)٠١-١5١‏ 


وقفة مع «الدجال» المصري كل 


يمكن أن تطيح برأسيهماء فلا يصل شيء منهما أصلاء وهو العذر || بحام لأنه 
يجوز أن يكون المؤمن جبا 0 » ولكن لا يجور أن يكون كذايًا)اهم 


«ابن تيمية الذي يحبه هؤلاء القوم الذين ا أطول من أجسادهمء ومعلوم أن 
1 3 ۲ 
افق اقعية ا .رن و اعد ی سيد ای يشو ف 


)١(‏ هذه «سْئْشنة نعرفها من أخزم»» فإن رمي المحدثين بالجين والخوف» ومداهنة الحكام ما هو إلا رَجْع 
صضدىق كلام م المستشرقين . وبخاصة صنمهم اليهودي المتعصب الحاقد جولدتسيهر وأذنابهم من بني 
جلدتنا الذين اد بالسنتناء ويقصدون بذلك التشكيك في حَمَلَةِ السنة للتوصل بذلك إلى هدم 
الشريعة الشر 
إك الأمر لا روجع إلى رف أو شجاعة؛ وإثما إلى شروط التزمها امحدثون ولم يحيدوا عنهاء فمنهم 
متشدد في سرو طه کالشیخہ ن» ومنهم دون ذلك» فمن ت م رأينا الإمام ان قد خرّج ي e‏ 
ا أكثر مما حرج الشيخان ن في صحيحيهما. 

ونه 1 : = CÎ‏ و Aud‏ 
وقد اجرج الشيخان في فضائل علي ي وآل بيته أحاديث عدة أكثر مما أخرجاه في فضائل العباس 
1 عبدالله - رضي الله عنهما نت وخلفاء بنى العباس كانوا يعتبروث العلويين ن مناوئين لهم» > فلو کان 
مبنى الأمر على الخوف والمداهنة ا 2 ف ا دن ل 
فى كتب أهل السنة مرويات عن أمير المؤمنين علي د أكثر مما يروى عن أبي بكر وعثمان وبقية 
0 عدا عمر» فإن مروياته قريبة ة من مرويات على؛ رضى الله عنهم» وعن ساد ثر الصحابة اخم 
اورت رام ایی كارو "على ديه وخلق. وتعظيم للشرع الشريف؛ ولا ُظن بهم انهم كانوا 
يرضّؤن الكذب على رسول الله لاجل مداهنتهم» والحوادث في هذا كثيرة شهيرة» ولو قُدّر أن أحدهم 
تورط في ذلك معاذ الله . لتصدى له المسلمون علماؤههم وعامتهم» ووقفوا له با مرصاد؛ وقد حفل التاريخ 
بكثير من المواقف المشرقة ذا عن السنة» وإنكارًا على من حاد عنها من الأمراء والحكام. 

(') «أسرار الهاء في الجفر» ص (*17). 

() وهذا كذب صراح» فإنه سكل رحمه الله : «ما تقولون في يزيد؟)؛ فقال ‏ رحمه الله : «لا نَسْبْه 
ولا جه فإنه لم يكن زجلا صالخا فنحبه» ونحن لا نسب أحدًا من المسلمين بعينه»» فقيل له: (أفلا 
تلعنونه؟ أما كان ظا؟ أما قتل الحسين؟!)» فقال شيخ الإسلام: «نحن إذا ذ كر الظالمون كالحجاج بن 
یو سف وأمثاله؛ نقول كما قال الله في القرآن: الا لَه هو على لظَبلِيينَ 09 زهود: :1۸[ ولا 

تحب تين أن نلعن أحدًا بعينه؟ وقد لعنه قوم من العلماء؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لکن ذلك 
القول أحبٌ إلينا وأحسن 
وأما من قتل «الحسين» أو أعان على قتله» أو رضي بذلك: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عَذّلا) اه. من «مجموع الفتاوی» (489//5 - 88 4)» وانظره: (017-511/54). و(منهاج = 


۰۸ فَقَهُ أُشْرَاطٍ السَاعَة 


تفسير سورة النور:(إنه وقف على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغارء أكثر من مائة 


فسووو ران ارح الاتخطوا لق امسا تسيو وال مون كرا ذال ابي وه فنا 
الرجل كذاب» وإما هناك ١٠١٠.‏ تفسير») ولكن لم يصلنا الكثير)اه 4»١(‏ 


| عرد إلى خرافة الخطرطات ٠‏ 
لقد اذَّعَى «السندباد المصري» اطلاعه على إحدى الخطوطات الإسلامية 5 
الموجودة في دار الكتابخانة بتركيا تحت مسمى أو تصنيف (97714/تراث المدينة 
ا منورة) ("» لعالم مدني كان يعيش بلمدينة المنورة في القرن الثالث الهجري» وهو 
«كلدة بن زيد بن بركة المدني» (؛» بعنوان «أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل 
الدنيا بأمر الله المالك»<*» وما جاء في هذا المخطوط المزعوم: 
«وحرب في بلد أصغر من عيب الذَّنّبِء يجمع أهل الدنيا لهاء كأنها أغنى بلد 


ب السنة النبوية) .)۳٣١١ 551/5١‏ 
رم «أسرار الهاء فى الجفر) ص »)١۲۷(‏ ونقول لهذا الباغي المعادي لوليا الله تعالى 0 
الربانيين» والأئمة المهديين المجددين: «اخساً! فلن تعدو قدرك»» وما ادعاه على شيخ الإسلام - ر 
الله تعالى - كذب وافتراء» ولا يوجد أصلا في تفسيره المبارك لسورة النور» ولعله لو نهل من ا ابن 
تيمية؛ لعرف قدره» وحفظ حرمته» وما أصدق عبارة الذهبي ‏ رحمه الله .: «الكلام فى الرجال لا 
يجوز إلا لتامّ المعرفة» تام الورع» أ ه. من «ميزان الاعتدال» / 17 وانظر كتابي عو أهل العلم» 
ص (5517) وما بعدها. 
بم ولم ينبت أي إسناد للمخطوطة المزعومة ومخطوط بلا سند رجل بلا نسب» كما أنه لم ينبت صورة 
واحده لأي جزء من أجزاء تلك افر كما هو ديدن الحققين الذين يحترمون علمهم وقتاءهم. 
هذا التهويش لا يغنى عنه شيئًاء لأن المكان الذي ادعى وجود الخطوط فيه 57 ولفظة «الكتابخانة») 
ص دار الكتب». ودور الكتب: في ركا محتلفة من حيبت الاسم وللكات» ويبلغ عدة مكنيات 
امخطوطات في تر كيا اثنتين وحمسين ومائة مكتبة» فأيها حظي باحتضان تلك الخطوطة؟ وانظر: «تاريخ 
التراث العربى» لفؤاد سركين "8/١١‏ د 5ه 1١١/1١‏ ١١ل).‏ 
رى فهلا أقمت بينة على أن هذا الشخص قد حُلِقَ أصلا؟ فإن عرفنا من هو؛ فكيف هوء ومن ترجم له؟ 
E 7‏ لعنوان» وما به من سجع متكلف بارد يُبعد انتسابه إلى القرن الثالث» حيث لم يكن 
قد شاع هذا الأسلوب في تسمية الكتب. 
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وقفة مع «الدجال» المصري ۹ 


أولم عليها الوالمون('2), وأمير فيهأ فلع رايته لزعيمة الشر الاتية من الشواطئ البعيدة 
الغربية بداية آخر الزمن» فتجمع له صريخها من كل الدنياء وترد له عرش الملك» 
ويخرب عراق في ملاحم بداية آخر الزمن» ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش 
المهدي)0"). 

شامی(")» وجاء ف ذلك الخطوط «النادر): 


«(وفي عراق الشأم رجل متجبر.. و .. سفياني» في إحدى عينيه كسل قليل» واسمه 
من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه., الدنيا جمعت له 8 «وكوت» صغير» دخلها وهو 
مدهون» ولا خير في السفياني إلا بالإسلام» وهو خير وشرء والويل لخائن المهدي 


الامين)0*). 


وما جاء في «المخطوط) المرعوم: 
«(حربث آخر الرمن حرب كونية المرة الثالثة بعد انس( كبريين» يموت فيهما 
خلائق كثيرة» الأولى أشعلها رجل كنيته السيد الكبيرء وتنادي الدنيا باسم (هثل)...» 
وهذا ما رواه ابو هريرة وابن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم » وفي رواية 
حاف أن يحدث بها أبو هريرة» ولا أحس بالموت خاف أن يكتم علمّاء فقال لمن 
رم وهذا لحن بغيض حيث إن اسم الفاعل من «أولم» «مولم» وليس والا» ما يشير إلى أن يؤل هده 
الخطوطة من القرن «الخامس عشر» وليس القرن الثالث!ويتأكد هذا إذا لاحظنا ركاكة الألفاظ 
وتفكك السياق» وسماجة الكلام» وكونه تم يُسخر منه» ويمجه السمع» ويسمج معناه للفطن. 
99 «المهدي 1 على الابواب)» ص ))١55(‏ ويلاحظ أنه 7 بوم بن قائل هذه النبوءات» ولو 
افترضنا أنه اسندها إلى النبي ي فلن يغني عنه السند شيئاء لآن هذه الأخبار استوفت علامات وز 
الحديث بالنظر إلى متنه» فانظرها مفصلة في «النار المنيف» للإمام الحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله 
E‏ شْ 
رم كيف يكون (تابعيًا) ومن (القرن الثالث)؟! 
5 «السابق)» ص .)5١5(‏ 


ر والصحيح : اثنتين! 


21 فِقَهُ أَشْرَاطٍ الشَاعَة 


حوله: في نبا علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمن» فقالوا: أخبرنا ولا بأس ‏ 
خراك الله خيوا با قال ف عقوه الوجرة يعلد الألق كلذك ت واعقدوا غقوةاء 
NT‏ حرب ا تسب أن تكو فأراد الله له حريّاء ولم يذهب 
طويل زمن» عقد وعقد» فسلط رجل من بلاد اسمها (جومن)) له أسم الهو أراد أن 
يملك الدنياء ويحارب الكل في بلاد ثلج وخير» فأمسى في غضب الله بعد سنوات 
نار» أرداه قتیاد سس الروش أو ان 
يُكنّى (ناصر)» يدعوه العرب «شجاع العرب»» وأذله الله في حرب وحربء وما کان 
منصورّاء ويريد الله لمصر نصرًا له ا في أحب شههوره» وهو له فأرضى مصِرَ رب 
الت والعرب ا سادا أبوه كن منه» لکنه صالح لصوص المسجد الأقصى 
بالبلد الحزين» وفي عراق الشام رجل متجبر.. و.. سفياني..) ف ان يقول: 

«(وفي عقود الهجرة الالف واربع مئة واعقد اثنين 3 ثلانا.. يحرج الملهدي الامين» 
ويحارب کل الكون» يجمعول له الضالون والمغضوب عليهم» والدين مردوا على 
النفاق في بلاد الإسراء والمعراج» عند جبل مَجِدُونَء وتخرج له ملكة الدنيا والمكر 
الي اسمها «أمريكا»» تُراود العالم يومعذ في الضلال والكفرء ويهود الدنيا يومئذ فى 
ع ۳ 
ال فان عكر كر الع رة الفا ا 

وقال ‏ أيضًا .: وقد وقعت على نص توراتي في سفر أشعياء الحقيقي» به تفاصيل 
اک رر ا عن ف اة الفاتيكان: ر ا + 
(١)ولمزيد‏ من اله لتحميو 2 والتوثيق» والإيهام والدجل قال في هذا الموضع: «الشك من الراوي» ومكان النقط 


(؟١)أحسب‏ أن أسم (محمد أنور) مر کب؛ فليس (أنور» اسم أبيه. 
() «المهدي المنتظر على الابواب»» ص .)5١5(‏ 


وقفة مع «الدجال» المصري 1 1۹۹ 


ا كان کد ت رال واد ملك أسمر اللوثه براسه جار عرف الي له 
اوا ونسور(') »› فانتصر على إسرائيل» وكلمهم أن يكونوا اقا وسلام ع کل 
المصريين» ولكن ملكهم أسمر اللون أضحى شهيدًا..» إلى أن قال: «وحراسه كانوا 
الذين اغتالوه» وكانوا شرارًا وتارًالا"© . 


هذا الشبل من ذاك الأسد 


وقد اغتر به «حاطب ليل)» فاتخذ الغرابٌ دليلاء ومارس ‏ مثله ‏ هواية التهويش بأن 
لديه مراجع (بالجملة)» ودوك إحراج بطلب دك التفاصيل» فقال ف مقدمة كتابه: 
وكما ينبغى التنبيه على أن ثمة مخطوطات نادرة لم تُطبع» تحوي أضعاف 


الأحاديث المعروفة» سواء في الكتب المشهورة والغير مشهورة» محفوظة في المكتبات 
العالمية» كمخطوطات» منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغداد» ومنها في 
دار الكتابخانة يإسطنبول بتركياء وكذلك مكتبة التراث في «طنجة»» ومنها في مكتبة 
دار الكتب القديمة بالرباط» ومنها بمكتبة بحرة الشام؛ وهي دمشق» في الجامع الأموي» 
هذا غير كثير من الخطوطات الإسلامية النادرة الموجودة في الفاتيكان» مكتبة 
البابا8"© . 


و وخر ها ورن اسر اوھ اکر في حرب الفاشر من رطان اھ ودا كور ۷۴ ایا 

5 «السابق)» ص .)١۲۲(‏ 

ص «هرمجدون» آخر بيان يا أمة الإسلام»» ص »)١١(‏ ونقول تعليقًا على هذا ١التهويش):‏ ما زدتٌ على 
أن قلت: «فى المكتبات مخطوطات»» فكان ماذا؟! وأين صور هذه المخطوطات» وأرقامهاء وتوثيقها؟!! 
اة راه امشات عن اور فة رة وتم الها المكرم أن بطاح شا من المستقات اللي 
توضح الضوابط العلمية في التعامل مع الخطوطات» منها: 
«نحقيق النصوص ونشرها) للعلامة عبد السلام هارون. 
«تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره») للدكتور عبد المجيد دياب. 
۔ «مبادیئ لفهم التراث» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 
- «مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» د. رمضان عبدالتواب. 


١0‏ فَقَهُ أَشْرَاطِ السَاعَة 


لقد سرت عدوى «هوس الخطوطات» إلى صاحبناء فراح يهذي بنفس ضلالات 
«السندياد المصري)»)» ويردد صدى صوته: 


أفر ‏ البهتان فيه وانطلى الزور عليه 
يا له من ببغاء عقله في أذنيه 


ا 


تلمح ذلك واضحًا في قوله يحاكي ا في الهروب من «احاكمة») العلمية: 


«كما أن کت من أحداث الفتن وملاحم آخر الزمان وردت في أحاديث وآثار غير 
يورق و مط رطا ت كفن للست« مهلة الان دل حال الانان ال 
بها توجيهات نبوية» ونصائح غالية تستبين بها سبيل النجاة» ولذلك حََفِيت على أكثر 
الناس قديًا وحديئاء إلا من اختصه الله تعالى ‏ بعامهاء حتى يبثها وينشرها إذا جاء 
وقتهاء وحان واا © : 

ثم ذكر أنه بعد أن يستدل بالأحاديث والآثار المشهورة يسني «بتلك الآثار الخفية غير 
المشهورة» مع عدم التشديد في اعتبارات مدى صحة أو ضعف ا من ناحية السند؛ 
إذ إنها نصائح وإرشادات“ من باب فضائل الأعمال التي يتساهل العلماء في قبول 


ع 


أحادينها وآثارهاء وإن كانت ضعيفة السند» مع الأخذ في الاعتبار أن ضعف سندها 
ليس شديدًا ولا موضوعًاء ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق '' ؛ ما يجعلني مطمئنًا 
لإيرادها وذكرها!*' اه. 


.)١١١(١ «هرمجدود) ص‎ )١١ 

(5) وهل التزمتٌ التوثيق» والتحقيق يا عبداللّه فيما ليس من فضائل الأعمال؛ كالإخبار عن الغيوب 
المستقبلة؟ أم تردد مقولة مقلدك: «أقول للمرة الألف: حديث الفتن ليس من العقيدة» وليس من 
التشريع)اه. «من شرا الهاء فى الجفر) ص .)١١۸(‏ 

له اعلم - رحمك الله أن ENN‏ بإطلاق» فليس كل ضعيف ينجبر 
بكثرة طرقه» وليس كل شاهد ومتابع يصلح لتقويته» بل ربجا زادت كثرةٌ الطرق الضعيف ضعماء حين 
يتداوله» ويحتكر روايته الوضاعون الكذابون» والضعفاء المتر وكون» فأين كان الجهابذة المتقنون؟! 

)٤(‏ وهذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعضء إذ يتعامل مع هذه الأخبار بالجملة» ويعمم الأحكام بصورة 
جائرة عسى أن ينجو من الحاكمة العلمية. 


وقفة مع «الدجال» المصري * ١١‏ 


قال الام أو ا رة الل ادن طلي ر د ك 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالي -: «وينبغي للمنتخب أن 
يطبن تخي الأسانيك عة والطرق الراك رالا اديت «السيكيدةه: بوالزوايات 
المستقيمة» ولا يُذّهِبٍ وقته في الرهات» من تتبع الأباطيل والموضوعاتء وَتَطلُبِ 
رن E‏ 

OS 


(أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتبٌ الغريب دون 
المشهور» وسماع المنكر دون المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات 
المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباء والثابت مصروفًا 
ا وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم؛ ونقصان علمهم 
بالتمييز» وزهدهم في تعلمه» وهذا حلاف ما كان عليه الأئمة من ا محدثين, والأعلام 
من راذنا حون عي 


ومن مغالطات هذا المقلّد قوله معلقًا على الأثر الذي ادعى أن ابا هريرة كان يكتمه 
ثم بثه: «وقد قلت في «قبل البيان» إنني سأورد بعض الآثار العجيبة معزوة إلى 
مصادرهاء منسوبة إلى قائليها” » جاعلا عهدتها على قائليها”” '» ولولا أننى أقبلها ما 


.)١69/5( «الجامع»‎ )١( 

(۲) «الكفاية» ص ٤١(‏ ). 

(۳) إنما يستقيم لك ذلك إذا كان مصنهوها قد اشترطوا الصحة فيما يروون من الأحاديث, أما الكتب التي 
اقتصر مؤلفوها على الجمع والتقميش فإنه يتعين على من ينقل عنها أن يغبت صحة الأحاديث إن كان 

(؟) إنما يصح هذا إذا أوردتها مقرونة بأسانيدهاء أما إذا حذفت الإسناد أو اختصرته؛ فالعهدة عليك. 


1٤‏ فَقَهُ أَشْرَاطٍ الشَاعَة 


أوردتها!!» » ثم أضاف . إمعانًا في المغالطة ‏ أن أبا هريرقوي كان من أحفظ الصحابة 
لحديث رسول الل ... إلخ9"» وتجاهل أن عليه أن يثبت ابتداءً صحة السند إلى 
أبي هريرةوَفين, ؛ لأننا لن نؤتى من صحابي قطء فالصحابة - رضي الله عنهم . كلهم 
عدول» وراوية الإسلام أبو هريرةؤنه من أعدلهم وأضبطهم. 


(1) 


() 


وهذا ما يجعل عهدة هذه الأخبار عليك لا على من رَوَؤْها مقرونة بأسانيدها » وانظر ص: »)١١۹(‏ 
وما بعدها. 


«من أسند؛ فقد أحالك» 


إن اشتغال كثير من العلماء في عصر التدوين بجمع الأحاديث مسندة دون تفتيش في أسانيدها لا 
يصح فهمه على انهم يحتجون بالاحاديث الضعيفة وإعا كان جل اهتمامهم بالجمع و والتده وين مبادرة 
للعوارض ال لتى قد تعرض للمحدّث نفسه» واغتنامًا لفرصة لقيا اا لراوي الذي قد يعرض له سفر أو تغير 
و موت» راس ر «سیندم المنتخب»». : ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق والتمحيص إعمالًا 
لقاعدة «قَمسُ ثم فتش» » وللعلامة المحدث ناصر الدين الألباني قدس الله روحه» ونور ضريحه - كلام 
نفيس ذكره ‏ رحمه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل»» قال رحمه الله: 

«قد يقول قائل : اذا كان ن المؤلف بتلك المنزلة اوی رو ييحي لديم ومطروحه؛ فما بالنا 
نری کتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث الواهية؟ 

والجواب: أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده؛ فقد برئت عهدته منه» 
ولا مسئولية عليه في روايته ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان 
المنديت صحيحًا 1 غير ي٠‏ ألا وهي الإسناد. 

نعم ا Es‏ و 
لذكرها الآن» ولكن ا وهى أن كيرا E‏ لا:تظهر' ضحتها: أو ضعفها إلا 
بجمع الطرق والأسانيد » فإن ذلك ما يساعد على معرفة علل الحديث» وما يصح من أحاديث لغيره 
لو أن امحدئين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا . والله أعلم ‏ أن 
يحفضوا لنا هذه الثروة الضخمة من الاحاديث والاسانيد. ولذلك انصبت همم جمهورهم على مجرد 
الرواية إلا فيما شاء الله وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية, وقليل ما هم 


ولل وجه هو مولا متشا لبر » انتهي ص (4). 


(هرمجدون»» ص .)5١0(‏ 
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| الفصل الثالك ‏ 
اتدل العابنين با لا يَضْلّحَ ليلا 


المطلب الأول 
الإستدَالٌ بالأحاديث الصَعيفة وَالوَصُوعَةٍ 
وهذه الآفة «قاسم مشترك» بين الخائضين بالظن في أشراط الساعة» فهم يوردون 
الأحاديث الضعيفة والباطلة» ثم يؤسسون عليها وات احا مان إن الت 
فرع التصحيح» ول اغفا فول مالسل رات العرش. ثم انقش»؛ لطرح ذلك 
عن اها غا نقيلة من 'هذه اا رات لاط را رخا را خا من عا اراب 
عذااعا ا E CT‏ 


او اد 00 


ا تعيم بن حماد. 50 «الفن» 


يعد كتاب «الفتن) للحافظ تُعيم بن حماد المروزي رحمه الله تعالى المرجع 
الأساسي الذي ينهل منه العابثون بأشراط الساعة» ولنضرب لذلك مثلا صاحبٌ 
«هرمجدون» الذي وصفه بأنه كتاب «بديع» ٩‏ ولا يفتأ يكرر وصف مؤلفه نعيم بن 
حماد بأنه: «شيخ البخاري» ٤‏ وقال في موضع آخر: «جمع فيه كوكبة هائلة من 


(١)وقد‏ لمسنا أثر الأحاديث الضعيفة فى رمضان (5457١ه)‏ حيث: كان بعض الشباب يجزم بأن «الفزعة 
سوف تحصل منتصف الشهر الكريم)؛ بناءٌ على الأحداث السياسية» والعسكرية الصاخبة فى أفغانستان 
في ذلك الوقت» مع ضعف الحديث الذي اكوا عليه» وانظر: «المفاجأة)» ص .)١86(‏ 

(۲)«هرمجدون» ص (۸۰). 

(۳)السابق» ص (۱۰)» (۸۰). 


KE‏ فِقَهُ أَشْرَاطِ السَاعَةَ 


أحاديث الفتن وملاحم آخر الزمان» يعز وجودها فى مكان آخر)ذ'»» فماذا عن الكتاب 
ومؤلفه؟ 


[أما الكتاب فقال فيه مسلمة بن قاسم: «له أحاديث منكرة في الملاحم 


انفرد بها)«؟ ). 


وقال الإمام الذهبى رحمه الله: «وقد صنف كتاب «الفتن» فأتى فيه بعجائب 
ومنا كير)(9). 


وقال الد كتور عبد العليم عبد العظيم البستوي ‏ حفظه الله : (إن فى صحة نسبة 
الكتاب إليه نظرّاء ولا نستطيع أن نحمله كل المسئولية)» إلى أن قال: «وهكذا فجميع 
الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لم أحتج بهاء وإنما هي تصلح للاعتبار)ا؛». 
[وأم المؤلف فهو الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي رحمه اللهاه): 

قال الحافظ ف «هدي الساري»: «لقيه البخاري» ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح 
سوق موضع أو موضعين» وعلق له أشياء أخرء وروى له مسلم في المقدمة موضعًا 


واحدًا). 


وقال ف «التهذيب): «روى عنه البخاري مقرونًا)» وقال اا نعيم فقد ثبتت 


عدالته وصدقه» ولكن فى حديثه أوهام معروفة). 


6 «السابق» ص .)٠١(‏ 

6 «تهذيب التهذيب» .)557/1١١(‏ 

وم (سير أعلام النبلاء» .)109/١١(‏ 

6 «المهدي المنتظر) ص(١7١ ‏ ؟١7١1).‏ 

رمم مصادر هذه الترجمة: تاريخ بغداد» »)5057/1١(‏ «ميزان الاعتدال) (5717/4)» «تذكرة الحفاظ» 
(118/7)» «تهذيب التهذيب» :.)458/٠١١(‏ «تقريب التهذيب» (5514)) رقم ,)01١757(‏ «هدي 
الساري» ٠)٤ ٤۷(‏ (سير أعلام النبلا» »)555/١١(‏ «تلخيص المستدرك للحاكم» (515/54). 


الإستدْلَالٌ بالأحاديث الصَعِيفة وَالْوَضُوعَةٍ 1۷ 


وقال في «التقريب): «صدوق.» يخطئ كثيرًا». 

وقال الذهبي: «نعيم من کار اعا العلم» لكنه لا ت ركن النفس إلى رواياته». 

وقال في «تذكرة الحفاظ): (وهو ‏ مع إمامته ۔ منكر الحديث)» وقال أيضا: « کان 
من ا العلم ولا يحتج به». 

وقال في (ميزان الاعتدال) : (أحد الأئمة الأعلاي على لين في حديثه). 

وقال في «تلخيص المستدرك): «وفي قوة روايته نزاع»» وقال: «ونعيم منكر الحديث 
إلى الغاية»» وقال: «لا يجوز لأحد أن يحتج به». 

قال يوسف بن عبد الله الخوارزمي: اھ اح بن حنبل عن نعيم بن حماد» 
فقال: «لقد كان من الثقات». 

وقال أحمد العجلي: (نعيم بن حماد ثقة مروزي». 

وقال أبو حاتم: «محله الصدق». 

وعن أحمد بن ثابت أبي يحبى قال: «سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
يقولان: «نعيم بن حماد معروف بالطلب»» ثم ذمه يحيى» وقال: «يروي عن غير 
الثقات). 

و على صالح بن محمد الأشدي: «وكان نعيم يحدث من حفظه» وعنده 
مناكير كثيرة» لا يتابع عليها». 

وقال أبو زرعة الدمشقي : «يصل أحاديث يوقفها الناس» يعني أنه يرفع الموقوفات. 

وساق له الخطيب في «تاريخه» حديثًا في ذم أهل الرأي» ثم قال: «وبهذا الحديث 
سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديثء إلا أن يحيى بن معين لم يكن 
شيه إلى الكذي ين كان ت إلى الوه 


وقال الآجري» عن أبي داود: (عند تعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن 


۸ فَقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَدَ 


E الي‎ 

وقال النسائي: «ليس بثقة)» وقال مرة: «ضعيف). 

وقال أبو علي النيسابوري: «سمعت النسائي یذ کر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في 
العلم والمعرفة والسان» ثم قيل له في قبول حديثه. فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة 
المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حدٌ من لا يحتج به). 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : «ربما أخطأء ووهم). 

وا سعيد بن يونس : «وكان يفهم الحديث» وروى أحاديث مناكير عن 
الثقات»). 

وقال مام بن قاسم: «کان صدوقًا وهو كثير الخطأء وله أحاديث منكرة في 
الملاحمء انفرد بها». 

وقال الدار قطني : «إمام في السنة» كثير الوهم). 

وال اين اعد الحاكم «ربما يخالف في بعض أحاديثه). 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق): «نعيم بن حماد مجروح). 

وال صالح بن محمد الأسلاي الخافظ: و كان تعيميخدثك عن اخ وغه 
مناکیر كثيرة لا يتابع عليها», قال: وسمعت يحيى بن معين سئل عنه» فقال: «ليس في 
الحديث بشيء» ولكنه صاحب سنة). 

فها نت ترى إطباق النقاد على وصفه بالوهم» والخطا الكثير » وكثرة المناكير» 
ورواية ما لا أصل له" » أما من أثنوا عليه خيرًا ووثقوه؛ فذلك بالنظر إلى دينه وصلابته 
في السنة» وكونه عر صدوقاء لا يتعمد الكذب. 


(*) ولو قلنا للعابثين: حدثونا عن أشراط الساعة» والفتن» ولكن لا تحدثونا عن كتاب «الفتن» لأبى نعيم - 
رحمه الله ولا عمّن نقل عنه لصارت كتبهم خاوية على عروشها. 


الاشتذلال بالأحاديث الصَعِيفة وَالَوَصُوعَةِ ۱۱۹ 


ارا نوص بض أ الم 3 و 


: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقترثًا 
ببيان أنه موضوع مكذوب سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام» أو الفضائل» أو 
الترغيب والترهيب» أو القصص والتواريخ ١‏ . 
ومن رواه من غير بيان وضع فقد باء بالإثم العظيم» وَحَشَّرَ نفسه في عداد 
الكاذبين؛ وذلك لا رواه الإماة e‏ في صحيحه بسنده أن النبي ليه قال: 
و کیک ا أَحَدُ الكاذيين2” . 


وعن أبي قتادة ول : سمعت رسول الله وَل يقول ل على هذا المنبر: «إياكم وكثرة 
الحديثٍ عني» فمن قال عليٌ؛ فليقل حمًا أو صدقاء ومن تقوّل علي ما لم أقل؛ فليتبراً 
مقعده من النار2؟) . 


ا ا - رضي الله عنهما .: أن النبي وَل قال: «بلغوا عني ولو أي 
وخا عن بني إسراثيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا؛ فليتبواً مقعده من 
انار . 


قال ان حبان - رحمه اله تاى .: في أمر الب ا أت تبلغ عنه ن يدهم . 


مع ذكره إيجاب النار للكاذب عليه دليل على أنه إغا أمر بالتبليغ عنه ما قاله عليه 
السلام» وما كان من سنته فعا أو سكوثًا عند المشاهدة لا أنه يدخل به في قوله عل : 
01١‏ انظر: «علوم الحديث)ء » لابن الصلاح» 36 )۹ ١‏ )) و(تدریب الراوي»» 02 (358). 
00 ولم يقل: (ايتيقن أنه کذب» فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح؛ داحل في ظاهر 
خطاب هذا الخبرء أفاده ابن حبان في «المجروحين) .)١07 /١(‏ 
2 رواه مسلم )€3 في المقدمة. 
)6( روأه الإمام لحن 9017/6١‏ 300 وابن ماجه في (المقدمة) رقم (560). 
(ه) انظر تخريجه ص .)١١7(‏ 


0 فَقَهُ أَشْرَاطِ السَاعَةَ 


حديث رسول الم دون سقيمه) وإني خائف على من روى ما سمع من الصحيح 
ع 8 53002 5 
ا نوسن ف ا اغ رر ا كان كنا ا 
0 ل ا 000 ٍِ 

وعن أبي هريرة#0* قال رسول الل : «كفى بلمرء كذبًا أن يُحَدّث بكل ما 
0007 

وعن عبدالله بن وهب قال: قال لي مالك: «اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث بكل 
ما سنح ولا يكون 0 أبدًا وهو يحدث بكل ما 0007 :8 

قال عمرو بن ميمول - رحمه الله تعالى : ما أخطأني ابن مسعود نه عشية 
خميس إلا أتيته فيه قال: فما سمعته يقول بشيء قط: «قال رسول الله » فلما 
كان ذات عشية قال: «قال رسول الله غ )» قال: «فنکس»» قال: فنظرت إليه فهو 
قائم» فاا ا قميصه» قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه. قال: لآو دوك 
ذلك» أو فوق ذلك» أو قريبًا من ذلك» أو شبيهًا بذلك) © : 

وحكم كثير من العلماء على من روى حديثًا موضوتعًا ‏ دون تنبيه إلى وضعه 
وتحذير الناس منه ‏ بالتعزير والتأديب؛ فقد قال البخاري في اد هؤلاء: «من 
e ee aS‏ اللو وديا قال a‏ 
دک له حديث سويد الأنباري: «(من عشق» وعف» وکتم» ثم مات مات شهيدًا)» 
قال: هو حلال الدم)'؟ . 
)١(‏ «كتاب المجروحين» ص (5). 
(؟) رواه مسلم 5 مقدمة «صحيحه) (5). 
(۳) رواه مسلم في «السابق» .)٤(‏ 
(؟) قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه: «معناه أنه إذا حدّث بكل ما سمع؛ كثر الخطأ في روايته» فرك 

الاعتماد عليه والأحذ عنه) ١‏ ه. من « شرح النووي) .(Ye /1١‏ 


.)53١( (صحيح سنن ابن ماجه» رقم‎ 2١ 
.)59( انظر: «الإسرائيليات» والموضوعات فى كتب التفسير)» ص‎ )1( 


الإشتذلال بالأحاديث الضَّعِيفَة وَالَوَضُوعَةِ 0 


وفال اق ا ره للد وأا عاد الوصوفة الى وه وة 
ليلبسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة . إما لضعف رواتهاء أو جهالتهي 
أو لعلة فيها فلا يجوز أن يُقَالَ بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء )١(‏ 

وقان شيع الانلقم ابروا تية ريه" اللدية #فالرايي آنا يراق وو ابي 
الصحيح والحديث الكذِب؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث 
الصحيحة دون الموضوعةء فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومًاء ون يدعي السنة 
خصوصًا ٩‏ 

وقال ‏ أيضًا .: «الاستدلال با لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه قول بلا علمء 
وهو حرام بالکتاب» والسنة» والإجماع) 0 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله .: «إن الأحكام الشرعيةً متساويةٌ الأقدا لا فرق 
NEE E‏ وإلا كان من التقول على الله ما 


لم يَقْلء وفيه من العقوبة ما هو معروف» () 


()«ذم التأويل»» ص 47). 
(5)«(مجموع الفتاوی)» (۳۸۰/۳). 
(۳)«منهاج السنة النبوية)» (1۷/۷ - 1۸). 


(؟)«الفوائد المجموعة)» ص .)٠١١(‏ 


۲۲ فَقَهُ أشراط السَاعَة 


الِإعْتِمَادُ عَلَى مَرْريّات الوَافِضَة وَغْلَاةِ الصرفة 


س سے 


- كاعتماد بعضهم على كتاب «عنقاء مُغْرِب)» لابن عربي الصوفي» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى -: (وابن عربي في كتاب (عنقاء مُعْرب) وغيره 
أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها كذب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه» ونور ضريحه .: 

«ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى علوم 
الأمواز بوللفائق العو رذ عوق ادها سن املع البيكاه إنامن العلوة لديف ونا مد 
علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانهاء 
والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق» وإفك مفتری» فإن هذه 
الطائفة «الرافضة» من أكثر الطوائف كذبًاء وإدعاءً للعلم المكتوم» ولهذا انتسبت إليهم 
الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء حرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# وصاروا يدّعون 
أنه حص بأسرار من العلوم والوصية» حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه 
فيخبرهم بانتفاء ذلك» ونا بلغه أن ذلك قد قيل؛ كان يخطب الناس» وينفي ذلك عن 


2 | 4 
.  ها)هسهت‎ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص 
علي بعلم انفرد به عن الصحابة؛ فكله باطل.. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم 
اع ۳ 
باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما: فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية» ”° 
(١)«مجموع‏ الفتاوی»» .)۸۱/٤(‏ 
(۲)«السابق» (VV)‏ 
(؟)«السابق» ۱۲/٤(‏ £4 ۔ ۱۳ »)٤‏ وانظره: .)۱۸٩/۳٣(‏ 


الاغتمَاد على مَرْوِيّاتٍ الرَافِضَةِ رَعُلاة الصرفة ۳ 


وقد اذّععى «(محمد عيسى داود) ا عليًا رل تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من 
ال ووا ارال لق e ES‏ القيامة» 
ثم إن عليًا لع« هذه العلوم بالرموزء والحروف المقطعةء والأشكال الخاصةء واأعى أن 
ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت الشريفا . 


2 


وزعس + أيظينا ب أن أهل لنت "توا رقو كتانب :واللزامسة) واذعي .آنه ماك بزة 
ا الله ل » وحط علي ولد 

واد ابا حجية «الجفر» المزعوم°)» وذكر استدلالات منه على إعادة بناء 
الهيكل اليهودي . 

- وقال في شأن «الجفر»: (وفي الجفر الكبير «الأحمر» علوم صريحة واضحة 
ااا والمعالم» و«الجفر الصغير» مجموعات علوم» وتنبؤات ملغزة بقواعد علم 
الحرف, تلك العلوم الشديدة الخصوصية» والتي لا يعرفها إلا ندرَّة من أهل العلم”) . 


() وهذا أحد مظاهر الترارج بين الشيعة؛ والصوفية» انظر: «قطر الولي»» ص ( ۸۰ - .)۸١‏ 

وم وتساءل: «هل يمكن أن لخر هذه القوانين مصاغة(!) في صورة كلمات» ل هي رموزء 
و«شفرات»؟ وسمّى هذا الفعل الْمُتَرَى على أمير المؤمنين علي اير «التلغيز الكريم», و«التشفير العظيم)ء 
وزعم كان بتو جيه المصطفى ع » انظر كتابه «المفاجأة»» ص (1۱). 

6 «المفاجأة), ص (8ه ‏ 55)) وقد : تن يداح الكتاب دائرة فيها» رموز» وطلاسم» ورسوم غريبة ة أشبه 
ما تكون بما يرسمه الدجالون» وصناع الاجا 

وم «السابق»» ص (05). 

(ه) «السابقاء ص »)٥۷(‏ وراجع: «المهدي) هامش )٤(‏ ص (۳۸۹ ۔ ۳۹۰)» وانظر فيما يأني ص 
.)١5١ - 1459‏ وقد قال شيخ الاسام ابن تيمية. زحمه الله. تعالى : «وأما الكذب والأسرار الي 
يدّعونها عن جعفر الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبّاء حتى يقال: «ما كذب على أحدٍ ما كَذِبَ على 
جعفر ون ٤ 1 ١‏ 3 
اومن هذه الامور المضافة: كتاب (الجفر» الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث)اه. من «مجموع 
الفتاوی» (٤/۷۷۔‏ ۰)۷۸ وانظره أيضًا: ١8/89‏ - 184). 

3 «السابق»)» ص »)۳١١(‏ وما بعدها. 

)۷ «المفاجأة)» ص »)1١(‏ وقد افرد «السندباد المصري» الجفر بمصنف اسماه «أسرار الهاء في الجفر) ف 


۲٤‏ فقَهُ أَسْرَاط السَاعَةَ 


فيا اسفا على مصنفين من أهل السنة؛ يُخدعون بمثل هذا الإنسان» ويرتضونه لهم 


قائدًا: 


أغمى يَفُودُ برا لا تا لَكمم قَدْ ضَلَّ مَنْ كانت الْعميانُ تَهدِيه 


يك وثلاثين وخمس ميه صفحة اتي فيه بطامات ستو جب تع زيره» والحجر عليه استصلاحًا للديانة 


اللو في تقل الإشرائيلات KE‏ 


المطلب الثالث 
1 )0 
الغلو ي قبل الإِسْرَائِييّاتِ 
اليهود e‏ وقد 0 العلماء 0 من هذه ا وبينوا أنها 


() 


ثلاثة أقسام: 


EE 


وا اا و ا نا من القران والسنة» والقرآن هو الكتاب المهيمن» والشاهد 
على الكتب السماوية قبله, فما واققه فهو حق وصدقء وما خالفه فهو باطل وكذب. 


قال - تعالى ‏ .: بإوائزن إليك الكت باحق مَصَّدَقًَا لَمّ تك يدو ين اأ 


موس 2 


oe TT‏ مِنَّ لح 


ا 


عن بعض ما أنزل الله لديم [المائدة: 6۸ ]. 


وهذا القسم صحیح› وفيما عندنا عنيَة عنه» ولكن يجوز ذکره» وروايته للاستشهاد 


به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم؛ وذلك مثل ما ذكر في صاحب موسى - عليه 

0 الإسرائيليات: جمع إسرائيلية؛ نسبة إلى بني إسرائيل؛ امار تكون لعجز ا 
الإضافي» لا لصدرهء وإسرائيل هو يعقوب ‏ عليه السلام .؛ أي: عبدالله؛ وبنو اریز ى أبناء 
يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد إل بار لبط ا ري 
عليه السلام -» وحتى عهد نبينا محمد 2 , وانظر: «الإسرائيليات» والموضوعات في كتب التفسير»» 
0 

(') انظر: «التفسير والمفسرون»» ٠ ١6 /١(‏ ۱۸۳)» و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»» ص 
- 0 . 


ا فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


السلام 58 ا الط فقد ورد ي الحديث الصحيح» »> ومشل ما يتعلق بالبشارة 
بالنبي ي » وبرسالته» 0 التوحيد هو دين جميع الأبياء؛ ما غفلوا عن حریفه» 5 
حرفوه» ولكن بعي شعاع منه يدل على الحق. 

وفي هذا القسم: ورد قوله وي : جوا ع ني وَلَو آي وَحَدُنُوا عن بي إشرَائيل ولا 
حَرج» وَمَنْ كلت علي مُتَعَسِّدَا ف ا م م الثّار" › قال الحافظ في (الفتح): 
ا لا صق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تَقَدَّمَ منه ع ارهن الأحذ 
عنهم» والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية» والقواعد الدينية» حشية الفتنة» ثم لما زال ا حذور وقع الإذن في 
ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبارة" . 


اة لقضم التاني: 


ما علمنا كذبه ما عندنا ما يخالفه؛ وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبيایء من 
أخبار تطعن في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام .؛ كقصة يوسف» وداود 
وسليمان» ومثل: ما ذكروه في توراتهم: من أن الذبيح إسحاق» لا إسماعيل» فهذا لا 
تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببیان کذبه» وأنه مما حرفوه» وبدلوه» قال . تعالى .: 
رفون الک فن قو مرضي 4 1:01 

وفي هذا القسم: ورد النهى عن النبي وَل للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه 
عنهم» وسؤالهم عنه» قال الإمام مالك رحمه الله في حديث: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بتي 
إِسْرَائِيلَ ولا خرّج»: المراد جواز التحدث عنهم ا ادن د چ أما ما غلم 
كَذَيْهُ فلا" . 


وى رواه البخاري» (9551)» (455/5 - فتح). 
ر اتح الباري)» (595/8/5). 
ر «السابق»» ص ٤۹۸/٩(‏ ۔ 559). 


فلل هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما : «يا معشر المسلمين» 
0 أهل الكتاب عن شيءء وكتابكم الذي E‏ الله عق 
احا “لاه ر بالل تقرعونه مَخضًا لم يُشَث؟ ٠‏ وقد حدّئكم الله أن أهل 
الكتاب بدَّلوا كتاب الل وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: ۾ هلدا مِنَ عِندٍ 
الله لِيسَتَرُوا مو تما فللا [البقرة: 5 أفلا ينها > كم ما جاءكم من العلم عن 
مسأتتهمء وام رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي EE‏ 


ماهو مسكوت عنه» لا من هذا RT‏ ابد تؤلة تكريله الخو 

ان بكرن سنا سكليه أو باطلا فنصدقه ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرو اية 
يي 

ولعل هذا القسم هو المراد بجا رواه أبو هريرة» قال: «كان آهل الكتاب يقرئُون 
التوراة بالعبرانية. ويف بالعربية لعل الإسلام فقال رسول الله ع لا تُصَدُقُوا أَهْلَ 
الكتاب وَل وې وقُوُوا 9 امنا بأل انر إلا وَأَنَ إليتحكت)... الآية 
[العنكبوت: 5ع 0غ ومع هذا: فالأولى عدم دک و لا نضيع الوقت في 
الاشتغال به ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ِ : (وَرَدَ حديث أخرجه الإمام 


١١)أحدث:‏ آخر الكتب السماوية رولا من عند الله - تعالى - » وفي رواية: «أحدث الأخبار باللّه». 

لم يشي لم يُخلط بغيره قط؟ لأنه محفوظ من التبديل» والزيادة وفي رواية: «تقرءونه مخضًا لم 
با 

TE TTYTINT) «(YT 1T) «(a - (۳)رواه البخاري في صحيحه (5586)), (91/5؟‎ 

(؟)انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» للإمام المفسر برهان الدين البقاعي» ( ۲۷۲/۱ _ 
(VY‏ 

()رواه البخاري (1۲ ۷ ( ۳ . فتے). 

(1 )وهذا القسم غالبه ما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني هما أبهمه الله تعالى ‏ في القرآن» ولا فائدة فى 
تعيينه تعود على المكلفين في دينهم» أو دنياهم. 


۲۸ فقَهُ أشراط السَاعَةَ 


لكين وابن أبي شيبة والبزان من حديث جابر: غ2 النبي كد بکتاب 5 
من بعض آهل الكتاب» فقرأه علي فغضب» وقا ل: مد کم بها يَضَاء بيد لا 
ا وهم عن شَيْءٍ مخز وم بق کدرا په أذ پال مصَدَهُوا په واي تفي 
ليه ل توق EE‏ : سِعَهُ إلا أن يتَعَني)؛ ورجاله موثقون: إلا أن في مجالدٍ 
ا واد ا E‏ أيضًا من طريق عبدالله بن ثابت الأنصاري: أن 


عُمَرَ نسخ صحيفة من التوراة» فقال: رسول الله بلك رلا تشألوا اهل الكتاب عَنْ 
شَنْ )0 وفي سنده جابر ا جعفي » وهو ضعيف) واستعمله ‏ يعني البخاري ‏ في الترجمة 
لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح) '“ 
قال ابن بعال عن المهلب: «هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا 
كان لم فإذا لم بوج فيه نص» 1 ففي النظر والاستدلال غنى عن سُوَالِهِم > ولا 
يدخل في النهي باو خرن ا ار المصدقة | لشرعناء والأعيا رفن الام السالفة» 20 
« تَنْدِيدُ أمير المْؤْمِينَ عر د عَلَى مَنْ كان يكنب سيا من كثب اليهُود: 
وقد كانت ماله النبي ل لعمر مَل وغضبه لكتابته شيئًا من التوراة» درسًا تعلم 
منه سيدنا عمر» TT‏ ا 0-0 
E‏ ا 0 العبدي؟ قال: 0 0 د 0 
TS e e yS‏ 
ألمُِينِ 9 ب ا ارک ثانا را هلك یرت ل ص فص يك اخسن 
الْقَصّص يما چ ا E‏ إِلَيِكَ هدا اران و ف ا اتنا 
او قزاها عله 354 ضيه ااا شعال لد الول ما لي يا امير 


.)٥۲٥/۱۳( وانظره:‎ »)۳۳٤/۱۳( «فتح الباري»»‎ )١١ 
(؟)«السابق».‎ 


الغلوُ في تقل الإسْرائيليَاتٍ . ۱۲۹ 


المؤمنين؟! قال: نت الذي نسخت كتاب دانيالً 0 قال: مُوني بأمرك 0 قال: 
انطلق فامحه بالحميم 0 ورف الأبيض؛ ثم لا تقراف ولا قر 4 أحرًا 0 من الناس» 
فلن بلغني عنك أنك قرات و أقرأته من الناس لأنهكنك عقوبة» ثم قال: 
اجلس» جل ين يه الف اعاقك اا م انا ا ا 
جئت به في في اد" فاك لي رسول الله َل : دما هَذَا في يك يَا عُمر؟» قلت: يا 
000 كتابٌ نسخًة لنزداد به علما إلى علمناء فغضب ET‏ حتى 
احمرت وجتتاه» ثم ُوڍي الشاةة انيقالت ا ت نيكم؟ 
السلا ع السلاع» فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله فقال: ايها الاس أ 


0 جَوَامَِ الكل زات واو ل الخنضنانا» وقد که بها يَتِضَاءً نَقَيَه 
2 ا رلا رکم الْعهوْكُون 41 E‏ فقمتُ» فقلتٌ: «رضيت )00 
0 ديكا بلع ومر رل رسول الله ول ». 
EE‏ بكر الإسماعيلي بسنده عن ر 
بحمص في خلافة عُمَر طبه فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص» وكانا قد 
اكتتبا من اليهود شيئًا في صحيفة سح جا وت ان ها aN‏ 
فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلامًا تقشع منه 
ا الكل انه وق 84 قال سا د نكما ا E‏ کی ا 
من كلام اليهود» وقرأه عليه» فغضب الرسول» وصار يمحوه بريقه» ويقول: «لا ثوا 
مَولاءِ؛ بإ هم قد َو کواء وهو كوا( “© حتى محا أرق حرفا حوفًاء ثم قال عمر: 
ول غلمت أنكما كتا مه ا جيلتكنًا تكالا لهذه الامة قلا ووالله ما نكت 
)١(‏ أحد أنبياء بني إسرائيل. 
(؟) الحميم: الماء الخار. 
)۳( الأدم: الجلد. 


250 المتهوك: احير الشاك. 
(5) أي شكواء وشككوا غيرهم. 


۳۰ فة راط السَاعَةٍ 


لمااقتان كر روي ا و و ا کان کر 
العهد منهاة'. 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام الشافعي جرحي اللا تقوله ف كرت دترا 
عَنْ بني إِسْرَائِيل» وَلا حَرَجَ): «من المعلوم أن اى 2 لا يُجِيرُ التحدث بالكذب؛ 
فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل ما لا تعلمون كَذِبَُ وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم 
في التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: ذا حَدَّتكُمْ أل الكتاب فلا تُصَدَّقُومُي وَلَا 
تُكَذَبُومُه2 ولم يرد الإذن"» ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه)20. 

وقال: الحافظ في الفتح في حديث:: ولا تُصَدَقُوا أَهْلَ اتاب وَل lG‏ 
(أي إذا کان ما يخبرونكم به مُحْتَمَلا؛ لقلا يكون في نن را 0 ا 
كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
لعاف و لاتق ساقي ما وز ف عا راف الله على ذلك تامس رجه للد 
ويؤخحذ من هذا الحديث: التوقف عن الخوض في المشكلات» وال جزم فيها بما يقع في 
الفلرو رسك نما E‏ بجوم NESE‏ 

وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب: ا لا تعارض بينهاء ولا 
عالق ينها سام انالك لمان هيا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (الاختلاف في التفسير على 
نوعين: منه ما مستنده النقل فقطء ومنه ما يُعْلمُ بغير ذلك؛ إذ العلم: إما نقل مُصَدَّقء 
وإما استدلال د 

والمنقول: إما عن المعصوم, وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء 


ا 00 الله - (417/4؛ - ۳ ط. المنار. 
م6 أي: «فيما غلم كذبه»؛ لستقيم العبارة. 

(۳) «فتح الباري»» (559/5). 

0V۸) «السابق»)»‎ (9 


الْغلْوُ فى تقل الإشرائيلباتِ ۳۹ 


كان عن المعصوم أو غير المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح 
منه؛ والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: 
ما لا طريق إلى الجزم بالصدق منه ‏ فالبحث عنه نما لا فائدة فيه» والكلام فيه من 
فضول الكلا» وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته: فإن الله نصب على الحق فيه 
دليلًا. 

ERN e oya 
الكهف» وفي «البعض» الذي صَرَبَ به موسى من البقرة» وفي مقدار «سفينة نوح»»‎ 
وما كان حََشْبْهَاء وفي اسم «الغلام) ) الذي قتله لضي ونحو ذلك» فهذه الأمون:طريق‎ 
العلم بها: !القن كما كان م هذ اسقرلا تقل سان ا كلك كاسم نايب‎ 
تومي ال 1 “ني معو رونا له يكن كدلك یل كان ا زد عن آهل‎ 
الكتاب؛ كالمنقولِ عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم؛ ممن يأخذ عن‎ 
آهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه» ولا تكذيبه إلا بحجة"“ كما ثبت في‎ 
الصحيح عن النبيّ كد أنه قال: «إِذًا 2 َل الْكتَاب فلا ا رلا‎ 
کا فما ُن بوک بق 00 وَإِما ن يدد تو کم ِعَاطلٍ َتُصَدَفُوهُ).‎ 

وكذلك: ما قل عن بعض التابعين» وإن لم يذ کو أنه أخذه عن فاا ي 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجةٌ على بعض» وما ثيل في ذلك عن بعض 
الصحابة نقلا صحيححاء فالنفس إليه سكن مما بقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي وك أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ 20000 
أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيما يقوله» E‏ 
BE‏ الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ”؟!» والمقصود أن الاختلاف ا 
(1) انظر: «الرد على البكرية» ص (1).. 


(؟) والجواب عن ذلك: أنهم أخذوا عنهم لا فهموا من الإذنء والإباحة من قوله صف «حَدَنُوا عن بني 
إشرائيل» ولا حَرَجَ)؛ مادام لم يدل دليل على كذبه. 


۳۲ فقَهُ أَشْرَاط السَاعَة 


3 


, صحيحه» ولا تفيد حكايةٌ الأقوال فيه: هو كالمعرفة؛ لما يُوْوَى من الحديث الذي 
لا دليا ا د ذلك وما 0 0 الذي يمكن معرفة الصحيح منه» 


وقال في موضع آخر: (وغالب ذلك بيعت وت که نما لا فائدة فيه يعود إلى 
أمر ديني؛ ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيداء ويأتي عن المفسرين 
حلاف بسبب ذلك كما يذ كرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهفء ورت کل 
وعدتهم» وعصا موسى» من أي الشجر كانت؟» وأسماءَ الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم وتعيين البعض الذي صرب به المقتول من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الل 
منها موسىء إلى غير ذلك؛ هما أبهمه الله في القرآن؛ مما لا فائدة في تعيينه تعود على 
0 ولا دينهم: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز و كما قال : 
ى : طاسيفولون تة ايمر كه نولو خَنسَة سَاومم لمم كنم رما 
5 فت من ویم محم ف ل َك عل بعد تهم ما يمهم إلا فيل 
E‏ را ب هرا ولا منت فيهم ينهم اسا الكهف: ؟ ]0 فقد 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في | هذا المقامء وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ 
- تعالى ‏ أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضَعّفَ القولين الأولين» وسكت عن الثالث» 
0 إذ لو كان باط رَدّهُ كما رُم ثم أزْسَّدَ إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته؛ يقال في مثل هذا: ف ن أ بم فإنه ما يعلم 
بذلك إلا قايل من الناس» ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: پولا نمار فم إلا ماه 
ظهرًا؛ أي: OT‏ ا 
يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: 
ا الأقوال في ذلك المقام» وأن يبه على الصحيح منهاء ويْنطلَ الباطل» ا 
اده الحلاف وثمرثة؛ للا يطول التراع» والخلاف فيما لا فائدة تحته» فَيِشْتَغَلَ به به عن 
N‏ حكى خلاقًا في مسألة» ولم يستوعب أة قوال الناس فيهاء فهو ناقص؛ إذ 


.)۲١ -۱۷( «مقدمة في أصول التفسیر»» ص‎ )١( 


تت 5 


لر في تقبْلٍ الإشرائيلياتٍ لقم 


قد يكون الصواب في الذي تركهء أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح 
من الأقوال» فهو ناقص ا ¢ فإن صحح غير الصحيح غامد E‏ 
أو جاهلاء فقد أخطأً كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحه» أو حكى 


متعددة لفظاء ويرجع 0 إلى قول» أو قولين معنى» فقد ضَيّعَ الزمان» وتَكثّرٌ مما 
ليس بصحیح» فهر e‏ وبي زورء و الوفق اراب 


ان من 
لشم اثالث من الإشرَائيلاتِ 


e‏ في مقدمة «البداية والنهاية): 

اوتنا د كز .مق :الإسزائيليات إلا ما أذق الشارغ فى نقله ما ل يالف كتاب الله 
وس ر و وهو ا اللي لذ ق را يكذ غا ب کر ا 
أو تسمية لبهم وَرَدَ به شرعناء نما لا فائدةً في تعيينه لناء فنذكره على سبيل التحلي به» 
لا على سبيل الاحتياج إليه» والاعتماد عليه. 

ونا الاعتماد والأستناد علق كنات الله وسنة ررك لِك رما ضح ثقلة اتن 
كنا eS e ERA OS‏ دول بولك قزق إل الله 
العزيز الحكيم» العلي العظيم!") 

وقال ‏ رحمه الله - مبيئًا المقصود من قوله صل : ودا عَنْ بني سوال ولا 
حَرَح): إنه «محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذاء فأما ما 
شهد له شرعنا بالصدق» فلا حاجة بنا إليه؛ استغناءً ما عندناء وما شَّهِدَ له شرعنا منها 


)0( «السابق)» EE‏ ¥( 
(؟) «البداية والنهاية»» (1/1). 


١4‏ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


بالبطلان فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته» إلا على سبيل الإنكار والإبطال. 

E‏ سان له ا لقي نهدن e OE‏ صن نات 
الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتبء فلسنا نترامى على ما بأيديهم ما وقع فيه خبط 
وخلط» وكذِبٌ ووضعء وتحريفٌ وتبديل» وبعد ذلك كله نسح وتغییر» 
ه تَعلِيقٌ الْعَلّامَةِ أَحْمّد شَاكر عَلَى كلام الحافظ ابن كثير وَمَنْ وَافَقَهُ: 

«إن إباحة المشطي سار E‏ فلن ميف ار كذبه ‏ سیب وذ كر 
ذلك في تفسير القرآن, وجَعْلَهُ قَولَا أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيين ما لم يُعيّن 
فيهاء أو في تفصيل ما جيل فيها . عَيْءٌ آخرا! 

لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام اله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
كذيه في لل قول اله ا ا ايا ا و بين 
ذلك. 


(0 


وق وصول الله ا ادن بالتحدث عه مدنا أن لا نُصَدَّقَهُمْ ولا e‏ 
فاي تصديتي لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الل ونضعها منه موضع 
التفسير أو البيان؟! اللهم غفرًا». 

با وتان ل روعي للد 

..١‏ وفي القرآن عُنْيَةٌ عن كل ما عَدَاهُ من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
OG‏ روف ليها O‏ لني المند تبن تتاف لفون 
اقرف اينقرق A E‏ ايفان راكفالا اومن الم قو إلائتة 
والعلما» والسادة والأتقياء» والبررة والنجباء» من الجهابذة النقادء وَالَْفّاظ الجياد 
الذين ڌؤنوا الحديث وحرروه» ويوا صحيحه من حسنه من ضعيفه» من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومکذوبه وعرّفوا الوضّاعين والکذابین» وا مجهولين» وغير ذلك 
ر «السابق»؛ (5/1 - ۷). 


الغلو في تقل الإشرائيلاتِ o‏ 


من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي» خاتم الأشل» 
ده كس اه كَذْبٌ: أو يُحَدَتٌ عنه بما ليس منهء فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل». 

وال ر مهال عن عير اناف و1 فيه مو سور ا 
حال إبراهيم اللا مع أبيه» ونظره إلى الكواكب والخلوقات -: «وما قَصّهِ كثير من 
المفشرين وغيرهم» فَعَائَتُها أحاديثُ بني إسرائيل» فما وافق منها احق ما بأيدينا عن 
المعصوم فبلناه؛ لموافقته الصحيح» وما حالف منها شيئًا من ذلك رَدَدْناه .وما ليس فيه 
تاق E‏ نس لانو علدنت ونا كان وهنا المدرت 
منها فقد رخص كثير من السلف في روايته» وكيد من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا 
حاصل له مما يُْتَفَع به في الدّين» ولو كانت فائدتُهُ تعود على المكلّفين في دينهم لبيئثه 
هذه لر الا اا وای ل في هذا التفسير الإعراض عن كثير من 
لبوق ليد فنك المع ee AS‏ 
الكذب اروج عليهم؛ فإنهم لا تَفْرِفَةَ عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كما حوّره 
الأنبة المعاط التفثون من هده الأمة: 

وقال عند تفسير الآية )٠١۲(‏ من سورة البقرة: «وقد رُوي في قصة هاروتٌ 
وَنازوك عن ا کا و و اک الک و ا 
وأبي العالية» والزهري» والدّبيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم» وقصّها خلقٌ من 
الفشرين» من التقدّمين والمتأخرين» وحاصلّها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديتٌ مرفوع صحيح متّصلٌ الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهئ سياق الع ان ال EE‏ 
ولا إطناب فيهاء فنحن نوين بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى ‏ واللّه أعلم 
بحقيقة الحال». 


e‏ فَقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


وقال في أول سورة ق: «وقد رُوي عن بعض السلف أنهم الوا اله عل حيط 
بجميع الأرض» يقال له جبل قاف!!! وكأنٌ هذا ع والله أعلم دمح راا بن 
إسرائيل التي أخذها عنهم , عن الاروة لاج عم هرا از ا 
ولا ا وعندي أن هذا و مثالهُ وأَسْباهَةُ من اختلاق بعض زنادقتهم» باشو به 
على الناس أُمرَ دينهم؛ كما ري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائهاء وحُمَاظهاء 
وأئمتها ‏ أحاديثٌ على النبي ك وما بالعَهْدٍ من قِدَمِ؛ فكيف بأمة بني إسرائيل» مع 
طول المذى» وقلة الحمّاظ الماد فیهم» وسُوْيهِمُ او وتحريف علمائِهم الكل عن 
تواضعة وتبديل كثب الله وآياته» وإنما أباح الشارعٌ الرواية عنهم في قوله: «وَحَدَّنُوا 
et‏ ولا حرج فِيمًا قد يُجَوّرُه العقل» ا وشک وه 
بالبطلان» ا على الظنون كدْبُهُء فليس من هذا القبيل». 

وقال عند تفسير الآيات (44-51) من سورة النمل» وقد ذكر في قصة ملكة سيا 
أثوا طويلًا عن ابن عباس» وَصَفَه بأنه «منكد غريت جدَاه ثم قال: (والأقربُ في مثل 
هذه السياقات أنها متلقَّةٌ عن أهل الكتاب» ما وج في صحفهم» كروايات كغب» 
قحم اميه ان لين قاد إلى E a N‏ ريج ارافان من اد U‏ 
والغرائب» والعجائب» مما كان» وما لم بک ا و و وقد أغنانا 
الله . سبحانه . عن ذلك ما هو أصحٌ منه. وأنفغ» وأوضخ» وأبلغ ولِلّهِ الحم والكة». 

وقال فنك تسر الآية ر EEO RO‏ 
حدّئكم اهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا e‏ قال: «نم ليغ ن أكثر ما 
يتحدّئون به غالبَهُ كذبٌ وبهتانٌ؛ لأنه قد دخله تحريفٌ, وتبديل» وتغيبر» وتأويل» وما 
أقّ الصدق فيه! ثم ما أقلَّ فائدته لو كان صحيكًا!». 

وال غت افر الآيقالا CE a O‏ 93 ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام: 
aE E a a‏ مي el a E EE‏ 


لعلو في تَقبْلٍ الإشرائيلكاتِ ۳۷ 
ا 3 7 


EER OE‏ من الكتاب والسنة ‏ أيضًا » ومنها ما هو مسكوتٌ 
عنهة فهو المأذون في روايته» بقوله عليه السلام 55 احدَنُوا عَنْ بتي إشرائيل و حرج)» 
وهو الذي لا يُصدّق ولا ا لقوله: دقلا تُصَدَّفُوهُمْ ولا تدبو مه). 


e‏ جدّاء رواها النسائي في باب التفسير من السنن الكبرى» التي لم 
0 أبي حاتم في CS A E‏ 
المُثُونَ)» ساقه بعأوله عند تفسير قوله ‏ تعالى -: وفك فون > من الآية ٠(‏ 46) من 
سورة طه» ثم قال: «وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع ع إلا قليل من 
وکا او ازن عياف ا اا قله هن لاد اتلد تعن BE E‏ 
واللّه أعلم» وسكت فيه با لجع لري يقول ذلك أيضًا)». 

وا لدف . حديتٌ الفتون ‏ يشير إليه الحافظ ابن كثير» في مواضعٌ متعددة من 
تفسیره» وقد نفيته عر ن كتابي هذا تيء ولم اشر إليه إل مرة واحد فك وهر اد 
إليه ابن كثير فيهاء عند تفسير الآية )٤۹(‏ من اتسووة ا عن الإشارة 
إليه ‏ إن شاء الله ؛ فلا أشي إليه إلا أن أُضْطَْ إلى ذلك اضطرارًاء وأسأل الله التوفيق 
ا وا ا 

ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية - 
كلمةٌ لابن عباس» رواها البخاري في صحيحه» ونقلها عنه الحافظ ابن كثير» عند 
تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة؛ فقال ابن عباس: «يا معشَرَ المسلمين» كيف 
تسألون آهل الاب عن شى وكتابكم الذي أنزل الله على نيه أَخدّتٌ أخبار الل 
قرو و له يسَّتْ! وقد حدّئكم الله أن أهل الكتاب قد بَدَُوا كتاب الله 
وغيّروه» وکتبوا بأيديهم الكتات» وقالوا: هو من عند اللّه؛ ليشتروا به ثمنًا قليلاء ألا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسَاءَلَتَهِم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم أحدًا قط الک 
عن الذي أنزل إليكم». 


۴۸ فَقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


وهذه الموعظة القوية الرائعة» رواها البخاري في ثلاثة مواضعٌ من صحیحه: 
۰۲۱:7 و۱۳ ۱٤‏ من فتح الباري]. اھ . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله . تعالى ‏ وهو يناقش حكم النظر في كتب أهل 
الكتاب: «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة 
التفرقة بين من لم يتمكن ويَصِرْ من الراسخين في الإيمان؛ فلا يجوز له النظر في شيء 
من ذلك» بخلاف 0 فيجوز له» ولا سيما عند الاحتياج إلى 1 على المخالف» 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديًا وحديئًا من التوراة» َإِلرَامُهُمُ ليهود بالتصديق 
بمحمد 5 بما يستخرجونه من کتابهم» ولولا اعتقادهم جوارٌ لنظر فيه لما فعلوه» 
وتواردوا عليه)”'2 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ‏ رحمه الله فال بع ت 
طويل عن وقوع التبديل في كتب أهل الكتاب: (وبالجملة فكتب الكتاييّين» كأقوالهي 
لا يُعتمد عليها كلّها؛ لظهور الكذب والتناقض فيها إلى اليوم» ولظهور تلفيقها؛ فهي 
ككتب القصص عندناء فيها شيء من القرآن والسنة» ولكنه ممزوج بالأكاذيب والآراء 
المقتبسة من المي ثم إن موافقة القرآن الكري» أو الحديث الصحيح» لبعض ما في 
كتبهم دون بعض مدال فلى أن الله تعالى - بِينّ له حقّ كلامهم من باطله» وَصِدَقَهُ 
من کله وهذا معنى قوله ‏ تعالى -: 96 وَمهَيْمِنَ ٤‏ | علد زللائدة: .]٤۸‏ 

قال بعضهم: «لا شيْءَ يُعَوّلُ عليه في صِحَةٍ بعض أقوال كب اليهود دون بعض» 
یا او 20171171111100 
محمّدٍ ي بالدلائل الساطعة, والآثار النافعة». انتهى؛ أي: فَعَلَى وحيه الْعَوَل؛ فالحمد 
لله النكئ رونقنا اياعم وا 
() «عمدة التفسير»» .)١۷ -٠۳/١(‏ 


() «فتح الباري»» ( ٥۲٥/۱۳‏ ۔ 55أه). 
و «محاسن التأويل»» .)٥۰/۱(‏ 


العو فى تقل الإسْرَائيليَاتِ ٠‏ ۳۹ 


وَبَعْدُ: فهذه أقسام الإسرائيليات» والموقف الصحيح من كل قسم منهاء وعلينا الآن 
أن نتساءل: 

هل المنهج الذي سَلَكَهُ العابثون بأشراط الساعة يعكس التزامهم بالضوابط التي 
وضعها العلماء في حكاية الإسرائيليات؟ والجواب بالنفي: 

وي لأن من القوم من يروون كل ما يقفون عليه منها بغضٌ النظر عن هذا. 
الل . 

نا ولأن من يقتصرون على حكاية القسم الثالث منها'“ لا يذكرون ذلك 
استشهادًا وتحلية . على حد تعبير ابن كثير ‏ وإنما اعتقادًاء واستدلالاء واحتجاجاء بل 
منهم من يميم على صحة ما فيه» ومنهم من يعبر عن هذه «الإسرائيلياتِ» بالوحي 
القدء(" . 

رانا لأنهم عامّتهم . كما يتضح من كتاباتهم ‏ ليسوا من الراسخين الذين يجوز 
لهم النظر في كتب أهل الكتاب؛ كما قال لاقل بو حي "بجعي التو لاك 
أن أقوالهم . بل أقوال الواحد منهم . متعارضة متضاربة» يكذب بعضها بعضاء 
وينقض آخرها أولها. 

وَرَابِعًا: أن منهم من يتجاوز الاستشهاد بالإسرائيليات إلى الاستدلال بهاء ثم يزيد 
الطينٌ بلّة حين يُضِيفُ إلى ذلك الاستدلال بتفسيرات علمائهم ومفكريهم لهاء فإذا 
کا متاق ديه يد ترف رق ريا ونا را ههج شاك 
توقف أو تردد في أن علماءهم وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه والحيرة» 
والضلال المبين؟ 
وى راجع ص (۱۲۷). 


0 راجع ص .)١5(‏ 
رمم تقدم نقله عنه آنا ص (۱۳۸). 


١‏ فَقَهُ أَسْرَاطٍ الكاعة 


اثيلئات 


+ سر م 


طَاهِرَةٌ , اة مع الإشر 


إن النقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح بي وإنما خرج الأمر عن كونه 
استشهاذا مشروطا يشروظ إلى کرت «ظاهرة ملحا کور اكيت الإسرائيليات في 
ا ا 7 مرة ترق الأشرائيليات .على يد هده الک که من 
رواد «التطبيع الفكري مع الإسرائيليات) » - إلى مستوى الحجية والمصداقية» وإذا بالقوم 
يفخرون «بالتهوك» '. ويمعنون فيه حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل من 
اللو ل ل كل مع نبذهم المصادر الإسلامية وراءهم ظهريا؛ٍ عن أبي عبيدة 
قال: «من شغل نفسه بغير المهم؛ أضو با لمهم)» وقال الإمام أخويل: «الاشتغال بهذه 
الو القديمة يقطع عن العلم الذي رض علينا طلئه)7) 

وإذا بالمناظرات الإسلامية النصرانية التي تجرى تحت ظل الهيمنة الثقافية الغربية في 
ديار الغرب تجوس أشرطتها السمعية والمرئية خلال بيوت المسلمين؛ لتمرن قلوبهم على 
با ي ا - عز وجل » وشتم رسول الله يع والطعن في كتاب الله تعالى ى 
والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم: يعض الطرف عن هذه الجراء بحجة 
لزوم الإنصاف والعدل بين e‏ مع أن غالب استدلالات المناظر - تحوم 
حول الإسرائيليات» وقلما 07 بشى 2 من القرآن الكرع» أو الشننة النبوية 


.)١58( راجع حَذيثٌ جابر بن عبدالله وحديث خالد بن عرفطة» ص‎ )١( 

(۲) كما فعل صاحيا «تاريخ اليهود) | في جزأين» و«موسی في الأساطير الإسرائيلية»» في ثلاث مئة صفحة» 
ليس فيها آية قرانية واحدة» ولا حديث عن المعصوم كي بل محض نقل من توراة اليهودء 
وإسرائيلياتهم: فاللّه المستعان. 

(9) «الجامع» للخطيب .)١5١/5(‏ 

5 وإن مما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع» وعدم إنكاره» لقد قال - تعالى -: اولمع مِنّ 
ارين أوثوا الكِتبٌ ب من يڪم وَمِنَ ادت أشْركوًا آذ E‏ الآية: [آل عمران: 
1 وها نحن الآن ع اا قن يعدن ان الدبو بيت ريصيوك هذه المحاضرات السمعية 
البصرية بما فيها من طعن» وسب لدين الإسلام؛ ويذيعونها في أوساط العوام بغير فقه» ونحن لا ندكرب 


لعلو في تَقبْلٍ الإشرَائيلاتِ ١١‏ 


فإذا انکرت عليهم هذا «الإغراق» في إشاعة الإسرائيليات بادروا بذ كر قول 
اس کک عن بني إشرائيل ولا حَرَج»» وبأن العلماء أجازوا حكاية القسم 
الثالث من الإسر 
0 نعم يجوز ذلكء لكن البياض إذا اشتد صار بَرَضَّاء فلماذا نبدأ من حيث 
بنا الشرع؟ وبجعل نقطة النهاية نقطة انطلاق إلى الإفراط في الاستدلال 
> «والتمحور» حول كتبهم اق ال الذي ينعكس سلما على ارتباط 
الناس بالقرآن الكري» وسنة النبي ك » والاعتماد عليهما في المحاججة. 
إن من أسلحة «الصهيونية النصرانية» في حربها ضد الإسلام الترويج للتأويلات 
الباطلة لا لديهم من نبوءات» ومن خلال ذلك تمارس حربًا تة لتخذيل السلمين» 
وتثبيط هممهم'". 4 
فأين ما نحن فيه الآن من «التطبيع مع الإسرائيليات)» وموقفنا «البارد» تجاهه من 
سلفنا الصالح الذين كانت الدماء تغلي في عروقهم إذا رأوا من ينشغل بهذه الكتب 
ل القرآن الكريم كتاب الله المعجز المهيمن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؟ 
وما عَرَسَ في قلوبهم تلك الغيرة الإبمانية على كتاب الله بك إلا هذى 
رسول الله ل الذي :وود غه أنه كان وة أف القت 5ا وجو ن اا 
= مناظرة أهل الكتاب؛ فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى الله وإقامة الحجة» ولكن للمناظرة ضوابط 
وكلما كانت في دائرة محدودة» كلما كانت أعون ن على الإقناع؛ كي لا تأخذ المجادل العزةٌ بالإثم أمام 
جمهور الحاضرين؛ بحرم سيا للحق» ولايد أن يتولى المناظرة عن الجانب الإسلامي عالم 
فقيه بصير يحسن الاستدلال او وقبل كل شيع بأدلة القرآن» والسنة الصحيحة» ون يكون 
مؤهلا ذا خبرة بشبهات القو م؛ لأنه إذا رد ردا ضعيفًا زادهم فتنة بكفرهم» ثم ينبغي أن تحجب 
شبهات› وطعون المناظر ا عوام المسلمين؟ خحشيه ا تفتن قلوبهم بشبهات أعداء الله الذين 


يجهروند بالسوء من القول» ويحترفون التشويه» eS‏ تعالى. 
)0( انظر: «حدعة هرمجدون» للمؤلف - نشر دار بلنسية ‏ الرياض. 


14۲ . فقه أشراط السَاعَة 


من يشتغل بكتب أهل الكتاب عن القرآن الكريم؛ فقد روى الإمام أحمد من طريق 
مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما -: «أن عمر بن المخطاب 
أتى النبي وي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على التي كل » فغضب» 
فقال: ا E‏ ت الي فيي بده لََدُ كم بها َم لا 
اوشم عَيْءٍ تيخب و کم بح كبوا به أذ باط َقُصَدَُوا به وَالَّذِي نَفْسِي 
ا سی ا کان ڪيا ما وَسِعَهُ إلا أن ببعني». 

قال الحافظ . رحمه الله .: «رواه أحمدء وابن أبي شيبة» والبزار» ورجاله مُوَنّقُون 
إلا أن في مجالدٍ ضعقًا». اها 

قال الألباني رحمه الله : «لكنّ الحديت قويٰ؛ فان له شواهد كثيرةً)» ثم دک 
بعضها ومنها: ما روي عن عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله 5 : «لّو كان فيكم 
مُوسَى اموه وَعَصَيكْمُونيء لَدَحَلَتُمُ الثّارَا. 

ومنها: ما روي عن خالد بن عرفطة قال: 

كنت جالسا عند عمر ظله» إذ أي برجل من عبدالقيس سك بالسوسء فقال له 
عمر: أنت فلانٌ بن فلان العبدي؟ قال: نعم قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم؛ 
فضربَهُ بعصَاةٍ معه» فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلسء فقرأً 
عليه اپ ر أل اک اید © ار يلك ينث الكتب ان © 
لا اا ا را لملم علوت © عَنْ تقض يك أَحْسَى القصّصِي . 
الآيةء فقرأها عليه ثلانّاء وضربه ثلانّاء فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت 
الذي نسخت كتاب «دانيال»؟! فقال: مُوني بأمزك اة فال انان فا باي 
والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه» ولا تُقْرِئهُ أحدًا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته 
ag OS o‏ 


(۵ «فتح الباري»» .)۳۳٤/۱۳(‏ 


لعلو في قبل الإشرائيليات ١‏ 


انطلقت أنا فانتتسخت كتابًا من أهل الكتاب» ثم جعت به في أديم» فقال النبي كع : «مَا 
هذا في TT‏ ةرك عاق رن 
علمنا؛ فغضب رسول الله ب حتى احمرت وجتتاه؛ ثم نودي ب«الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ)) 
فقالت الأنصار: + اع نبیکې هَل السلاح السلاح» فجاءوا حتى أحدقوا عبر 
رسول الله کل فقال يلك : «يَأَيِهَا الاس اي ا بع الكلم ا وا ضيه 
ي اخيصَاراء وَلَقَد تكم بها قصَاءَ قي ولا تهر واء ولا رکم الهو ود». قال 
عمر: فقمت فقلتُ: رضيت بالل راء وبالإسلام ديئاء وبك رسولاء ثم رل رسول الل .. 

ومنها: ما روي عن أبي الدرداء طون قال: «جاء عمرٌ بجوايع من التوراة إلى رسول 
الله لظ ) ... الحديت» کک جابر باختصار» وفيه: «وَالّذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده ل 
كان ا بين أظْه ركم ثم ١‏ بعتمو ونر كئموني» صلم صللا بيدا اشم عطي 

من الأ وأ حَظكة من المَبيينَ) 

ومنها: ما روي عن حفصةً ‏ رضي الله عنها ‏ أنها: «جاءت إلى النبي 5 بكتاب 
من قِصَصٍ يوسفٌ في كلفا أ > فجعلت تقرأ عليه والنبي 5 يتلون وجهه» فقال: 
«وَالّذِي قي ِيَدِو لو ناكم وش 57 نکم فَاتبَعتُمُوةُ وَثَرَكتُمُوني» تَللتُة). 

ثم قال االات عقانه اهم ديه اندعق ا :وول 
القول: إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة» والألفاظ المتقاربة» ليما يدل على أن 
مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث» فهو على أقل تقدير حديثٌ عن الله اال 
e‏ 3 السلف مَنِ انك عن کب «أخبار الأوائلء 

روى الخطيب بسنده عن ابن أبي 5 قال: سمعت خالي مالك بن آنس» 
رتل عق زور داو فقال له مالكٌ: «ما أَجَهَلَكَ! ما أَمْرَعَكَ! أما لتا في نافع» عن 


)200 الكنْثُ: كل وعاءٍ مثل العيبة لحفظ شيء وكئف ب الراعي والصانع والتاجر: ما يحفظ فيه متاعه 
شماه 
(؟) «إرواء الغلیل»» (4/5” - ۳۸). 


١44‏ فة أَشْرَاطِ السَاعَة 


عْمَيَ عن نبينا يليو ما سغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود ‏ عليه السلام؟)("2. 


وعن صلقة بن يسار سمع عمرو بن ميمون يقول: 
معه كتابٌء قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتابٌ. قلنا: وما كتاث؟ قال: كتابٌ «دانيال)» 
فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن؟ أكتاب سوى القرآن؟»)". 
ES‏ مس ضيه للدت ساك د eB‏ 
e.‏ الأوائل؛ مثل كتاب (المبتدإ» ونحوه؛ فان الشعْل بذلك غير نافع» وهو عن التَّوَفِر 
على ما هو أولى قاطع)”*» ثم أَسْئِدَ عن الإمام أحمد قوله: «الاشتغال بهذه الأخبار 
القديمة يقطع عن العلم الذي فض علينا طلبه» © ثم قال: «ونظيك ما ذكرناة آنا 
أحاديثٌ الاجم وما يكون من الحوادث؛ إن ين موضوع» وا مصنوع؟ 
کک ا اموي سن ضاق ی 
وأخرج الخطيب فی «الجامع): أن عم نه بلغه أن جك كتب (كتاب دانیال)» 
قال: فكتب إليه يرتفع إليه» قال: ل 5م 
e‏ لْمبين € إا عرسا كك حبار 
0 : يا أمير ا أغفني؛ ا 00 
قال شيخ الإسلام او و 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامي» .)١51/9(‏ 
(۲) أي أول ما افشّح المسجد للصلاة والوعظء وما أشبه ذلك. 
(؟) «الجامع». (9/؟5١).‏ 
)٤(‏ «السابق» .)١50/5(‏ 
(5) «السابق)» .)١57/5(‏ 


(5) «السابق»» (؟/05517). 
(۷) «الجامع»» (5/ 1503 - ؟351١).‏ 


العو في تَقبْلٍ الإشرائيلياتِ ٤‏ 


(وفد اتتفع حمر طا في هذا جا وقع منه حين رأى النبي 25 بيده شيا من التوراة» 
فقال: «لّوْ کان مُوسَى عَيًا ثم ابوث توه وتر كتفوني صم وفي رواية: ا 
اَاعي»» وفي لفظ: «مَتَمَيرَ وجه رسول الله ٤‏ كا عرض عليه عمر ذلكء فقال له 
بعص الأنصار: يا بن الخطابء ألا ترى إلى وجه رسول الله ؟ فقال عمر: رَضِينا 
باللّه ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمبٍ نبا؛ ولهذا كان الصحايَةُ ينهون عن اتباع كتب غير 
القران)20. 

وقال كيم الأملم ابن ةوفه الله امات 

«.. ولا كان القرآن أحسن الكلام؛ تُهُوا عن اتباع ما سواه؛ قال تعالى -: ف أَوَلَرْ يَكُفْهِمَ 

ا ا ك لكب بل عَلبْهِمَ) [العنكبوت: A SS‏ 

«وروى ابن أبي حاتم» حَدّنَنَا أبي» عَدَّثَنَا إسماعيل بن خليل» حدتتا علي بن 

مسهره حَدَنَنا عدا جين اجات عن ليه بو ور هن REE‏ 

ل م ل ل 
له عمر: وأنت فلانُ ابن فلاب العبدي؟) قال: نعم» قال: ا النازل بالسوس؟) 

نعمء فصر بقناة معه» فقال له: ما ذني؟. قال: قَقَأ عليه: +« الر يَلْكَ بُ اک 


لمن (© إا أَرَلتهُ هما عر لعَلكم تقلت 2 ن تقض عك أَحسَنّ 


اي تي 2 


لفون ذا رتنا إنكة هد المرران وإ سكي ون تلو لمن انيس 
O‏ فقرأها عليه ثلاث مرات» وضربه ثلاث ضربات» ثم قال له عمر: وأنت الذي 
انتسخت كتاب دانيال؟) قال: : نعم قال: «اذهب فائخة مځه بالحميم» والصوف الابيض» 
ولا تقرام ولا مره أحدًا من الناس). 1 ش 

فقرأ عليه عُمَدُ هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص؛ فلا يُحتاج معه إلى 
غيره» وهذا يدل على أن القصص عَامٌ لا يختص بسورة يوسف» ويدل على أنهم 


.)٤۱/۱۷( لمجموع الفتاوی»»‎ )١( 


١.5‏ فقَهُ أَسْرَاطٍ السَاعَة 


كانوا يعلمون أن القرآنَ أفضل من كتاب «دانيال)» ونحوه من كتب الأنبياء وكذلك 
مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود وه كا أي بما كيب من الكثب محا وکر 
نطيلة القرآن كها فل مده ري الله عتهمات شورع د رة الله - في بيان معنى 
كون القرآن المجيد مهيمئًا على الكتب السابقة إلى أن قال: «ولهذا لم تحتج الأمة مع 
رسولها وكتابها إلى نبي آخرء وكتاب آخر» فضلا عن أن تحتاج إلى 8 لا يستقل 
بنفسه عن غيره» سواء كان من علم الحدثين والملهمين» أو من علم أرباب النظر 
والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب مرل من السماء»*. 

ونقل القرطيئ في «التذكرة» عن الحافظ أبي الخَطَّابٍ بن دحية؛ أنه قال عن 
«دانيال): (نبيٌّ مرق ايا بني إسرائيل» كلامه عبراني» وهو على شريعة موسى بن 
عمران» وكان قبل عيسى ابن مريم بزمان» ومن أسند مثل هذا إلى نبي؛ عن غير ثقة أو 
توقيف من نبينا يك ؛ فقد سقطت عدالته. إلا أن يبين وضعه؛ لتصح أمانته» وقد ذكر 
في هذا الكتاب من اللاحم» وما كان من الحوادث» وسيكون» وجمع فيه التنافي 
والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما أعرب في روايته عن ضرب من الهوس 
والجنون» وفيه من الموضوعات ما كدب ها أَولّهَاه ويتعذر على المتأول لها تأويلّهاء 
وما يتعلق به جماعة الزنادقة» من تكذيب الصادق المصدذوق محمد 44 أن في سنة 
ثلاث معة يظهر الدجّال من يهودية أصبهان» وقد طعنًا في أوائل سبع مئة في هذا 
الزمان» وذلك شيء ما وقع ولا كان» ومن الموضوع فيه المصنوع؛ والتهافت الموضوع؛ 
الحديث الطويل الذي استفتح به كِتَابَهُ؛ فهلا اتقى الله وَحَافٌ عِقَابَكُ وإِنَّ من أفضح 
فضيحة في الدين نقلَ مثل هذه الإسرائيليات عن المتهودين؛ فإنه لا طريق فيما د كر 
عن دانيال إلا عنهمء رقيات رع في ذلك إلا منهم)7"©. ش 

وروی الخطيب بسنده إلى يحبى بن معين» قال: «كان أبو اليمان يقول لنا:«الحقوا 
)١(‏ (السابق»» 41١/١7(‏ - 55) باختصار. 


50 «التذكرة فى أحوال الموتى ومن الآخرة»» )¥17 - (YY‏ 


اللو في تقل الإشرايكاتِ __ لكا 
اح ل س س ج 2 


ألواحا؛ فإنه يجيءٌ ههنا الآن خليفة بسلمية' فيتزوج ابنة هذا القرشي الذي عندناء 
ويُفْنَحُ باب ههناء وتكونٌ فتنةٌ عظيمة» قال أبو زكريا: فما كان من هذا شيء» وكان 
كله باطل("» قال أبو زكريا: وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها في الفتن وفي 
الخلفاي تكون كلها كذب0) وريح» له يعلم هذا أحد إلا بوحى من السماء). 

ثم أسند إلى أحمد بن حنبل قوله: «ثلاثة كتب ليس لها أصول:“ المغازي» 
والملاحم» والتفسيں»(°. 

ثم قال: 

(وهذا الكلام متعر ل قك و اراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة غير مُعْتَمَّدٍ عليهاء ولا قونوق بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة 
ناقليها» وزيادات الْفُضصّاص فيهًا). 

دم قال: (فأما كنت الملاحم؛ فجميعها بهذه الصفة» لیر يصح فی دكر الملاحم 
الرتقية ولتق اسار غر عات الصلك أنتايدها إلى اسول > مق 
وجوه مرضيّة» وطرق واضحة جلئة) > 


رى سَلَّمْية: بلد بالشام» شرقي مدينة حماة. 

ف زم كا بالأصل» والصواب النصب. 

()أي: أسانيد؛ لأن الغالب عليها المراسيل» وانظر: «مقدمة في أصول التفسير)» ص (۲۰ - ۲۲). 
ره )انظر: «الرد ا ص (۱۷ ۔ ۱۸)» وقال الحافظ اب فج معلقا علي العبازة 
المذكورة: (قلتٌ: وينبغى أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ 
كانت العمدة E‏ التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي اللخ علي 
الإسرائيليات» م الفضائل؛ فلا يُحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة أهل 
السنة بفضائل معاوية؛ بل وبفضائل الشيخين» وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها) اه. من: «لسان 
الميزان» (١1/؟3).‏ 

ر« امع 177/1١١‏ ۔ ۱۹۳). 


٠ ۱4۸‏ فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعََ 


المطلب الرابح 
ځوف أَبِي جَادِء وَالإسْدْلَالُ بها عَلَى ليبا“ 


أربابُ هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف علاقَةٌ ورابطة قوية بحياة الإنسان 


ومستقبله» وبالكون وما يحدث فيه من الحوادث» ويزعمون أنهم يعرفون حوادث هذا 
العالم من هذه الحروف» وطريقتهم في ذلك أنهم يكتبون حروف أبي جاد» ويجعلون 
لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومًا عندهم؛ ويجرون على 0 اماق الا ی 
اا ا وغيرهاء ثم يجرون على هذه الأعداد عملية حسابية من جمع 
وطرح بطريقة ماء وينسب العدد الباقي من هذه العملية إلى الأبراج الاثني عش ثم 
يقضون بالسعود والنحوس» وبأوقات الحوادث والملاحم» وبمدد الملك وأعمار 0 
إلى آخر ذلك من أمور الغيب» على وفق ما أصّله لهم أسلافهم وأملاه عليهم 
شيطانهم؛ ومن ذلك ما فعله يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي عمل تسييرًا لهذه 
الأمة» وزعم أنها تنقضي عام ثلاثة وتسعين وسبع مئة» وزعم بعض أتباعه أنه استخرج 
ذلك من خاب لشفل الذي اروف الى في أوائل اسا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

(فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل الاتحادء 
فان ابن عربي - في كتاب «عنقاء مُعْرب) وغيره - ألخيز بمستقبللات كثيرة عامتها 
AS‏ لبن ستيه و كدلك الذوم EN N ١‏ رقا يدقن للم مد 
حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من اليهود» ومن حركات الكواكب 
الذي ورثوه من الصابعة» كما فعل أبو نصر الكندي» وغيره من الفلاسفة» وكما فعل 
بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي» ومن تكلم في تأويل وقائع 


)0 انظر: كتاب «التنجيم والمنجمونث) ا» للد كتور/ عبد اجيد ب بن سالم المشعبي» ص .)5١8-5١١١‏ 
وى انظر: «الفتاوى الکبری)ء (۳۳۹/۱). 


الاستدلال بحروف أبي حاف وحساب الجمّل 8 ١‏ 


الاد بن ان إلى ا 


وقد ر بای ابام نبل و وای و أنه اا ور کو ا 
والعلوم المصونةء وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم أن هذا كذب 
مفترى » وأنه لا يجرى من هذه الامو شيع وطلبت مباهلة بعصهم - لان ذلك كان 
متعلقًا بأصول الدين )اه . 


ويدخل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف وأهم مؤلف 
فيه عندهم كتاب الجفر» المنسوب كذبًا وبهتانًا إلى جعفر الصادق َيه ونسبته إليه 
كَذِبٌ عليه باتفاق أهل العلم به" إذ إن واضع هذا الكتاب هو هارون بن سعيد 
العجلي' "» وهو رأس الزيدية» وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه 
علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص» وقع 
ذلك جعفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة؛ كما يزعمون» ويزعمون أنه 
كان مكتوبًا عند جعفر في جلد جفر صغير» فرواه عنه هارون العجلي وكتبه» وسماه 
الجفر» باسم الجلد الذي كيت فيه» وصار هذا الاسم عَلَّمَا على هذا الكتاب عندهي 
وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا عرف عينه وإنما طهر منه شولا من الكلمات التي 
)١(‏ «السابق) (5/١م‏ ۔ ۸۲). 
(؟) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ونحن نعلم من أحوال أمتناء أنه قد أضيف إلى 


aE‏ 2 ن جنس هذه الأمور أي علم النجوم - ما يعلم كل عالم 
بحا[ ل جعفر تنه أن ذلك كذب عليه؛ فإن الكذب عليه من أعظم الكذب حتى أنهم قد نسبوا إليه 


أحكام ا لحر كات السفلية» والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله) اه. لل 
بل» قد أورد بعضهم عنه ‏ أي جعفر الصادق أنه سل عن النجوم؛ فقال: «هو علم قلت منافعه» 
وكثرت مضراته؛ لأنه لا يدفع به امقدور» ولا يتقى به الحذور وإن أخبر المنجم بالبلاء» لم ينجه التحرز 
من القضاءء وإن أخبرهم بخبر لم يستطع تعجیله» وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه» والمنجم ينازع 
الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه) اه. و «مرآة العقول»» (4557/4). 
(۳) هو هارون بن سعيد العجلي» ويقال: الجعفيء الكوفي الأعور؛ كان من غلاة الرافضة توفي سنة حمس 
وأربعين ومعة. 
انظر: «الجرح والتعديل»» (9/: 3)؛ و«ميزان الاعتدال)» »)۲۸٤/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» .)1/١١9‏ 


121 فة شراط الشاعة 


2١ يان‎ 

العصور» ا ٍ 

دون E E‏ الكاد جهن الى ا حفر 
الصادق أنه قال: (وإن عندنا الجفن وما يدريهم ما الجفر؟ فقيل له: ما الجفر؟ قال: 

د ٤‏ 0 ا 1 2 
وعاءٌ من أَدَم فيه علم النبيين وَالوَصِيِينَء وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل) © . 

وما راا د أب عبداللّه سيل عن الجفرء فقال: كو ات ر ع 
علمًا!”؟» وتارة يذ كرون أن هذا العلم مأثور عن آدَمَ اكلا » فقد نقل علي اليزيدي 
الحائري عن كتاب الينابيع: (أما آدَمُ ككل و مرل فد الله ا د مده 
ومح فيه من روحه» فأنزل عليه عَشْرَ صحائفَ» وهو أول من تكلم في علم الحروف» 
وله كنات م ارال وهر اول كناب كا الدذااق عن التروفت 0 الم داكو أن 
آَم اک وره لأبنائه من بعده» وأبناؤه و للخ يعدهم» وهكذا إل أن قال: ثم 
ورت هذا العلم عق ب جعفر لاذ وهر الذي ج مَعَاقَد رموزه» وفك طلاسم 
كنوزه). ثم ذكر أن له كتابت الجفر الاک والجفر الا وأن ا الأكبر إشارة 
إل المصادر الوفقية الئی ھی سآ ب تبت ا آخرهاء وأنها أل وفق» وأن 
الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت» وهي 
سبع مئة وفق' 

وهذا كلَّهُ من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله و وهذا الكتابُ كما 
ذكرتُ آنقًا تُب كَذِبًا إلى جعفر الصادق ‏ رحمه الله » وليس لهم برهان على إثباته 
)١١‏ انظر: «مقدمة ابن خحلدون»» ص .)۳۳٤(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
رم «الأصول من الكافي»» .)۱۸١/١(‏ 
(؛) هذا مخالف لأصل التسمية؛ إذ إن الجفر ولد الماعزء لا الثورء انظر: «الصحاح»» .)١٠١/۲(‏ 


(ه) «الأصول من الكافي»» .)۱۸۷/١(‏ 
() انظر: «(إلزام الناصب»» (۲۳۲/۱ - 588)., 


الاستدلال بحروفٍ أبي جاد» وحساب احمل ها 


سوى القول المجرد عن الدليل» بل قد نفى علي بن أبي طالب ونه أن يكون هو وذريته 
مخصوصين بشيء من الوحي دون الناس» وذلك فيما رواه البخاري ‏ رحمه الله .: 
«أنه قيل لعلي ضينه: هل عندكم شيء من الوحي» إلا ما في كتاب اللَّه؟ِ قال: لا. 
aA SS NAE A Ea EES‏ 
في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير؛ وأن 
لا بفْتلَ مسل بكافر)7"©. 

أا نمينة هذا العلم إلى آذم ال فليست صحيحةٌ؛ إذ إن كل ما روي في ذلك 
عن اذل هليه E‏ نذا كان سا ES E‏ وان الله أ لواكل 8 ققد 
EE‏ عبان مالي لا وق بهاء وقد أجمع المسلمون على أن ما روي عن بني 
إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا يُجْعَلُ تُمْدَة في دينناء ولا يجوز التصديقٌ بصحتها إلا 
بحجة صحيحة واضحة» كما قال النبي يب في الحديث الذي رواه البخاري عن 
أبي رو ا ا الكتاب ولا تُكَدَبُومُم وولا اا الله وما رل 
َينَا...2”0؛ وما رواه البخاري ‏ أيضًا ‏ عن ابن عاس . رضي الله عنهما ‏ قال: «يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي الل على نه عل 
أحدثٌ الأخبار بالله؟ تقرءونه ولم يُشَبْء وقد حدئكم الله أن أهلّ الكتاب بَدَنُوا ما 
كتب الله» وَغَيَدُوا بأيديهم الکتاب» فقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به تًا قليلة» أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط قد 
باک عن ای نل عليكم)0©. 
)١(‏ أي: خلق» انظر: «الصحاح»» .)۳١/١(‏ 
(؟) العقل: الدية» «النهاية في غريب الحديتث»» .)٠۷۸/۳(‏ 
(؟) اخخرجه البخاري» :)١5١5(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(4) انظر: «مجموع الرسائل والمسائل»» .)۳۸۳/١(‏ 
(ه) أخرجه البخاري» (۲۸۰/۹)» كتاب التوحيد. 
(7) انظر تخريجه ص .)١507(‏ 


١ 
ص‎ 


0۲ فقهُ أَشْرَاطٍ السَاعَدَ 


وبهذا يتبين أن ما ذُكرَ عن آدمَ اليل من ذلك لا يجوز تصديقه» وكذلك ما روي 
عن النبي كل في الحث على تعلم أبي جاد» وتعلم تفسيرها لا يصح ‏ أيضًا ؛ وذلك 
لأن هذا الحديتٌ روي من طريقين كلاهما لا يصح عن النبي 25: 

1ه ابن اتنس ف ربحمه اللداة أن نايك اشاس اروك فى سيره 
وغيره من المفسرين» كما ذكره ابن جرير الطبري في آخر تفسيره» ورد عليه» فذكر أن 
أبا بكر النقاش روى بسنده من طريق محمد بن زياد اجرری) أن رسول الله 2 
قال: (تعلموا أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد...). 

اا جه لمان ال عر الفا رفم ونيم للد قال ينه راد هنذا 
الخديے: رلو كانت الأعبار التي رويك غن :المي في ذلك صحاح الأسانيد لم 
يعدل عن القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد؛ غير جائز الاحتجاج بثلهاء 
وذلك أن محمد بن زياد الجرري غير موثوق بنقله). 

3 0 ننية ب ركه الله دهن للع ولخدي كيه ترات بين الات وهو 

لا يُخْمَحُ به وهو قُرَاتُ بن أبي الفرات"» ومحمد بن زياد الجزري ضعيف ‏ 

06 

أما الطريق الثاني فقد رواه الصدوق القمي الرافضي بسنده عن الأصبغ بن نان 


(1) هو محمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش» عالم بالقرآن» وتفسيره» توفي 
سنة إحدى وخحمسين وثلاث معة» قال الخطيب البغدادي: في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة» وقال 
أبو القاسم اللالكائي: سير الغا إشقاة الصدورة رين بشقاء الضدور 
وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكرء وقال الذهبي: فيه ضعف. 
انظر: «تاريخ بغداد» (۲۰۱/۲)» ولميزان الاعتدال»» (۰/۳ E‏ و«لسان الميزانى .)١۳۲/١(‏ 

؟) انظر: «كتاب الضعفاء الصغير»» (رقم »)۳١۷‏ و«(الضعفاءاء 7 زرعة» »)٤٤۷/۲(‏ و«تهذيب 
التهذيب»» (۱۷۰/۹)» و«التقريب»» (0۸۹۰). 

(۳) انظر: «الجرح والتعديل»» (۸۰/۷)» و«میزان الاعتدال»» »)۳٤۳/۳(‏ و«لسان الميزان»» .)٤۳۲/٤(‏ 

(4) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»» .)۳۸١ - ”854/١(‏ 

زه) هو الأصبغ بن باه الحنظلي المجاشعي الكوفيء قال النسائي: «متروك الحديث»؛ 5 


الاستدلال بحروف آي جاډ وحساب احمل o‏ 


أن ابی 4 قال: (تعلموا تفسير أبجد؛ فإن فيه دعبي كلهاء ويل لعالم جهل 


00 2 
. ٠ لفسيرة9...)‎ 

والأصبغ بن نباتة لا خت نج بروايته. 

وقد ورد أن هذه الصناعة اور عن فلااسفة اليونان» الصايئة الذين يعبدوك 
الأوثان» فقد جعل أرسطو في آخر كتاب (السياسة) فصلا في حساب الجكل» وادعى 
أنه يعرف بها الغالت من المغلوب» ولحو ذ دهن و الق 

والذي ينبغي أن بعلم في هذا الموضع أن هذه اوی السك ا لمسميات» ولا 
علاقة لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته وإعما e‏ غرف تالش 5 
المعجم» بعد معرفة حروف المعجم» ثم إن ٠‏ كثيرا بد ادل اه هيد 
وهكذاء ثم أخذ 1 هذا ا ولفقوا عليه اا n‏ عل وأن به 
قف و الغيبية» وربطوه بالتنجيم؛ لخفاء بطلان التنجيم على ب من الناس» 
والعلم لا يُؤْحَذُّ عن مثل هذه النظريات الفاسدة» ولا من هذه العقليات ال جاهلية 
الباطلة» بل لا بد فيه من عقل مُصَدَّقِء ونقل مُحَفَقٍ 2 وهذا الذي يزعمون ما هو إلا 
ادعاء علم استأثر الله بى وهذا بلا شك من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَدَّقَ به 
EE‏ اكوا قال ار عراس اررق االلد وات 1 كا عل 


= وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال عنه . ايشا .: ليس بثقة» وقال ابن حمدان: متروك» وقال أبو بكر بن 
عياش: كذاب» وقال ابن عدي: بَيِّنٌ الضعفء وقال ابن سعد: كان شيعيّاء وكان يضعف في روايته. 
انظر: «الضعفاء والتر وكين)» للنسائي» ص »)١55(‏ و«الجرح والتعدیل؛» (۳۱۹/۲)» و(ميزان 
الاعتدال»» »)۲۷١/١(‏ و«تهذيب التهذيب»» (T/1)‏ 

.)۲۳۷( «التوحيد)» لابن بابويه القمي» ص‎ )١١ 

(۲) انظر: «مقدمة ابن خلدون)ء» ص .)١١5(‏ 

(©) انظر: «مجموعة المسائل»» 585/١١‏ - /381). 

(4) انظر: «معارج القبول»» (7577/1): «كفر من ادعى علم الغيب» لؤلفه ابي هارون عيسى بن يحبى 


نشر مكتبة الصحابة . جدة  851١©‏ ١اه.‏ 


١6‏ ش فَقَهُ أسْرَاط السَاعَةَ 


الذين يتخذون هذه لاع إن قوم ' يحسيون: با جاد» وينظرون في النجوم ولا 
أرى لمن فعل ذلك من خلاق» ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
الوسر عن عد أبى جاد 00 إلى أن ذلك من جملة: السحن: ولبس ذلك يبعيد؟ 
فإنه لا أصل له في الشريعة"). 


«وكتابة أبي جاد» وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب» هو الذي يسمى علم الحرف» 
وهو الذي فيه الوعيد» فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل» فلا م به)0"© اه 


(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»» »)51/1١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»» (550/5)؛ والخرائطي 
في «مساوئ الأخلاق)؛ ص (۳۰۹)» رقم »)۷۷٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری»» (۱۳۹/۸)» ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبيرا» )٠١90(‏ مرفوعًاء قال الهينمي في ١‏ مجمع الزوائد»» «وفيه خالد بن 
يزيد العمري» وهو کذاب»» .)١١7/9(‏ 

(۲) «فتح الباري» ۱/۱۱7 (. 

(۳) («فتح اجيد»» »)٤۹۷/۲(‏ وانظر: «الدين الخالص « (TEY)‏ 

ل الشيخ رحمه الله: «فأما تعلمها للتهجي وحساب ا لجل فلا باش به)؛ يقصد به استعماله في 
التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية ونحو ذلك كما شاع عند بعض المسلمين» حيث إن لكل حرف 
قيمة عددية وفق الترتيب الأبجدي هكذا: 


الاستدلال بحروف ا جاد» وحساب ا لجل هه ١‏ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا ی ا «وزعم بعضهم أن الساعة تقوم سنة 
۷ ١ه؛‏ بناء على أن عدد حروف «بغتة» في قوله ‏ تعالى -: و ایگ إلا ب4 
CDN ¥‏ اا أل يض الناس عار ل د عدر هذه اا فی طاريق 
«عدد أبي جاد»» ثم قال: «وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدّ أبي جاد» والإشارة 
ا أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في الشريعة)"» 
وقال ‏ أيضًا : «وأما عَدَدُ أبي جاد فليس بْعّوِيّ» ولا شرعي» بل هو اصطلاح 
يهودي)2'02. 


> ومن أمثلة تطبيقه في التأريخ للوفاة: 
ادها توفي السلطان «برقوق») وهو من سلاطين المماليك» قاموا بصياعة عبارة طريفة تحدد تاریخ 


وفاته» وهي: في المشمش» وقيمتها العددية طبقًا الحساب الجمل = (1١86)ه.‏ 
وقال شاعر يرثي الشاعر الدلنجاوي: 


يالك الشّغه هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاويٌ و 
E‏ فك عليه وأصبح راقدًا في القبر عنده 
كتداع اناب ل ا لقد أثتحث: مات الشَّعْمٌُ بعده 


فعبارة: «مات الشعر بعده» تشير إلى تاريخ وفاة الشاعر الدلنجاوي: 


يساوي: ۱۱۲۳ھ 
وكثيرًا ما يستعمل في التأريخ للفراغ من نظم المتون وتصنيف الكتب» ومثاله: 
قول ناظم «رتحمة الأطفال»: » تاريخها يُشْرىُ لمن يتقنها × أي: ھ. 
رم «تفسير المنار»» (501/5). 
رج «السابق)» (531/9). 
ر «السابق»» (۳۹۷/۹). 


١6‏ فَقهُ أَشْرَاط السَاعَة 


٠.‏ أضل طريقة «حساب الحمل»: 
أ اعتمد عليها البعض في تحديد عمر الدنياء وبعض أشراط الساعة» وبيان بدعية 
اعتمادها و فى تفسير فواتح السو 


أن 0 من أدخل حساب الجمّل في تأويل حروف المعجم التي وردت في 
أوائل السور هم اليهود . لعنهم الله ؟ كيدًا للإسلام وأهله» وأن حي بن أخطب عَدَّ 
جنلة نوكتل ريستو الوق وخونن غير الأب و ا 
الجا ا ا ال 

ولقد ذهب البعض إلى أن «المتشابهات» الواردة في قوله . تعالى -: هو لی أل عَلَتَكَ 
GAC OC NE‏ ارال عمرانه برذ 

بها «الحروف المقطعة في أوائل السور»» وحكى الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله . 
قل من ذهب إلى أن الحروف المقطعة في أوائل السور من «المتشابه)؛ وقولهم في تعايل 
ذلك: «لأنهن متشابهات في الألفاظء وموافقات حروف حساب لحكل )» ثم قال 
ا «و کان قوم من اليهود على عهد رسول الله ب طيعوا أن يد ر كوا من قلها 
5ه لامر امف رسفي براي ا “محمد ب وأمته؛ فأكذب الله أحدوثتهم 
بذلك» وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا 
ا ل" 

ثم قال الإمام الطبري - رحمه الله -: (وهذا القول. ايه بتأويل الآية». 


)١(‏ رواه ابن إسحاق بأسانيد ضعيفة مضطربةء وقال ابن كثير: «وهذا الحديث مداره على محمد بن 
السائب الكلبي؛ وهو تمن لا يُحتج بما انفرد ب بل قد ژمي بالكذب»» وقال الإمام الطبري ‏ رحمه الله 
0 الخلاف في تفسير الحروف المقطعة» في أوائل السور: «وقال بعضهم: هي حروف من 
بال كرهنا د كر الذي خكى ذلك عنه؛ إِذّ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته ونقله» 
اه, من «تفسير الطبري»» A)‏ 
0 الأكل: مدة العُمْر. 
(۳) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» .)۱۸١ - ۱۷۹/٩(‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في شرح قوله ي «فإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه؛ فأولقك الذين سمّى الله فَاحْذَرُومُم). 

«والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يعون المسّابة من القرآنء وأول ما ظهر 
ذلك من اليهود؛ كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعةء وأن عددها 
بالاو ادا هلاقو 

اا شق e‏ هذه انتقلت إلى بعض كتب التفسير 
التي تمتها دون رَويّة؛ ولهذا استخرج بعض أئمة المغرب من الم © علب اروم 
AS‏ 
9 [الروم: [Y ١‏ فتح ت المقدس» واستنقاذه من يد العدو في سنة معينة 9" 
وقال ETS ١١‏ الم 40 [البقرة: :]١‏ «(هي حروف من 
حساب الجل» ثم ذكر حكاية حي ب أغطن مع النبي ين وقال السهيلى: «لعا 
عدد الحروف التي في أوائل السور» مع حذف المكرر؛ للإشارة إلى بقاء هذه الأمة)0). 
مدد ٠‏ 5" 0 0 هذه الأمق مده أيام الدنياء 
وما مضى» وما بقي مَضْرُوبٌ بعضها في بعض». 

ويقول السهيلى”“ كذلك تعليقًا على الحساب اليهودي: «وهذا القول من أحبار 
يهودء وما و من معانق هذه الحروف محتمل ۔ حتى الآن ‏ أن يكون من بعض 
نادلت غلية اروف المقطعة :. 


.)۲۱۱/۸( «فتح الباري»»‎ )١( 

(۳) «الخروف امتقطعة»» ص (57)» نقلا عن «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن)» ص (10). 

(۳) «الإتقان في علوم القران)» (؟/0١٠).‏ 

(؟) «السابق»» AY)‏ 38 

(5) وعلق الحافظ ابن حجر على موقف السهيلي هنا بقوله: «ولم أذكر ذلك أي تطبيق حساب الجكل 
على الحروف المقطعة ‏ ليُعتمد عليه؛ إلا لأبين أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة 


الخالف فيه) اص. من «الفتح) (o ١١‏ 


10۸ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


ای نه بُ هذه الفكرة إلى أن توقع بعض العلماء انقضاء هذه الأمة امحمدية 
بعد الخمس مكة سنة الأولى» وها نحن الآن في عام 477 ١ه El,‏ عدي 
. تعالى ‏ ومَنّه وكرامتهء وهي تزيد عددّاء ويكثر أتباع دين الحق. 
ه ْول الد كرر تعمد أو فزاخ مُعلَهَا عَلَّى هَذَا المشلّك: 

(وإني ق ا العجب من قوم E‏ الله ۔ تعالى ۔ قد استأثر بعلم 
الا فرشل الله صل الله عليه وشم . لم ثبت عنه أنه قال في شيء من 
ذلك كلامًا صریځا؛ كيف يشقون على انفسهم» ويتحملون العناء؛ ليذكروا من هذا 

ما لا يقبله العقلء ولا يطمئن إليه» ثم إنهم إذا أرادوا أن يجعلوا الحروف التي وقعت 
في أوائل السور تدل ‏ فيما تدل عليه على ذلك المعنى» لماذا اقتصروا على بعضها دول 
بعص ! ؟ وَعَلًا جمعوها كلها؛ سواءٌ آتکررت» أم لم تتكرر» ثم ذهبوا إلى أن 
مجموع جميعها هو المقصود»» إلى أن قال: «وبعد؛ فاا لا نسيغ ا 
أرقي" للح ينوا أن يخوض في هذاء وفيما أشبه هذا؛ فإن علم ذلك كله عند الله 
وحده) 200 

ثم قال: «قال الخويبي: «وقد استخرج بعضهم من الي O‏ [الروم: ]١‏ فتح 
بيت المقدس؛ يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وحمس مئة» ووقع كما قاله)» 
وبرت ابن غر الكيفية التي تم بها ذلك الحساب الغريب» قَارْجِمْ إلى «روح المعاني) 
في ذلك ۔ إن شكت. 

وذكر بعضهم أن «طه» معناه: يا بدر» لأن الطاء بتسعةء والهاء بخمسة؛ فذلك 
أربع عشرة؛ إشارة إلى البدر؛ ؛ لأنه يتم فيهاء وقريب من هذا ما مني به بعض الشيعة من 
حذف المكرر من هذه الحروف» وصياغة جمل ما بقي منها في مدح علي ضيه أو 
تفضیله» وترجيح خلافته؛ كقولهم: «صراط علي حق نمسكه)؛ ولكنهم قوبلوا بجمل 


ر4 «الحروف المتقطعة)) ص (09). 


الاستدلال بحروف أ جاد» وحساب الجَمّلٍ ١8‏ 


أخرى مثلها من بعض السنيين تنقض ما قالوه؛ كقولهم: «صح طريقك مع السنه»') 
إلى غير ذلك من الأقوال الغريبة الأخرى» ليس هذا موضع بسطها"ء ولقد نهى ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ عن مثل هذا المسلك» الذي اعتبره من جملة السحرء واعتبر 
أصحابه من الذين يتبعون المتشابه؛ لما في قلوبهم من الزيغ» والفتنة» والضلال. وذكر 
بن حجر أن حساب الجمل: «باطلٌ لا يُعْتَمَدُ عليه» ولا أصل له في الشريعة»" وقال 
بن كثير: «وأما من زعم أنها َال على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات 
لحوادث» والفتن الملاحم؛ فقد اذَّعى ما ليس له» وطار في غير مطاره)”*» وفي «تفسير 
لنار»: «أضعف ما قيل فى هذه الحروف وأسخفه: إن المراد بها الإشارة بأعدادها في 
A a‏ يده هذه الأمق' أو .ها يشاب ذلك»» وقال القاصي ابن بكر 
الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور» وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وَأَرْيَدُ 
ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فَهُم والذي: افر لف إنه لوللا :أن 
العرب كانوا يعرفون أن لها مدرلا متداو لا عندهم؛ لكانوا أول من انكر ذلك على 
النبي لق تلا عليهم 8 حم © [فصلت: »]١‏ وص وغيرهاء فلم ينكروا 
ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة» والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم | 
على زلة؛ فدل على أنه كان أموًا معروفا بينهم لا إنكار فيه). 

إنه لم يعرف عن هؤلاء العرب مثل هذه الحسابات العددية لتلك الحروف المقطعة 

0 | السور القرآنية؛ فوجب رد هذه التأويلات التي لم يقصد بها وجه الحق» 
E‏ رلئرة 4 ET‏ 
لبي E‏ 
(؟) انظرها في «الإتقان»» (؟/لم  »)١١‏ «روح العاني)» ٠١ 4/١(‏ «اللْنار»» »)١١۳١/١(‏ (سيرة 


النبي كيك لابن هشاف (۱۷۲/۲). 
(۳) «فتح الباري»» (۲۱۱/۸)» وانظر: «الإتقان»» .)۱١/۲(‏ 


.)۳۸/١( «تفسير القرآن العظیم»»‎ )٤( 
.)۱۱/۲( (ه) انظر: «الإتقان»»‎ 


١5,‏ : فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


مسوا © 4 (الإسراء: 05م 
ومن استروح لمنهج حساب الجمل الشيخ طنطاوي جوهري الذي رَعَمْ إمكانية 
الرمزء والإشارة بالحروف إلى حساب الجمل» وقد نزل القران ذلك لاذ الناس في 
قَهْمَهَاءِ «حيث كان اليهود» والنصارى فحذون زموراء وإشاراثة جشهورة فى ده 
فنزل القرآن بهذه الرموز؛ ليكون مفهومًا لجميع الطوائف؛ لأنه نزل للعرب» والعجم جميعًا». 
قال الشيخ في ذلك: «اعلم أ کا مار .الك السار ضوع 
تارف وترمز أخرى» والرمز والإشارة من المقاصد السامية» والمعاني والمغازي الشريقة» 
وقديًا كان ذلك في أهل الديانات؛ ألم تر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة» 
وفي بلاد الشرق أيام النبوة» كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم E E‏ 
المعروفة اليوم في الحروف العربية؛ فيجعلون الألف بواحبء والباء باثنين» والجيم بثلاثة» 
والدال بأربعة» وهكذا مارّين على الحروف الأبجدية» إلى الياء بعشرة» والكاف 
بعشرين» وهكذا إلى القاف بمائة» والراء مائتين» وهكذا إلى الغين بألف» كما ستراه في 
هذا المقام؛ كذلك ترى أن النصارى في إسكندرية» ومصرء وبلاد الروم» وفي سوريا 
قد اتخذوا الحروف رمورًا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القران» وكانت اللغة 
اليونانية هى اللغة الرسمية في مصرء وكانوا يرمزون بلفظ (اكسيس) لهذه الجملة: 
«يسوع المسيح ابن الله المخلص)؛ الال فى كشي هى ارف الأول من لفط 
(ايسوس») يسوعء والكاف منها هى الخرف الأول من «كرستوس» المسيح» والسين 
منها هى حرف الثاء التي تبدل منها في النطق في لفظ «ثيو» الله EEE,‏ 
«ايوث» ابن» والسين الثانية منها تشير إلى «ثوتير» الحلص» ومجموع هذه الكلمات 
«يسو ع المسيح ابن الله e‏ » ولفظ «اكسيس» اتفق أنه يدل على معنى سمكة؛ 
TE E OE‏ كن Dh‏ 


.)١١ - ٦٠( «اخروف التقطعة)» ص‎ )١( 
(؟) تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا‎ 


| 
1 
ا 
ا 


| 


الاستدلال بحروف أبي جاد. وحساب الْمّلٍ ١١‏ 


فانظر» كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف» ومن الرمز بالحرف إلى الرمز 
بحيوان» دلت عليه الحروف» قال اليد الإنجليزي «صموئيل مونتج): (إنه كان يوجد 
كثيرًا في قبور رومة صور أسماك صغيرة مصنوعة من الخشب» والعظم» وكان كل 
مسيحي يحمل سمكة؛ إشارة للتعارف فيما بينهم»'. 

وجنح الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني صاحب «مناهل العرفان» إلى تفسير 
الحروف المقطعة في أوائل السور بالرموز التي تعارفت عليها الطوائف اليهودية من 
حساب الجملء وأن القرآن قد جاء بها؛ لتتفق مع مذاهبهم, قال الشيخ: «إذا كان من 

تع الأم التي أحاطت بالبلاد العربية» وتغلغلت فيهاء ونزل القرآن جميع الناس من 

عرب» وعجمء كان لا بد أن يكون على منهج ذه الأ ويكون فيه ما يألفون). 
© ثم ذكر الشيخ حكاية حيئ بن أخطب اليهودي؛ الذي عَدَّ فيها عمر الأمة 

الإسلامية» وانتهى الشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية ۔ دون أن ينبه على ضعفها ‏ إلى 

أن حساب الجمل كان للتعارف عن اليهود» وهو نوع من الرموز الحرفية؛ فكانت 

هذه الحروف لا بد من نزولها في القرآن(". 

فيكف اكور دنه سمه أب اك تيده الل افاي 

«إن هذه الحروف لم تأت على منهج يذه اليهود, أو غيرهم؛ وإتما جاءت على 
منهج القرآن العظيم 3 المتناسب» فيما قدمه من حروف وكلمات» ومع المعاني 
امرادة منهاء والمقاصد التي أتى بها؛ لإثبات الحق» ونفي الباطل بأعظم وجه» وأتم 


بيان)» اه2"0 


ره «الجواهر في تفسير القران الكريم)» (۲/). 
ر( «مناهل العرفان»» .)۲۲١ 575/١١‏ 
وعم «الحروف المتقطعة4ي ص (13). 


تحديد عمر الدنيا 1۳ 


باديء ذي بَذْء تُقَرَرُ أن الخوض في هذه القضية مما لا يترتب عليه عمل؛ إذ يشبه 
السؤال عنها قول السائل لرسول الله #4 : «متى الساعة؟»» فأجابه 25 بجواب 
الحكيم» فقال: «وَمَا ا ا فلكل إنسان ساعته» قا والذي يعنيه: 
تفي لقا ادناة ر اه ا اا 

ومع هذاء فقد خاض البعض في هذا الأمر وغلطوا؛ كما فعل الحافظ السيوطي ‏ 
ا ا كاه الكش عن مجاوزة هله الأمة الالف € احتح افية 
بأحاديث لم تصح؛ منها ما رواه الضحاك بن زمل الجهني““ قال: رأيت رؤياء 
سبوا غرى :ردول الله كئلة وذ كر الحديك ونه إذا أنا تيك نيا سول الله على مر 
فيه سبع درجات» وأنث في أعلاها درجة» فقال 8 راما المنبر الذي حت سبع 
درجات» وأنا أعلاها درجة؛ فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها ألما ". 

وذكر الإمام امحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في «المنار المنيف» أمورًا 
كلية عرف بها کون الحديث موضوعًا؛ منها مخالفته صريح القرآن؛ كحديث مقدار 
الدنياء وأنها سبعة آلاف سنةء ونحن الآن في الألف السابعة» وهذا من أيين الكذب؛ 
لأنه لو كان صحيححاء لكان كل واحد عالاً أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئة وإحدى 
وخمسون سنة. ١ه‏ علمًا بأن ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري. 
(۱) انظر تخریجه» ص (۳۲)» هامش رقم .)٤(‏ 
(۲) انظر: «تفسير المنارى» ۳۸۷/۹ 
(۳) ضمن «الحاوي»» (87/5). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)551/١١(‏ 


(©) وهذا حديث موضوع» انظر: «ضعيف الجامع الصغير) )١5١/9(‏ رقم .)"٠١١۳(‏ 
(5) «النار المنيف»» ص .)۸٠(‏ 


4 ففْهُ شراط السَاعَة 


وقال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم): AS‏ النبي لت نحت 
الأرض لا أصل له وحديث «الدنيا جمعة من جمع الآخرة» لا يصح إسناده 
وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين» لا يثبت إسناده. 
وقال ره اللي والذى دل ص عليه ا ار أذ هدة ده الام ورين فل ال و 
تبلغ الزيادة عليها حمس مئة سنة). 

تغليق العُلمَاءٍ على كلام السُيُوطيٌ ‏ رَحِمَهُ الله 

نقل الشيخ صديق حسن خان فى «الإذاعة» عن العلامة الصنعانى قوله: 

«وإذا أحطت علمًا بجميع ما سقناه؛ علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها 
إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يُعْتَمَدُ عليه؛ وغاية ما فيه آثار عن 
السلف» وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف؛ فلعلها مأخوذة عن أهل الكتاب» وفى 
أسانيدها مقال» وقد غلم تغييرهم لا لديهم عن الله تعالى » وعن رسوله) اه 
قائلا: «وهذا مردود؛ أن كل من يتكلم بشىء من ذلك» فهو ظڻٌ»› وان 5 يقوم 
عليه برهان) 210 

وقد بين الصنعاني ‏ رحمه الله أن السيوطي أقام رسالته «الكشف» على آثار 
سنة» ثم قال الصنعاني: «ونحن الآن في القرن الثاني عشرء ويضاف إليه مئتان وثلاث 
وستون سنة؛ فيكون المجميع أربعة عشرة مئة وثلاثة وستين»» ثم قال متعقبًا السيوطي: 
و4 (نهاية البداية والنهاية؛ ))١15/١(‏ ومعنى يؤلّف . هنا -: يكل ألف سنة. 
رپ «السابق) T/1)‏ 
رم «الإذاعة) ص (۱۸۷ - ۱۸۸). 
وي نقله عنه في «السابق» ص (۱۸۹). 


«وعلى قوله: إنه لا يبلغ حمس مئة سنة بعد الألف» يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف 
أربع مئة سنةٍ وثلانًا وستين سند ويتخوج منه أن خروج الدّجال ‏ أعاذنا اللَّهُ من فتنته - 
قبل انخرام هذه المح التي نحن فيها؛ وهي المئة الثانية عشرة من الهجرة النبويّة). 
. ع 0 قل الصَّْعَانِيَ هَذَا القتوجي؛ فقال: 
تفتلن ا نحوٌ من ثلاث مئة سنة 5007 ر 

0 عيسى ! ولم يخرج الدّجال!! 11 على أن هذا الحساب ليس بصحیح) ٩‏ . 

وو ادرا امو وها ال معنن رشي رظنا برجم الل إا 
قال في «المنار): «فكأن رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين؛ أي الكذوبين 
على رسول الله جلا فتأمل ‏ هداك الله تعالى ‏ ما يفعل الغرور بظاهر الروايات حتى 
في أنفس المشتغلين بالحديث؛ كالسيوطي الذي عد من الحفاظء وأنكر ذلك زميله 
Os RAE a N aA‏ 

وكان قد انتقد الآثار التي أوردها السيوطي» والتي فيها أن عمر الدنيا سبعة آلاف 
سنة» فقال: «وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيدها؛ حتى 
استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنياء وللجلال السيوطي في هذا رسالة قد 
هدمها عليه الزمان؛ كما هدم أمثالها من التخرصات, والأوهام» وما بت في 
الإسرائيليات من الكيد للإسلام)7. 

ال ا برف ابو الله لربل د ج الله 

«وكما أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعةء فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر أشراط 
الساعة» وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذاء وفي سنة كذا يحصل كذا؛ فهو ليس 
ا ص .)١84(‏ 


وى" تفسير المنارة» (۳۹۸/۹). 
3 | (9/؟5)). 


e‏ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


بصحيح؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي يل وإما وضعه عمر بن الخطاب ظلإه ؛ 
اجتهادًا منه» وجعل بدايته هجرة رة ابي ل إلى المدينة)1 © . 


1-5 صوص عَنِ الْعْلمَاءٍ اندم على 
السْيُوطِيَ في فَضية «تحدِيدٍ عفر الدّنيَا؛ 


أَوَلا: الإمام أبو محمد علي بن حزم (ت 85 4) ۔ رحمه الله -: لم يعبأ بشيء 
من تلك الروايات المأثورة في هذه المسألة على طول باعه» وسعة حفظه للاثار» وقد 
سبق القاضي عياضًاء والقاضي أبا بكر بن العربي» وابن خلدون في رفضه لا قيل في 
عمر الدنيا» والعجب أن الحافظ فاته u‏ ما قاله ابن حزم في هذه المسألة على سعة 
إطلاعه. 


قال رحمه الله في «الفصّل): 
مطلب بيان كذب من ادعى لمدة الدنيا عددًا معلومًا 


قال (أبو محمد): «وأما اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود يقولون : للدنيا أربعة 
الاكك س وتيك والسارق هو رن اا حم الف ية وأما "تحن فا شطع 
على عدد معروف عندناء وأما من اذَّعَى في ذلك سبعة آلاف سنة» أو كش أو أقل؛ 
نقد كات وقال مال يات قط عن رسول الل ل 
خلائهه بل نقطع على أن للدنيا أمًا لا يعلمه إلا الله ا قال الله سا 
:0 مي حَلَقَ لسَّموتِ لاض وا ll‏ چ [الكهف: ۱[ وقال 
رسول الل : «ما نشم في لأ بكم إلا كَالشّعْرةٍ اليِْضَاءٍ في الور الأَسْوَدء أو 
الشَّْرَةٍ السَؤدَاءٍ في التَّوْرِ الأتيض»» هذا عنه عليه السلام ثابت » وهو عليه السلام لا 
يقول إلا عين الحق > ولا يسامح بشيء من الباطل» وهذه نسبة مّن تدبرهاء وعرف 


.)55( «أشراط الساعة»» ص‎ )١( 


تحديد عمر الدنيا ۷ 


مقدار اناد أها ل الإسلام» ونسبه ة ما بأيديهم من ا وأنه الأكثر؛ علم أن 
AS EE‏ الل نقالق E‏ ككل ريلف" آنا والشاعة 


كَهَائَينَ) وضم اط المقدستين السبابة» والوسطى» وقد جاء النص بأن الساعة لا 
مدن عون توعان OA SS‏ 
وله #4 منذ بعث أربع مئة عام ونيف» والله ‏ تعالى ‏ أعلم بمقدار ما بقي من عمر 
الدنيا؛ فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف؛ لقلته وتفاهته» بالإضافة 
1 لى ما مضىء فهذا الذي قاله كن من أننا فيما مضى كالشعرة في في الثور أو الرقمة في 
ذراع اا اهب كلدم ابن سوم + رمه الله + مال 

ثَانيًا: الْقَاضِي عیاض رَحِمَةُ اللّهُ : 

ل جود اللعروقك للم ميو قاط رك اللو ارون الاقف ا 
قوله: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين؛ كنسبة ما بقي من الدنيا 
بالنسبة إلى ها مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنةء واستند إلى أخبار لا تصخ؛ وذكر 
ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسّره بخمس مئة سنة؛ فيؤخذ 
من ذلك أن الذي بقي توت عقي وق قري ريشابت E‏ 

قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع خلافه» ومجاوزة هذا المقدار» ولو كان 
ذلك ثابتّاء لم يقع خلافه. 

قلت: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاث مئة سنة» وقال 
ابن العربي: قيل: الؤشطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من الد 
من البعثة إلى قيام الساعة» قال: وهذا بعيدٌ» ولا يُعلم مقدار الدنيا؛ فكيف يتحصل لنا 


.)۸١ - ۸٤/۲( «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


۱۸ فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


نصف سبع أمدٍ مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك» ١‏ هذ 

ثَالِنَا: الْإمَامُ الْفُرْطبِيٌ: 

قال رحمه الله : «إن ما أخبر به النبى 5 من الفتن» والكوائن أن ذلك يكون» 
وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذاء ماح ابورا عع قن وما ذلك 
كوقت قيام الساعة؛ فلا يعلم أحدٌ أي سنة هي؟ و 
الجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم الل » ولكن أي 
جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له» وكذلك ما يكون من 
ا و لمان لها له يقلي بوالل اع "3 

رَابِعًا: شيخ الإسلام أبن تيمية: 

قال رحمه الله تعالى : (.. ومن تكلم في وقتها المعين» مثل الذي صنف كتابًا 
سمّاه «الدر المنظم في معرفة الأعظم»» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتهاء والذين 
تكلموا على ذلك من «حروف المعجم»» والذي تكلم عنقا مغرب وأمقال 
هؤلاء فإنهم وإن كان لهم صورة ة عظيمة عند أتباعهم ‏ فغا لبهم كاذبون مفترون» 
وقد تبين لديهم من وجوه راي و رمم إن اأعزا في ذلك الكشف 
ومعرفة الأسرار» وقد قال تعالی: قل انما حرم ري الو ماه فنا وما يطن 


سمح سا ره بور حا ع لع سل نه ماد و ا 271 
وام وای بير الح وان شرا بس ما لر رد ہے سلطتا وآن تقولا عل آم ما لا 
ا ن )7 اھ. 


حَامِسًا: الْمَامُ الحافظ ابن كثير: 
قال: ‏ رحمه الله : («والذي في كتب الإسرائيليين» وأهل الكتاب؛ من تحديد ما 
() «فتح الباري» ..)١١/۱١(‏ 


(۳) «التذكرة» للقرطبی» ص (178). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (541/4). 
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سلف بألوف» ومعين من السنين» قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه» 
قلعم وهم جديرون بذلك» حقيقون به» وقد ورد في حديث: «الدنيا جمعة من ٠‏ 
جمع الآخرة)» ولا يصح إسناده أيضاء وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة 
على التعيين لا كنت إسنادة) 200 

سَادِسًا: الحافظ ابن رجب الحنبلي: 

قال رحمه الله بعدما سرد جملة من النصوص التي استدل بها من يحددون ما 
تبقى من عمر الدنيا: 

«وأخدُ بقاء ما بقي من الدنيا على اللحديد من هذه النصوص لا يصح, فإن الله 
استأثر بعلم الساعة» ولم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه» وهو من مفاتح الغيب الخمسة التي 
لا يعلمها إلا الله ولهذا قال النبي يلد «ما المسكول عنها بأعلم من السائل»» وإنها 
ےک ا ا برح ری ا بتو نيد ا 

وقد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمةِ محمد ب مع مدة أمة موسى وعيسى 
عليهم السلام. 

فمدة هذه الأم الثلاث كيوم تام» ومدة ما مضى من الأم في أول الدنيا كليلة هذا 
اليوم؛ فإن الليل سابقٌ للنهار» وقد خُلِقَ قبله - على أصح القولين ‏ وتلك الليلة السابقة 
كان فيها نجوم تضيءء ويُهتدى بهاء وهم الأنبياء المبعوثون فيهاء وقد كان أيضًا ‏ 
فيهم قمڙ مني وهو إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء» ووالد الانبياءء وكان بين 
أدم ونوح ألف سنة» وبين نوح وإبراهيم ألف سنةء وبين إبراهيم وموسى اكلا ألف 
سنة» قال ذلك غير واحد من المتقدمين حكاه عنهم الواقدي.... 

وأنا ارا برس يفاد كانت كاعداء التهايم ان کسی وعسى وا 
كفن الله هر وسلم . هم أصحاب الشرائع» والكتب المتبعة» والأم العظيمة. 
١(‏ «نهاية البداية والنهايةي» (57/1). 


٠ ۱۷۰‏ فة أَشْرَاطِ السَاعَةٍ 


وقد أقسم الله بمواضع رسالاتهم في قوله ‏ تعالى -: #إوالئِينٍ ولزن لر وور 
س © وَهَدَا أل اليب © [التين: »]٣ ١‏ وفي التوراة: «جاء الله من طور 
سینا E CO OES r e‏ 
منيًا؛ لأنّ نوره للدنيا كنور الحسين؛ وأعمٌ وأعظي» ر فکائت مله عمل بني 
إسرائيل إلى ظهور عيسى كنصف اللَّهارٍ الأول» ومد عمل َة عيسى كما ب ين الظهر 
والعصرء ومُدّهُ عمل المسلمينَ كما بين العصر إلى غروب السَّمسء وهذا أفضلٌ أوقات 
النّهان ولهذا كانت الصّلاةٌ الوسطى العصر على الصحيح» وأفضل ساعات الجمعة 
ويوم عرفة مِنَ العصر إلى غروب الشمس» فلهذا كان يد قرونٍ بني آدم القرنَ الذي 
بعت فيه محمَّدٌ ود وقد خوج البخاريٌ ذلك من حديث أبي 0 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله مشيرًا إلى حديث: «إنها بقاؤكم فيما سلف من الأم 
قبلكم؛ كما بين العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراةٌ» فعملواء حتى إذا 
انتتصف النهار؛ عجزوا) الحديث : 

«وهذا الحديث إنما ساقه النبي 4 مساق ضرب الأمنالء والأمثال مظنة التوسع 
فيها)اه.2"0. 

وقال أيضًا: - رحمه الله -: «مدة الماضي من الدنيا إلى بعثة محمد ولك ومدة الباقي 
منها إلى يوم القيامة؛ لا يعلمه على الحقيقة إلا الله ّل وما يُذكر في ذلك فإئما هو 
ظنون لا تفيد علا(" 

سَابعًا: الحافظ ان حجر الْعَسْقَلَانِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله -: 


قال في شرح حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: دما أَجلَكُعْ ف في أَجَلٍ مَنْ 


.)۳٤۰ ۔‎ ۳۳۸/٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
)۳٤۱/٤( «السابق)‎ )۲( 
.)۳٤٤/٤( «السابق»‎ )۳( 


تحديد عمر الذنيا ۷۹ 


کان که إلا مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر إلى مَعْرب الشّمْس). 

قال الحافظ: «وله محملان: أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب» ولا يُرَادُ حقيقة المقدار. 

وَالثّاني: أن يحمل على ظاهره؛ ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر 
فس النهار تفر 

وقال ‏ رحمه الله . في شرح حديث: (ِبْعِدْتُ آنا وَالسَاعَةٌ كَهَائنُ) مبيئا وجه الشبه: 
«هل المراد به قرب إحداهما من الأخرىء أم التفاوت الذي بينهما في الطول؟ وما المراد 
به؟ والأرجح الختار عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه ييي وبين الساعة نبي آخر؛ 


فهى تليه) r‏ 


ومن خاض في هذا البحث (أمين محمد جمال الدين» في كتابه «عمر أمة 
الإسلام»» وانتهى إلى أننا نعيش حقبة ما قبل النهاية» وهي مرحلة الاستعداد للفتن» 
والملاحم الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرى. 

وا دل وا ما راه ابن عمر . رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: 5 
بَقَاؤْكُمْ فيا سَلَّفَ هكم ا كما بنَّ صَلَاةٍ القضر إِلَى عُروب الشَّمْسِء 


..)١۱/۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) نقله عنه فی «المنار)» .)۳۹٤/۹(‏ 

(*) قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -: 
وقوله ب#: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأم قبلكم» إنما أراد به والله أعلم - أتباع موسى» وعيسي ‏ 
عليهما السلام » وقد سمى الله بني إسرائيل بانفرادهم ما فقال: م وَعَطَمَمٌ ف الْأَرضٍ أ 
[الأعراف:78١]؛‏ ولهذا فسر النبي 5 ذلك بعمل أهل التوراة بها إلى اتتصاف النهار» وعملٍ آهل 
الإنجيل إلى العصرء وعمل المسلمين بالقرآن إلى غروب الشمس. 
ويدل على ذلك . أيضًا - حديتٌُ أبي موسى الذى وة البخارق يعد هذل ولف هة رش 
المسلمينء واليهود, والنصارى كمثل رجل استاج قومًا يعملون له إل الليل»)» وذکر اديت کا 


۲ فَقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 


أوتى 0 التو َة ةِ التَوْوَاةَ ا ذا انْتَصَفَ اهار عَجَرُوا فأغطوا قيرَاطا قيرَاطًاء 


= سيأتي إن شاء اللهُ - تعالى .. وإنما قلنا: إِنَّ هذا هو المرادُ من الحديث؛ لأ مدةً هذه الأمة بالنسبة إلى 
مدة الدنيا من أولها إلى آخرها لا يبلعٌ قدرٌ ما بِنَ العصر إلى غروب الشمس بالنسبة إلى ما مضى من 
لتهار؛ بل هو أل من ذلك يكثير. 
ویدل عليه صریځا: ما حوجه الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن التَِيَ صلى الله عليه 
وسلم صلى بهم صلاةً العصر يومًا بنها ثم قَامّ خطيئاء » فلم يدع شينًا يكونُ إلى قيام الاعة إلا أخبرنًا 
به. فذكر الحديث بطوله وقال في آخره: قال: وجعلنا نلتفث إلى الشمس هل بقي منها شيء؟» فقال 
رسول الله ع : آلا إن لم ی ببق من الدنيا فيما مَضَى إلا كما بي من يومكم هذا فيما مضى منه). 
وقال الترمذيٌ: ديت سق 
وخوّع الإمام أحمدُ من حديثٍ ابن عُمَرَ قال: کنا جلوسًا عند ال ل والسَّمسٌ على فُعَيقَعَانَ بعد 
العصرء فقال: «ما أعماؤكم في أعمار من مَضَّى إلا كما بَقِيَ مِنَ الها فيما مَضَّى منه». 
ومن حديث ابن عُمَرَ أنه كان واقمًا بعرفاتٍ ينظ إلى الشَّمس حي دلت مثل الرس للغروب» فبکی» 
وقال: د كرت رول الله كلا وهو واقفٌ بكاني هذاء فقال: «أيّها الاس لم یق من دُنتَاكم فيا مَضَّى 
إلا كما يقن “قن رمک هذا هما تی ا ٠‏ 
ويشهدٌ لذلك من الأحاديث الصحيحة: قول ال5 : «بعنثٌ أنا والسّاعةٌ كهاتين» وقرنٌ بين أصبعيه: 
السبًابة والوسطى. ٠‏ 
خرّجَاهُ في «الصحيحين) من حديث أنس. 
ححا . أيضًا ‏ بمعناه من حديث 2 هريرة؛ وسهل بن سعد. 
وخرّجه مسلمٌ بمعناه من حديث جابر. 
ووج القرمذيٰ من حديث المستورد بن سداد عن الت عب قال: : (يُعنْتُ في لَه نفس السَّاعَةَ فسبقتّهَا كما 
سبقت هذه هذه) لأصبعيه: السبابة والوسطى. 
وفى (مسند الإمام E‏ عن بريدة» عر عن الت کا قال: «بعنتٌ أنا والشاعة جميعًا إن كادت 
وروی الإمام أحمدٌ أيضًا ‏ حَدَّثنا أبو حمزة: حَدّثني أبو حازم: لا أعلمه إ إلا عن سهل بن سعدٍ» عن 
الس ي قال: «مثلي وَمثلّ السّاعةٍ كهاتين» ليد كذا بى أصبعيه الوسطى والتي تلي الابهاې ثم 
قال: ملي ومئلٌ الشاعةٍ كمئل فُرسي رِعَانِ» ؟ نع قال: «مَثَلي ومَثَلُ الشاعة كمثل ر رَجُلٍ بَعَنّه قوم طليعة 
فلا حَشِي أن يُسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم» e‏ رسول ل الله 4 : ونا ذاك». 0 
وكل هذه النصوص تدل على شدّة اقتراب الشاعة كما دل عليه قوله - تعالى # فرت السَاعة واش 
ار [القمر:١]»‏ وقولة ی - اقرب لتاس 3 جاب الأنبياء: »]١‏ وقد فُسْرَ قوله 3 : 
«(بُعفْتُ أنا والشاعة كهاتين»» وقَرنَ بين السبابة والوسطىء فَقُربُ زمانه من الشاعة كقرب الشابة من 
الوسطى» وكأن زمنَ بعثته يعقئِه الساعةٌ من غير نبي آخر بينه وبين الساعة» كما قال في الحديث _ 


ع أبنتي فل الإنْجيلٍ الإجيل عو ى صَلَاةٍ العض ' م عَججرُواء فَأَعْطُوا قيرامًا 
قیراطاء تج م وتيت لقُن فُعَمأتا إلى غُروب الشَّمْسء ا قِيرَاطَينٌ قِيرَاطَين» فَقَالَ 
أفز الكتاب: E‏ أَعْطَيِتٌ هَوُلاء يراط قيرَاطينٌ» a‏ ق 
عبد عَمَل؟ قَالَ: قال اله َقْكَ: هَلْ طَلَممْكم من اج ركم من شَئْءٍ؟ قَالُوا: ل قَالَ: 
قو تضلك القند تق أناف: 

وفي رواية 5 اجک الاچ الأ كما 0 صَلاةٍ الْعَضْرٍ إلى 0 
لس ونا مقلم وَل اليه وَالتَصَارَى كمل وجل اشتأجر أجراى فَقَالَ: من 
يعمل من عُدوَةٍ إلى ضف الَهَارٍ علَى يراط قيراط؟ فَعَمِلَتٍ الهو نم قَالَ: مَنْ يعمل 
مِنْ نِضْفٍ اهار إلى صَلَاةٍ القضر عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ لتٌصَارَى» م قال: مَنْ 
نفل بن العضر إلى أن تفيت القع على قباطي قراطين؟ تأثقم هع. ُعَضِبَتٍ 
يهود وَالتَصَارَىء وَقَانُوا: ما لتا اکر عملا أل عَطَاءَ؟ قَالَ: هَل طَلَعبْكمْ من 
عَمَّكمْ EE REE OE‏ 

وعن ل موسى نه أن لني يد قال: تل المعلييئ :والَيهوق» وَالتُصَارَى: 
كمل رَجُلٍ اسأر وما يعْملُونَ ا له عملا إلى الأ فُعمِلُوا إِلَى نِضفٍ اهار مالوا: 
لا حَاجَةً لتا إلى أخرك د آخَْرِينَ) فال كارا ق بيه يومک وم ِي 

طت فَعَِنُوا حَبّى إا کا جى صَلَاةٍ الْعَضْر قَالُوا: لَك ما عَملتاء فَاسْتَأجِرَ فما 


ج الصحيح: انا الحاشة حشر الاس على قدمي» وأنا العاقب». 
فالحاشر: الذي حشر النَّاسَ لبعئهم يوم القيامة على قدمه ‏ يعني أن بعنّهم وحشرّهمء يكونُ عَقِيتَ 
رسالته فهو مبعوتثٌ بالرسالة» وعقيبه يُجمغ م اناس لحشرهم. 
والعاقث: الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم > ولیس بعدّه نبيٌ؛ فكان إرساله من علامات السّاعة. 
وفى «المسند» عن ابن عمن عن الى ل قال: «بعنتٌ بالشيف بن يدي الساعة» حى يعد الله وحدة 
لذ شريك له). اه. من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب (٤/٤۳۳۔ .)۳١١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» (لاده)» ( 78/5١‏ فتح)» (۲۲۹۸)» (۲۲۹۹)» (۹١٥٤۳)ء‏ (۰۲۱٥)ء‏ ك1 لال 
والترمذي» .)۲۸۷١(‏ 


1۷4 فة أَشْرَاطٍِ الشاعة 


عملا 27 بَقِيّةَ يَوْمِهم حَتَّى غَابّتِ ا واشتكملوا اجر فی٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح): (واسئدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف؛ لأنه 
يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى» والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل على أن 
مدة اليهود إلى بعثة النبي ج كانت أكثر من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك 
ست مئة ‏ وقيل أقل .» فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعًا». 

ثم إن صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام) يقول: «إن مدة عمر اليهود تساوي مدتي 
عمر النصارى» والمسلمين مجتمعتين» ومدة عمر النصارى هي ست مئة سنة”*؟؛ فإذا 


)١(‏ رواه البخاري (058)» (۳۸/۲ - فتح). 

ر ينبغى التنبه إلى أن هذا لا يعنى أن مدة اليهود أكثر من ألفى سنة» لأن عمر أي أمة يكون منذ بعثة 
نبيها إلى بعثة النبي الذي بعده» فعمر أمة اليهود من بعثة موسى إلى بعث عيسى عليهما السلام وعليه 
إن لع EVSAL‏ 
وبما أن عمر اليهود = عمرالنصارى والمسلمين معًا؛ إذن: 
عمر المسلمين = عمر اليهود - عمر النصارى 
أي ۱٤۰۰‏ _ .25.0 ۸۰۰ عامًا فقط. 
وهذه النتيجة ساسح زر أن مدة المسلمين أكثر من ألف عام كما ادعى المستدل اليجهول الذي 
نقل عنه الحافظء وكذا مقلَّدُه أمبن جمال الدين» الذي وقع في ورطةء وإزاء إصراره على أن الأمة في 
النزع الأخيرء وأننا الآن في حقبة ما قبل النهاية» وجد مخرجًا يسمح له بزيادة خمس مئة سنة» وذلك 
فى حديث: «إنى لأرجو ألا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» » فاتكأ على الزيادة الضعيفة» 
واستنتج أن عمر الأمة ۸٠٠‏ مضافًا إليها حمس مئة سنة» فيكون المجموع 6٠١‏ مضافًا إليها 
ا نة 
وكان قد ظفر بقول تسب إلى أهل النقل أنهم اتفقوا على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي ب (أكثر) من 
ألفي سنة» فالتقط كلمة (أكش)» وزعم أنها تقدر بحوالي مئة سنة. 
وبهذا صار عمر أمة الإسلام ٠١١٠١‏ سنة مضافًا إليها ٠٠١‏ سنة = ٠٠١‏ اسنة. 
وبهذا يتضح افتقار «بحثه» إلى الموضوعية والمصداقية؛ لأنه خاضع لهوى النفس» منقاد لرغبة جامحة 
تلح عليه في كل سطر بأن تكون النتيجة ‏ وبكل سبيل ‏ أن الأمة الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة!! 

(۳) «فتح الباري»» (519/5). 

(4) بناء على قول سلمان طله: «فترة بين عيسى ومحمد ب ست مئة سنة)؛ عزاه في «الفتح)» (۲/ ٠‏ ) 
إلى صحيح البخاري. 


طرحنا مدة عمر ANE RE‏ وهي مدة أهل الكتاب إلى بعثة 
ی كك كان الناتج عمر أمة اليهود. مله# ١566-5066‏ سنة) ود قي 

وذكر أهل النقلء والتاريخ (" أن هذه الزيادة تزيد عن المائة قليلاء إذنء وبالتقريب؛ 
فان تمر آمة اليهود يساوي ١6٠٠‏ سنة. 

وحيث إن عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود مطروحًا منه عمر أمة النصارى؛ 
فيكون عمر أمة الإسلام اتن لو عدوي اي رويد قبا 

وعن سعد بن أبي وقاص ينه أن ن رسول الله لع قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي 
عند ربهاا ا ال 

فعمر أمة الإسلام لوطه وليوك مك لاقمل RS‏ 

ثم يستند إلى قول الإمام السيوطي في رسالته المسماة «الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف» في بيان خروج المهدي: «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد 
على الألفء ولا تبلغ الزيادة حمس مئة سنة أصلا». 

ثم يقول: «ونحن الآن في سنة 4١4‏ ١من‏ الهجرة» ولكننا في سنة ٠٤١١‏ من 
البعثة» فنحن نعيش حقبة ما قبل النهاية» وفي مرحلة الاستعداد للفتن» والملاحم 
الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرى)7' 

وَالْحْوَابُ عَنْ هَذًا: 

أن الأحاديث التي ا با يذ فال وقد قال ا رز الأجحكام لا 


203 ولم يذكر من هؤلاء؟ ولا: أين قالوا ذلك؟ 

2 أخر جه الإمام ینن ١/1١١‏ 262 وا داود (اصحيح أبي داود)» / )١‏ وصححه الألباني أيضًا في 
«الصحيحة) رقم »)١ ٦ ٤۳(‏ دون زيادة: «قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال : حمس مئة سنة)» فإن في 
إسنادها انقطاعًاء كما قال الحافظ في «الفتح) .)١۱/۱۱(‏ 

(9) «عمر أمة الإسلام»» ص .)٤۸ 248 »٤۳(‏ 


۱۷٦‏ فة أَشْرَاطٍ السَاعَة 


ُوْحَدُ من الأحاديث التي تأي لضرب الأمثال('» وقال الحافظ ابن رجب: «وهذا 
ادرت اسا الم 2 مساق ضرب الأمثال؛ والأمثالٌ مظنة التوسع فيها" اه. 
و را ا كل ت وال القافط ر انه ال 
ولا يلزمهم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا؛ لاحتمال كون العمل في 
زمنهم كان أشق؛ ويؤيده قوله ‏ تعالى -: وربا وکا ْمل عا ِضرًا کما ملعم 
0 نیا [البقرة: 585]. 

وما يؤيد كون الراد كثرة العمل» وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان» وقصره: كول 
أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى» ا عل الله عله و دون 
المدة التي بين نبينا يد وقيام الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إن مدة 
الفترة بين عيسى» ونبينا يه ست مئة سنة» وثبت ذلك في «صحيح البخاري» عن 
سلمان» وقيل: إنها دون ذلك؛ حتى جاء عن بعضهم أنها معة وخمس وعشرون سنة» 
وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل يطول 
الزمانين» وقصّرهماء للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهرء ولا قائل به؛ 
دل على أن المراد كثرة العمل وقلتهء واللَّه - سبحانه وتعالى . أعلم»" اه . 

وخلاصة القول في هذا أن: «هذه الأحاديث إنما تدل على أنه ما بقي بالنسبة لل 
مضى شيء یسیں لکن لا يعلم مقدار ما مضىء وما بقي إلا الله تعالى © ولم چئ 
فيه تحديدٌ يصح سندهء قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «مدة الماضي من الدنيا إلى 
بعفة محمد عل ومدة الباقي منها إلى يوم القيامة؛ لا يعلمُهُ على ا الك کل 
وما یذ كد 5 ذلك؛ نا هو ظَنونٌ لا تفيدٌ علمًا0 © اه. 
6 نقله عنه الحافظ في «الفتح» (۳۹/۲). 
(9) «فتح الباري» له .)۳٤١/٤(‏ 


ف «فتح الباري» (/°(. 
(1) «فتح الباري» لابن رجب (Te‏ 


قال بعص العلماء: المراد تشبيه من تقدم او النهار إلى الظهرء والعصر في كثرة 
امل الاق والتكليق» وتنبيه هذه الأمة عا يق العضر والليل فى قلة ذلك وتحفيف 
وليس الراد طول الزمن وقصره؛ إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإنجيل. 

وكان لهذه الأمة قيراطان من الأجر؛ لإيمانهم بموسىء وعيسى مع إيمانهم بمحمد ل 
لأن التصديقٌ عق 

ويذل على دلت قوله + ال 04 َأ ااهل تون هذا إل أن ا ا 
وها انر ا لاوما آل من 09 وَأ 3 فقون (© 4 [المائدة: 09 

السام لي يي ب 
القلاسفة والمنجمين, إذ قال رحمه الله: 

«ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى إن كبير الفلاسفة الذي يسمونه 
«فيلسوف الإسلام) يعقوب بن إسحاق الكندي ل تسييرًا لهذه الملة: زعم أنها 
من حروف كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده ووافقهم على ذلك مَن زعم أنه 
استخرج بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي للحروف التى فى أوائل الشور» إلى 
أن فال کا 

«فهذه لور التى توجد 1 لال اليهود والنصارى» اذل المشركين والصابئين 

وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه؛ فيجب إنكارهاء 
والنهي عنها على المسلمين» على كل قادر: بالعلم والبيان» واليد واللسان. فإن ذلك 

من أعظم ما أوجبه الله في الام او والنهي عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم أعداء 
الرسلء وَسُوسٌ الملل( اه. 


.)۱۹۰ -189/58( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الباب الرابج 


صَوَابط التَعَامُلٍ 


ضَوَابط التَعَامْل مَغ الف وَأَشْرَاطٍ الشاعة ل وما 


صَوَابط التَعَامُلٍ م مَعَ الف وَأَشْرَ شراط السَاعَةَ 


٠‏ الأَول: مقارنة اليلم. والرفق» ومفارقة العجلة, والطيش: 
عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كفك قال: «إنَّ الرَفْقَ لا يكونُ في 
سء إل أنه دل رح من سن إلا ا 1 
وعنها ‏ رضي الله عنها » قالت: «استأذن رَمْطْ من اليهود على النبي ي فقالوا: 
السام عليك» فقلت: «بل عليكم السام وَاللّئَ: فقال: «يَا عَائْشسَةُ 93 الله رَفِقٌ بحت 
الوق في ر كلم لك الك اراد لم تسمع ما قالوا؟»» قال: «قُلْتٌ: َعلَيكو) 0 
وعن جرير ذه قال: سمعت النبي طن يقول: ١مَنْ‏ يحرم الَف حرم الجر 


اس 


اه 
قال E‏ لاش ج عبدالقيس: 3 فيك َصْلتَينْ يُحِبْهُمَا رَس وله دن 


عن خياب ن الأرك: طقف "قال شكونا إن رسول الله لق ل 
في ظل . الكعبةء فقلنا: : ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قَدْ کان من فلكم يُؤْحَدُ 


لجل بخ له في الأزض» تبعل فيه فبجاء م ياتسار هُيُوضَعْ عَلَى رأ دجتل 
ضفن LS E‏ » فما يَصُدَهُ ذلك عَنْ دين وَالله 


)١(‏ رواه مسلم (55514) ١53/١7(‏ نووي). 

() رواه البخاري (1۹۲۷) واللفظ لى ومسلم .)5١55(‏ 

() رواه مسلم (5595) ١145/1١5(‏ نووي). 

)٤(‏ اليلم: ترك العجلة وهو حلاف الطيش ونقيض السفه؛ وقال الراغب: «هو ضبط النفس والطبع عند 
هيجان الغضب» (المفردات» ص(9؟7١).‏ 

(5) رواه البخاري (۸۷)» ومسلم (۱۸). 


۸۲ فف أُشْرَاطٍ السَاعَةَ 


ت 


لا الله 


5 


ين اله هذا الأغر َبّى يسِير اركب من صنعاء إلى حطر يْرَمَوتَ لا یاف 
وَالذَْتَ عَلَى غَتَمِه وَلَكُکة ا 

وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله كلك «الثالّي من الله N‏ 
الشَّيْطِانِ وما أَحَدٌ اتر مَعَاذِيرَ مِنَ الله وَمَا مِنْ شَيْءِ عن إلى ا 

اكلم لدان الوه قبل وقنه اللائق به وكانت العرب تكني العجلة آم 
الندامات ° 

وقال عطاء بن أبي رباح ‏ رحمه الله تعالى .: «ما أوى شي إلى شيءٍ أزينٌ من حِلّم 
إل ٤ E‏ 

وقال زه e‏ تعالى -: «الرفق ني الميلم)” 2. 

ونال E‏ تعالى : (دعامة العقل الميلم» وجماع الأمر الصبر» “ 

وقال أمير المؤمنين علي ينه «إن أول ما عَوّضٌ الحليم من حلمه أن الناس كلهم 
أعوانه على الجاهل». 

وقال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما : «لا يبلغ العبد مبلغ 
لرأي حتى يغلب حِلْمْه جهله وصبزه شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم» ٠‏ 

وال و عمرو بن الأهتم: ُي الرجال أشجع؟ قال: «من رَد جهله لم 
قال: فأي الرجال أسخى؟ قال: «من بذل دنياه لصالح دينه». 


1 


(۱) رواه البخاري ( )۳۱١ - ۳۱١/۱۲‏ - فتح. 
(5) عزاه الهيئمي إلى أبي يعلى؛ وقال «رجاله رجال الصحيح» 
«مجمع الزوائد» (9/8١)؛‏ وله شاهد من حديث سهل بن سعد طن رواه الترمذي (۲۰۱۲). 
(۳) «روضة العقلاء» ص(588). 
)٤(‏ رواه الدارمي (5لاه) (1/؟15). 
(ه) «الإحیاء»» .)١185/9(‏ 
وح (۷) (۸) ۰ (9) «السابق»» (۱۷۸/۳). 


A۳ 


صَوَابِط عامل مَعَ الف َأسْرَاط السَاعَةٍ 


قال معاوية وه لرجل شَّهِدَ عنده بشهادةٍ: «كذبت»» فقال الأعرابي: إن الكاذب 
للمترمّل في ثيابك» ال معاوية: هذا جزاء من يَغجَل)20. 

و ١كان‏ عمر بن عبدالعزيز إذا اراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثّاء ثم 
عاقبه؛ كراهية أن يعجل فى أول غضبه)". 


وعن حفص بن غياث» قال: قلت لسفيان الثوري: يا أا عبدالله» إن الناس قد 


أكثروا في المهدي, فما تقول فیه؟)» قال: (إن مو على بابك؛ فلا تكن منه فى شىى 
حتى يجتمع الناس عليله)2"20, 


وقال E‏ «إنها ستكون هنات» و مشبهات» فعليك بالتؤدة؛ فتكون تابعًا 
في الخير یر من أن تكون راشا فى الشن 5 


ا êj 5 1 201 3 A AE‏ 
وعن حذيفة نه أنه ذكر فتنةء فقال: (تَشَبَهُ مُقبلة» وتبيكنٌ مدبرة». 


قال شمر: معناه أن الفتنة إذا أقبلت شَّبَهّت على القوم» وأرتهم أنهم على الحق؛ 
حتى يدخلوا فيهاء ويركبوا منها ما لا يحل؛ فإذا أدبرت وانقضتء بان أمرهاء فَعَلمَ 
من دخل فيها أنه كان على الط . 

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي ‏ رحمه الله تعالى : «إن العاجل لا يكاد 
تل كنا أن الرافق لا يكاد يُشبّق» والساكت لا يكاد يندم» ومن نطق لا يكاد 
يسلم» ون العجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم) ويحمد قبل أن يجوب 
ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل ان یفکر» ويمصي قبل ان یعزم» والعجل تصحبة 
)١(‏ «روضة العقلاع)» ص (۲۹۰). 

(۲) لاسير أعلام النبلاء» (/0۳. 
)۳( «حلية الأولياء»» T/۷)‏ 
)٤(‏ «المصنف»» لابن أبي شيبة) 4/١59١‏ ). 


(ه) «السابق)» .)5١/١5(‏ 
(5) «لسان العرب»» THAT)‏ هن (o£‏ 


۸٤4‏ فة أَمْرَاطٍِ السَاعَةٍ 


انم تك الجلكة ا تكن الج ادامات 
وتعتز و بتكني م 


فد يُدْركُ الَأنَى بغض حاجيه وَقَدْ يكو مع الستغجل الرّللا" 

وقال عمرو بن العاص لابنه عبدالله - رضى الله عنھما : «الخرق معاداة إمامك» 
ومناوأة من يقد على ضررك)0؟. 

عن الشعبى قال: «أغلظ رجل لعاوية» فقال: أنهاك عن السلطان» فإن غضبه 


E‏ أ الأ 

| قَائَدَة: مغتى قول عَمْرِو بن القاص اء في الرّوم: «إنهم لأخلم الاس عند فة : 
قال المستورد القرشى عند عمرو بن العاص طب : «(سمعت رسول الله علد يقول: 

نموم السَاعَة والدُومُ أ الّاس»» فقال له عمرو: أبصر ما تقول؛ قال: أقول ما سمعت 

موسرل الله دا قال: لفن قلت ذلك إن فيهم لصالا أربعًا: إنهم لأحلم الناس 

عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرق وخيرهم لمسكين» 

ویتیې E E EY‏ من ظلم الملوك. 


6 «روضة العقلاء»» ص .)5١5(‏ 

6 «بصائر ذوي التمييز)» .)٤/٤(‏ 

08 «فيض القدير»» (18/7). 

رم «الإحياع» (۱۸۸/۳). 

زه «سير اعلام النبلاء» 59/9 .)١‏ 1 

ر رواه مسلم في «الفتن»» (۲۲/۱۸ نووي)» وحكى الأ في «إكمال إكمال الغلم» عن القرطبي 
قوله: «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك وأما اليوم فهم أنحس الخليقة» 
وعلى الضد من تلك الأوصاف»» وقال الأبي: «هو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مد لهم؛ من حيث 
اتصافهم بهاء ويحتمل أنه إا ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم؛ وإلا فهم على الضد كما ذكر 
ولاسيما فيما ذكر من کرهم بعد فَرّهم؛ فإنهم الآن ليسوا كذلك» اه. .)١47/9(‏ 


ضَوَابط التُعامل مَعَ الف وَأَشْرَاط الشاعة لس اا د 


والشاهد قوله ذيهنه: «إنهم أحلم الناس عند فتنة»؛ «يعني إذا ظهر تغير الحال» 
وظهرت الفتن؛ فإنهم يحلّمونء ولا يعجلون» ولا يغضبون؛ ليقوا أصحابهم النصارى 
القتل» ويقوهم الفتن؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأتي عليهم؛ فلأجل 
تلك الخصلة فيهم» بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذاء فإننا نعجب أن لا تأخذ 
بهذه الخصلة التي حمد بها عمرو بن العاص الروم» وكانت فيهم تلك الخصلة 
n‏ خير عند من هم سوانا"'2. 

الإمام ابن القيم يحذر من استفزاز المداءات 

فقد ندد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمن تستخفه البداءات» وعوارض الشبهات» فال 
فيمن هذا شأنه: (...هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه الهداءات» ويستفز 
بأوائل الأمور » بخلاف الثابت التام العاقل فإنه لا تستفزه الثداءات» ولا تزعجه 
وتقلقه» فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله» فإذا ثبت له القلب؛ رد على عقبيهء والله 
يحب مَن عنده العلم والأناة» فلا يعجل» بل يثبت حتى یعلم» ويستيقن ما ورد عليه 
ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه» فالعجلة والطيش من الشيطان» فمن ثبت عند 
صدمة ا ا أمره بعلم وحرّم» ومن لم يثبت لها؛ استقبله بعجلة وطيش» 
وعاقبته الندامة» وعاقبة الأول حَمْد أمره» ولكن للأول آفة متى فُرنت بالحزم والعزم نجا 
منها؛ وهي: الفوت» فإنه لا يُخاف من التثبت إلا الفوثٌ عفإذا اقترن به العزم والحزم؛ 
تم أمرهء ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي وله : «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدة . 


(1) «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن»» للشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله » ص 
095-18). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (4/؟١).‏ والترمذي (5/5/ا4) رقم »)۳٤۰۷(‏ وابن حبان  7”١١/0(‏ 
إحسان) رقم )۱۹۷٤(‏ » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» وحسنه شعيب الأرناؤوط بطرقه كما في 
«الإحسان) (ه/١١1؟ ‏ ۳۱۲). 


TY‏ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح» وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع 
أحدهماء فما أتي آ ع م تاب الجلة الط واسغر ان ابات لله أ م تاب 
التهاون والتماوت» وتضييع ال حصن ات ار و ا 
أفلح كل الفلاح» والله ولي التوفيق) 7( اه. 

والواقعة التالية تجشد لك .سلوك الذي تستخفه بداءات الأمور» وتستفزه أوائلهاء 
وسلوك الحليم الوائق الذي يصدر عن علم وبصيرة» وحزم وعزم: 

فقد قال يُسَيْدْ بن جابر: «هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هځیری '" إلا: 
يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: فقعد»و كان متكمّاء فقال: إن الساعة لا تقوم 
حتى لا يُفْسَعَ ميراثٌ» ولا يُفْرَحَ بغنيمة» ثم قال بيده هكذا (ونحاها نحو الشام) فقال: عدو 
يجمعول لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام) 0 
« الضَّابط الثّاني: لا يُسْتنكرٌ توقغ خضولٍ شَيْءٍ من أشراطٍ السَاعَةٍ بشروط: 

إن ترقت حصول أشراط الساعة التي تقع بإرادة الله بك الكونية القدرية ليس 
بدعة» ولا خطأ؛ خاصّةٌ إذا تعاقبت الإرهاصات» والمقدمات التي جاءت بها الأخبار؛ 
ودليل ذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما سمعوا رسول الله لو يُحَدّنُهُمْ عن 
0 ظنوا أنه في طائفة النخل» وشوا في ن سیا اه الج 
کما في a‏ الميتحيادة قرع عدر يوار 6 رضي الله عنهماء ورسول الله 5 

لم ینکر علیه» بل قال كل TT N‏ 
daa‏ وأبن عمر» وغيرهما من الصحابة - رضي eel‏ 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة)» ص  ١59(‏ ١7١)يط.‏ دار الحديث ‏ القاهرة 5١14‏ ١ه.‏ 
(۲) له (هجيري): أي شأنه ودأبه ذلك. 


(۳) رواه مسلم رقم (5855). 
)٤(‏ » (2) انظر: «جامع الاصول»» 555/٠١(‏ ۔ .)۳۷١‏ 


صَرَابط الْتعَامل مع الف وَأَشْرَاط المشاعة سس ل لم1 


ويُدْوَى عن أبي ذرٌ الغفاري ذَفنه قال: «ما تؤيسني رقة عظمي» ولا بياض شعري 
أن ألقى عيسى ابن مريم)7') 
ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك» ويتوقعون قرب حصول 
بعض الأشراط؛ قال القرطبى ‏ رحمه الله .: «كل ما وقع في حديث معاوية هذاء فقد 
شاهدناه بتلك البلادء وعاينا معظمه إلا و مهدي“ اه. 
وقال محمد صديق حسن خان ‏ رحمه الله EE‏ وهذه الجملة e‏ 
موجودة تحت أديم السماء؛ وهي في التزايد يومًا فيومّاء وقد كادت أن تبلغ الغايةء أو 
قد بلغت» ولم يبق إلا الأشراط الكبرى التي أُوّلْها ظهور المهديٌ ‏ عليه السلام). 
ولا شك أننا الآن أقرب إلى هذه العلامة من أي وقتٍِ مضى. 
© ما شُرُوط هَذَا الضابط: 
فَأوَلْهَا: أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها 
يإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية قدرية واقعة لا محالة» ولم نخاطب 
وَثَانِيهَا: أن بُراعى الترتيث الزمنى لتسلسل الأشراط؛ طبقًا لما دلت عليه نصوص 
الوحي الشريف» وعدم القطع بزمان أو ترتيب ما لا دليل على زمنه وترتيبه إلا الظن 
وال ET‏ 
)١(‏ «طبقات ابن سعد»» .)۲۳/٤(‏ 
(۲) «التذكرة»)» ص (275). 
عن ا ر 11۰ 0 
ومأجوج؛ 00 مغر بيت المي شراب یترب e‏ ترب وروج 
الملْحَمَةٍ متخ الْمُسْطْبْطِبيئَة وَمَنْخ الم ططييية ځزوځ م الدّحَالٍ»» «انظر تخريجه)» ص( (VT‏ ومنها: 


مقدمات إجمالية ذُكوَث دون تعيين ترتيبهاء بالنسبة لما يتوقع من الأشراط؛ کانحسار اا لفرات عن جبل 
من ذهب» وعودة أرض العرب مروجًا وأنهاراء ونحو ذلك. 


۸۸ فَقْهُ أَشْرَاطٍِ السَاعَة 


وَثَالتُهَا: ا 78 ثْوَ هذا الترقب سلبًا على أداء واجب الوقت» وتكاليف الشرع. 


عل ذلك اا ا ررك اللا صن :الل قله وعلي اله ولوب وض 
الله عنهم أجمعين ‏ قد صدَّقوا بهذه الأشراطء وكانوا أول المؤمنين بهاء ولم يهدروا 
التكاليف الشرعية؛ کالدعوة» وطلب العلم» والجهاد؛ انتظارًا لوقوعهاء بل كان 


| فَايدة: | أَشْرَاطٌُ السَاعَةٍ قشمان: 
د تؤذن بقرب الساعة» وكبرى تُوْذِنُ بوقوع الساعة» وقد اختلف العلماء في عددها وترتيبهاء 
واختلافهم في العدد يعود إلى سببين: 
الأَوَلْ: جلاعي ا ميحد بق E‏ عور E E‏ رم اد ودقق» وجدها أقل. 
الثّاني: اختلافهم في تصنيف بعض الأشراط بين الصغرى والكبرى؛ فظهور المهدي مثلا عه بعضهم 
من الصغری» ورآه آخرون من الكبرى؛ كما ذهب قوم إلى أن طلوع الشمس من مغربها أول الأمار ات 
الكبرى» ورأى آخرون أن أولها الدجال. 
وكثيوًا ما يحدث لدى الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها؛ أن يطوي بعض الرواة بعض 
المشاهد, أو يفهم بعضهم عمن حدثه فهمًا خاضاء فيصوغه بعبارته؛ فيحدث لبس أو وهم. 
أما اختلافهم في تسلسل وقوع بعضها ‏ أحيانًا » فسببه عدم وجود نص صريح يبين ترتيبها حسب 
وقوعهاء ولا سيما الكبرى» وقد جاء ذكرها فى الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب غالباء فقد عطفت 
بالواوء أو بأو؛ وكلاهما لا يفيد الترتيب» بل إن الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية؛ 
فحديث حذيفة بن أسيد الغفاري له رواه مسلم عنه بلفظين مختلفين في الترتيب» وكذلك حديث 
أبي هريرة رلك وق مسلمء .)۲۹٤۷(‏ وإحدى الروايتين بالواوء والأحرى بأو وهما لا يدلان على 
ار ضيعم إلا e‏ صمي نشي نلق Ee O EVENS‏ 
حنية النواس بن سمعان تان ومن ناحية أخرى» فق يحض ارو ابات درت أن اول الات كذاء 
وبعضها ذكر أن أول الآيات غير ذلك» وقد حاول العلماء الجمع والتوفيق بين الرؤايات؟؛ بأن الأولية 
بينها نسبية» أو من ناحية مخصوصة؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو . رضي الله عنهما -: ِد أو 
الآياتِ دوجا طُلُوحُ اسمس مِنْ مَعْرِيهَا وروج الدَابَةِ عَلَى النّاس صُحى.. الحديث»؛ أي أول 
الآيات التي ليست مألوفة. وهي مخالفة للعادات المستقرة؛ فطلوع الشمس من مغربها أول الآيات 
السماوية» وخروج الدابة أول الآيات الأرضية» وهما العلامة الأولى لتغيبر أحوال الكون» وقرب قيام 
الساعة. وأكثر الخلاف إنما هو فى الأشراط الكبرىء» أما الصغرى؛ فأكثرها يُعرف ترتيبه من خلال 
حدوث بعضها إثر بعض 
ومن الجدير بالذكر أن كون الشيء من أشراط الساعةء لا يستازم أنه حرام أو منوع؛ فإن أشراط الساعة 
تشتمل على الحرم» والواجبء والمباح» والخير» والشر؛ فالحكم يؤخذ من دليل آخرء وانظر: «المسيح 
المتتظر ونهاية العالم»» ص (8 - 45 


صَوَابِطُ التعامل مَع الف وَأَسْرَاط الشاعة لل لإ ١88‏ 


تصديقهم بها أكبر حافز لهم على التنافس في القربات» والاجتهاد في الطاعات؛ 
امتغالا منهم لمر نبيهم - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: (بَادِرُوا بالأعمال سِمًا)» 
وذكر من أشراط الساعة: «طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛ والدخان» ودابة 
ال > وخخاصّة أحدكي وأمر العامة)(©. 


ونزل بين ظهرانيهم قول الله كبن : كيرت ألسَاعَةُ وَأضَىّ الْصَمَرُ © 4 وقوله 

س ارب لتاس حِسَابِهُمٌ وهم فى عفار مُعْرضُونَ )هه > [الأنبياء: 
١‏ وقوله: ا مر ا ملا تفلو [التحل: ٠)١‏ اكه الى أَرَلَ التب 
يی CE EC ARE‏ 
ولس منوا مسَفِفُونَ ت ما ويعْلَمُونَ آنا ى الاية [الشورى: ٠۷‏ - 18]» 
وقوله كاك وما يريك لمل ألمَاعَةَ تكن مرب [الأحزاب: ]20 وقد أثنى 
الله ج على الصحابة» وامتدح من اتَبَعَهُمْ اجان فمن خالف هديهم؛ 00 
ضلالا بعيدًاء وائبع غير سبيل المؤمنين» سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط في «الضابط 
ا شا" للدي ا 


نك ا 
0 الساعة» فى ا امكل e‏ و E,‏ 
وقال: «هَذِهِ الآياث التي دل الله ل تَكونُ دك كن 0 یات لك عدن الله 
بها عِبَادَهُ فَإِذَا رانم سنا من ذَلِكُء فَاوْرَعُوا إلى کرو وَدْعَائه وَاسْتَعْقَارِ) 7 . 

ر رواه من حديث أبي هريرة تنه مسلم رقم )۲۹٤۷(‏ في الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجالء 
في بعض الروايات: (خُويْصة) تصغير خاصة الإنسان» وهي ما يخصه دون غيره؛ وأراد به الموت؛ الذي 
يخصه» وعنعه من العمل» إن لم يبادر به قبله؛ كما في «جامع الأصول» ر °( 

(؟) ولا يستبعد وقوع الساعة» واقتراب أشراطها إلا الغارقون في الشهوات؛ فمن نّم جاءت هذه الآيات 


واعظة لهم ومخوفة. 
0١‏ رواه البخاري» (كل(ةةم. 


1۹۰ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ا الى کو ر ا اد وکل مدا دیک معيتك إن 
للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت؛ كفتح البلاد» واستخلاف الخلفاء» وخروج 
الخوارجء ثم الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» والدخان» وغير 
ذلك». 
۾ وَيُجَابُ عن هَذا: 

بالاقيكما 0 أن كرون فة الكترفرققك قبن اغا الى ص بهذه العلامات. 

. أو لعله حشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

. أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك» وكانت لغيره؛ كعقوبة تحدث؛ كما كان 
يخشى عند هبوب الريح؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيره» وزاد بعضهم: 

أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي الساعة التي مجعلت علامة على أمر من الأمور؛ 
كموته ييه أو غير ذلك)» ثم طفق ال حافظ ۔ رحمه اللّهِ ‏ يُعَلّقُ على هذه الأقوال» فقال: 

«وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدًا؛ فقد تقدم أن موت إبراهيم كان 
في العاشرة؛ كما اتمَىَ عليه أهل الأخنيان وقد أخبر النبي 2 كتين الأشراظه 
وا 

. وأما الَالتُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

. وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدّه. 

. - وأقربها الثاني» فلعله خحشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط؛ كطلوع 
الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوفء والطلوع المذ كور أشياء ما 
7 وتقع متتاليةً؛ بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله ‏ تعالى : ووا مر 

اة إل كمع لر أو هو أفرب>. 

كوفيل شلد قثن وو ا ا ای ا فل 


صَوَابِطٌ عامل مَعَ الَف وَأَشْرَاط الشاعة سخ ١89]‏ 


الأشراط؛ تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى 
ويفزع» لاسيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط» أو أكثرها. 

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط؛ 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره؛ فيقع المخوف بغير 
Reg‏ اع O ONA‏ 

وعن جابر ته قال: هاجت ریڅ حمراءٌ بالكوفة» فجاء رجلٌ ليس له هیری إلا: 
E E‏ اعد ركان ETSI‏ 
تقوم حتى لا يُقْسَمَ ميراثٌ» ولا يُفْرَحَ بغنيمة)» ثم قال بيده هكذاء ونگاها نحو الشأ» 
فقال: «عَدُوٌ يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام»» قلت: الروم تعني؟ 
قال: «نعم»» الحديث » فتأمل كيف أنكر ابن مسعود ظَلهنه غلُوّه في توقع قيام الساعة 
إلى حدٌ القَطع بأنها «جاءت» بالفعل» دون اعتبار لما قبلها من الأشراط. 
ه الضَّابط الالك: الانيا إلى اة الزّمَايَِ عند الكلام على اقتَاب السَاعٍَ. 

إن ما ورد في نصوص الوحيين من قرب قيام الساعة» وظهور أماراتها لا يعني أنها 
على الأبواب؛ فإن القرب» والبعد كلاهما أُمدْ نسبي» ومن يدري لعل بيننا وبينها آلافا 
من السنين لا يعلمها إلا اللّه» ولعلها أقرب مما نتصور. 


رن و مني 


قال تعالى -: وما يدرك لعل اة َرِس [الشورى: ۱۷]» وقال ك 
« هما يذريك لعل ألسَاعَةَ تكن هَريبٌَ4؛ [الأحزاب:1]» وفي معناهما قوله ‏ تعالى ‏ 
في سياق الرد على منكري البعث والإعادة: «« ویقولوت می هو فل عَسَيَ أن يكرت 
ربا [الإسراء: »]5١‏ وفي التعبير عن قربه ب «لعل»» و«عسى» ما يناسب عدم 
اط ا على وه و شف ف وب ولك الي الى شارت سك 


.)017/5( «فتح الباري»»‎ )١( 
نووي.‎ »)۲٤ - ۲۳/٣۸( (؟) رواه مسلم في «(صحيیحه)»‎ 


0 فِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 


ال فاه عيسوت ال سنا ماس ولا تقدم من عمر الدنياء وبقي منه؟ فالقرب 
والبعد يون اموق النسبية) والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنياء ولا يعلمه 
إلا ال 


عد 
2 


الا ا انهل ا أن انم بفتة قد جه راطا » 
[القتال: ۸]» وعن سهل سد له قال راتا سول الله ا قال باصي 
هكذاء الوسطى» والتي تلي الإبهام» وقال: يفْب أنَا وَالسَاعَةٌ كهاتين»" 

وعن أنس بن مالك َه قال رسول الله ك رت أا وَالسَاعَةٌ كَهَائينْ؛ 
كفضل إِعْدَاهُمَا عَلَى ا وضع الشكابة وَالوشطى)20. 

إن بعفة رسول :الله لله ا الساعة» وكذلك موته كلل فقد قال ا لعوف 
ابن مالك ضينه: «اغدُّدْ سسا يَنَّ يدي السّاعَة: مَوْتِي)” * الحديث. 


وقال الله تعالى: 86 افر ألسَاعة واس الْصَمَدُ» [القمر: »]١‏ وقد تواترت الأحاديث 
بوقو ع انشقاق القمر» وعن خالد بن عمير طن قال: خطبنا رسول الله ا فحمد الله 
واثى عليه ثم قال: راا بعد إن الدَنْيا قد آذَنَتْ بصَوم 27 وول داف وَل يق 
مقها ل تعاب" كطفابة الاثلية N‏ نذا كان وَشول الله كله فدافال 
هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرنا؛ فهمنا من هذه النصوص وغيرها أن قرب الساعة 

(۱) انظر: «تفسير المنار» (۳۹۳/۹). 

(۲) رواه البخاري» (15۰۳)» ۳٤۷/۱۱(‏ ۔ فتح)» ومسلم؛ ( ٠‏ والمعنى: أننا لو قدرنا عمر الزمن 
بالأصبع الوسطى؛ فان ما بقي منه عند مبعث رسول الله 5 يكون بمقدار ما تريد الؤسطن. عن 
السبابة» وما مضى منه بمقدار السيابة. من الأصبع الوسطى» قد يكون eS‏ لأن 
إدراكهم محدود» ا الله قريب وقصير»› قال - تعالى و ا شور 
[النحل: لماك وقال کچ وما س السَاعَة إلا كنج ابر أو هھ اق [YY‏ 

.)55١8 55١4( والترمذي»‎ »))۲۹٥۱( ومسلمى‎ »)۳٤۷/۱۱( ۰)٥۰ ٤( رواه البخاري»‎ )۳( 

(VV) )۳۱۷١( رواه البخاري:‎ )٤( 


)٩(‏ صَوْم: al;‏ نقطاع وانقضاى عدا خحفيفة سريعة» الصّيابة: البقية اليسيرة من الشراب» تبقى في أسفل الإناء. 
(5) رواه الإمام أحمده .)١۷٤/٤(‏ 


صَدَابطُ الْتَعَامْل مَعَ الف وَأَشْرَاط الشاع سس |[ ٠018#‏ 


َوب نشيئ؛ أي هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا كلهاء وقد رَوَى المطلب ابن عبداللّهء 
عن عبدالله بن عمر أنه كان واققًا بعرفات» فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الْتٌّوس 
للغروب» فبکی واسْتد بكاؤ فقال له رجل عنده: ا أن عبدالرحمن» قد وقفت معي 
مرارٌ را لم تصنع هذا فقال: ذ کرت رسول اله وهو واقفٌ 7 هذاء فقال: 
بها الئاس إِنّهُ َم بن من فقا وق عق ينها برل EE‏ م هذا فِيمًا 
مَضَى مه0 . 

قال الله تعالى -: في شأن الساعة: قلت فى الوت وَالْارْضَ لا ايك ١‏ 
يويك 2 [الأعراف: 178]. 

0 قشر قول 00 الله في في اقتزاب الساعة, الول وقوعها: إِنّهَا «كَالحَامِلٍ 

اقول ن للايةء E‏ قر هو 00 ابصورة ثابتة للحق على 
حال» ال 00 ) et‏ 0 
تتنفصل الولادة عن لحظة الجماع الأولى؛ لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق)1" . 

إن القرون التي يستطيلها الإنسان الذي لق من عَجَلٍ ما هي في عمر الدنيا إلا 
لحظات» وقيام الساعة قريب في علم اللّه» وتقديره» وإن كانت المقابيس البشرية ‏ لو 
اطلعت عليه - تراه بدا :قا ل تعالى: و رون ره ري 4 1 
[المعارج: 5 SY‏ فكل ما هو أت قريب )» والبعيد ما لیس بات )› وإن عامة نصوص 
6 رواه الإمام ا زضسف 206 01/9١‏ وقال الشيخ ال شاكر: «إسناده صحيح) . 
0 عجز حديث رواه الإمام أحمد. (5ه58)» 00 وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح). 
رس «علامات الساعة» ص (59). 1 


ر ولو أنك أجلت من استدان منك أجلا طويلا ۔ كأن تؤجله حمسين سنة مغلا فعند انقضاء حمس 
وا و إن موعد السداد قد اقترب؛ أي بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. 


۹٤‏ فقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


الوحيين التي تدل على اقتراب الساعةء وأشراطها الكبرى يجب أن تُفْهَمَ في ضوء هذه 
بالسموي ننا م ل ê‏ ب وميم 
الدنيا؛ صِوْنَا لا نستطيع الجزم بموعد انتهائه» لكننا نستطيع فقط أن نستنتج من تلك 
وما بعى إلا علام الغيوب» الذي وسح کل شىء علمًا ‏ سبحانه وتعالى. 

وقد كير ضرب الأمثال لهذه «النسبية» في الأحاديث النبوية الشريفة؛ ومن المعلوم 
أن:الأحكام لا تود من الأحاديت الى هى لضرب الأمفال؛ كما قال إمَام الحرمين. ‏ 
رحمه الله تعالى20. 

قال الأسكاة سكيد سوق رجه الل فى امرض خلايتةا عن علافات الساعة: 
«(وبعض الناس تَعْلِبُ عليهم أغلاط ف فَهُم بعض هذه العلامات» أو فى تعدير وقتها؛ 
إذ إن منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدًا قبل المسيح بسنوات أو معه» ومنها ما 
يكون قبل ذلك بكثير جدًا؛ فيغلطون بالجمع بينهماء ومنها ما لا تدل عليه المقدمات 
الحاضرة» فيغلطون فى تأويلها. 

ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضرء ومخترعاته يفهمونها فَهُمًا عاديا وهي خوارق» 
ومنها ما هو دليل على الخيرية يظنونه مذمومًا. 

فمثلا يَظْنٌ الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهدي» مع أن المهدى قبل 

: € 1 0 2 

عيسى بقليل» وقبل ذلك يعم الإسلام العالم» وتفتح روما » والقسطنطينية اليوم 
)١(‏ نقله عنه المناوي في «الفيض» < (5/ككهة). 
يرا اور الام حر 0 ا «(0٠‏ 

وسل : (أي الدمتين تتح أ ا e a BE‏ عبداللّه ys‏ قال: 

منه كتابّاء قال: فقال عبداللّه: يعن ت كول سول الله يان الله عليه و ۔ نکتب؛ إذ 


شل :رسال الله . صلى اله عليه وعلى آله وسلم 00 «أي الديتتين تفتح أولا: أقسطنطينية أو رومية؟)) 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم 8 (مَدِييَةٌ هرل فسح دلا ؛ يعنى «قسطنطينية) )ع 


صَوَابط التعَامْلٍ مَعَ الْفٍ وَأَشْرَ شراط الشاة س 14٥‏ 


مسلمة» وكانت كافرة» ف وقد عد الرسول ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم - بالفتح الأول ولكن دون القسطنطينية سترجع كافرة مب E‏ وتفتح 
من جديد ٠‏ وفتحها الثاني يكون قبيل المسيح بقليل» والناس لا يفرقون بين فتحها 


«ورومية): وهي «روما» عاصمة إيطالياء «وقسطنطينية) هى «بيزنطة» و«استانبول). 

() وذلك بعد أكثر من ثمان مئة سنة من إخبار النبي ۔ صََّى الله عَلَيِهِ وعلى آله وسلم بالفتح؛ أي في 
سنة ۸٥۷‏ هه (7ه4١م)»‏ على يد السلطان محمد الفاح العثماني - رحمه الله. 

)قال الشيخ محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله -: «وورد أن من أشراط الساعة فتح القسطنطينية» وهو في 
الصحاح» قال شيخ الي العلامة الشيخ محمود نشابة: امتا أن العرب يفتحونها من أشقياء 
الترك»» ولم يكن الشيخ من أهل السياسة» ولا كان في زمنه شيءٌ من التعادي بينهم وبين العرب» دع 
ما فعلته الحكومة التر كية فى هذا الزمان» من ترك شريعة الإسلام» وكان مسلمو الترك يحملون 
الأخادية على فخ السلطان ية لهاء ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوه في عهده ظهور الدجال»» 
اه. من «تفسير المنار)» (505/9). 
وقال العلامة أحمد شاكر رمه الله .: «فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل 
فی اوا يعلمه الله كك وهو الفتح الصحيح لها؛ حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا 
عنه» وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم» ثم هي قد حرجت 
بعد ذلك من أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية» وعاهد 
الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي لها.إن 
شاء الله ۽ كما بشر به رسول الل م ام من حاشية» «عمدة التفسير»» (؟555/7). 

(۳) كأن الشيخ ‏ رحمه الله - يقصد الإشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم؟ من حديث بي هريرة ضيه 
العشرين المتقدم في الباب الأول» وفيه التصريح بفتح القسطنطينية من جديد» وقد يكون قد قصد ۔ 
وه الله - الإشارة إلى حديئه 2“ الذي قد رواه مسلم . أيضاء (۲۹۲۰)» عنه قال رون لمن 
الله عليه عاي آله a e‏ مديتة؛ جَانِبٌ متها ف الي وَجَانِبٌ متها في الْبخر؟»» قالوا: 
يا رسول الى قال: رلا وم 1 م السَاعَةٌ تی عرو سَبِعُونَ ألم 5 إشححاق» دا جَاءُومَا رول قله فلم 
َُاتِلُوا بسلاح» وَلَمْ موا پت بسهم» قَاُوا: لا 2 إا الل الله اکب فط اَعَد جَانَتِيَاه ا 
وعلق دع عاك حفظه الل قائلا: «ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي «القسطنطينية»» 
وإن لسعو رفول الله دق اللهاعلية وعلى آله رة » وقد حطر ببالى أن هذه المدينة قد تكون 
«البندقية» فى إيطاليا؛ اويا ا فى داعن ي وجزء في البر» وقد ترت إلى 
المدينتين 8 زيارتي لكل واحدة منهما؛ فرأيت «البندقية» أقرب إلى المراد بالحديث» واللّه أعلم). اه. 

من «القيامة الصغرى»» ص .)۲۳١(‏ 


فة أَشْرَاطٍِ السَاعَةٍ 


ا والثاني. 


والظاهر ا ا ا لي پر؟ فإن مدنيتنا 


الحاضرة لن تستمر؛ إذ إن النضوص الكثيرة تفيد أن الناس قبل قيام الساعة لن يكونوا 
على شيء من العل » وهذا یوک A a‏ شا :مون الفدرة ارق الله 
أعلم به» ولكن أشراطا كثيرة وردت في السنة الثابتة لم تقع» ويبدو أن وقوعها يحتاج 
إلى زمان طويلء والمسألة بعد ذلك كله هكذا: 

ما ورد من علامات الساعة؛ إن كان وقع» فهو معجزة» وقد رأينا نماذجه في 
النبوءات. 

وما ورد من علاماتها ما لم يقع؛ فالإيمان به واجبء واللّه أعلم بزمانه» وظروف 
وكيفية وقوعه. 

- ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتهاء وأشراطها التي وردت في الكتاب» 
والسنة» وشيء ننبه إليه هو: أن لا يدفعنا واقع عصرنا إلى تأويل شيء من علامات 
الساعة التي لم تقع لان واقع عصرناء وما فيه قد ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها 
ال يدايا أرق دولا E‏ إل اماو E‏ 
e‏ الضَّابط الوَابغ: لا کن ِسْقَاط الوص التي يَطرفها الاختمال عَلَى راقع 

ُن نّ إلا بَغدَ وفوعها وَانْقِضَاتِهًا: 

ققد كان من هداق السافء رمو الله انهم لا لرن أحاديث الفتن على واقع 

حاضر؛ وإنما يرون أصدق تفسير لهاء وقوعها مطابقة لخبر النبي”"؟ ي ولذلك 


وم" انظ «القيامة الصترى»» للد كور همر الأشقر حفظه الله عن و 8 

.)۸٥/٤( «الإسلام»»‎ )0( 

(9) وما يستأنس به به في هذا المقام ما رواه مسلم (رقم ۲ ۲)» بسنده إلى أم المؤمنين عائشة . رضي الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله 3 : «أسرمحكنٌ اقا بي ؛ أطولكن يداه قالت: «فكن يتطاولن اهن 
أطول يداه قالت: «فكانت أطولّنا يدّا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَدَّقٌ). 


صَوَابط عامل مع الف وَأَشْرَاط الشاعة الله 


نلاحظ أن عامّة شارحي الأحاديث الشريفة كانوا يُفيضون في شرحهاء واستنباط 
الأحكام منهاء حتى إذا أتوا على أبواب الفتن» وأشراط الساعة» أمسكوا أو اقتصدوا في 
شرحها للغاية» وربما اقتصروا على تحقيق الحديث» واكتفوا بشرح غريبه؛ بخلاف ما 
صمل هن ينض اا ی و جره ر 
سياسية كانت» 5 عسكرية» محلية أو عالمية تستخفهم الإداءات('» وتستفزهم 
الانفعالات» فيسقطون الأحاديث على أشخاص معينين» أو وقائع معينة» ثم لا تلبث 
الحقيقة أن تبين» ويكتشفوا أنهم تهورواء وتعجلوا. 

المسلمين» ويقوي إيمانهم؛ ويمكنهم من إقامة الحجة على المكذيين بنبوة رسول الله كل 
وفى هذا تأييدٌ لدين الحق» نقول: نعم» ولكن بالشرط المذكور آنمًا؛ لأن العجلة في مثل 
ذلك قد تأتي بعكس ما يشتهون؛ إذ لو حيبت الأحداث . إذا اكتملت ‏ ظنهم؛ ربا 
كانت النتيجة عكسية عند الكفار» وعند ضعاف المسلمين. 


ولا بد من أن تكون النصوص التى يطبق عليها هذا الضابط مما يطرق دلالته 
الان رخاف السو اة ا :دل ال على ا هاا ديف لأ تاس 
على أحد؛ فإنها لا تخضع لهذا الضابط؛ مثل نزول المسيح ‏ عليه السلام - من السماء 


= فقولها . رضى الله عنها -: «فكانت أطولنا يدا زينب» معناه: أنهن ظَنٌ أن المراد بطول اليد طول اليد 
الحقيقية» وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن يقصبة؛ فكانت سودة أطولهن جارحةء وكانت زينب 
أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير» فماتت زينب أولهن؛ فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. 
قال أهل اللغة: فلان طويل اليد وطويل الباع» إذا كان سمحًا جوادًا» وضده: فاا والباع»وجعد 
الانامل. 
)١(‏ راجع كلام ابن القيم ص .)١85(‏ 


1۹۸ ففه أَشْرَاطٍ السَاعَدَ 


ه الصّابط الخَامِسُ: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية, وإهدار ما عداه؛ 
كالأحاديث الضعيفة» والموضوعة» والإسرائيليات التي تعارض ما عندناء أو التي 
ينا بالتوقف فيهاء وحساب الجمّل المسمى بعلم الحروف» ومرويات الرافضةء 
و غو اف وتحرها :ذلك أن :الأشراط ای ا “كعم عسي ر 
غيب ب صادق» ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصدره الكتاب» والسنة الصحيحة. 
: ا التفريق بين قول المعصوم ج وبين اجتهاد العالم» أو الباحث 
في تفسيره. وإسقاطه على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت 
حدوث شيء من الأشراط, أو يخطئ في ترتيبه الأحداث. 
۾ الصَّابطُ السَادِسُ: ما أشكل عَلَيِكٍَ فَكلْهُ إلى عَاله. 
تعالى: بول رَدُوهُ إلى اسول ولت ولي اا لعلمة لين 
3 4 م الآية: 0 6ع وفي الخبر: (إنما شفاء لين السؤال)»» وقال 
أبو حامد الغزالي: «لو كق اذ Ug ENS‏ 
نظره عن 3 علماء الأمة والاطلاع؛ فما له د فيما لا يدريه» والدخول فيما 
لا يعنيه؟! وشن ن مثلٍ هذا أن يلزم e‏ 
وََاك ملا يُشْكِلْ عَلَى بتغض اناس في باب أذ شْرَاطٍ السّاعَةٍ وَجَوَابِ الْعْلَمَاءِ عَنْهَا: 
١‏ ذكر فتح القسطنطينية عقب الملحمة» وقبيل خروج الدجال؛ مع أنها فُبِحَتُ على 
يد محمد الفاح العثماني؛ والجواب أنه فتخ آخر غير الفتح الأول؛ كما تقدم قريبا. 
. جفاف بحيرة طبرية الذي ذكر في حديث الجساسة على أنه أحد مقدمات خروج 
الدجال» وقد جفت بحيرة طبرية الآن” » أو كادت» وهذا لا يعني بالضرورة تحقق 


أ 


(') انظر: «الجاوي»» (۱۱۹/۲). 
(') وقد نشر في السبعينيات بجريدة الأخبار صورة فتاة تقف على أرض البحيرة الجافة وقد تشققت» 


وكتب عليها: «وجفت المياه في بحيرة طبرية). 
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تلك العلامة؛ لأن من المحتمل أن تمتلئ البحيرة من جديدء ثم تحف قبل ظهور 
الدجال» أو قد تبقى جاقَةَ مُدّةّ يعلمها الله إلى ظهور الدجال» وعليه؛ فلا يشكل 
قول الدجال: «أما إن ماءها يوشك أن يذهب» '؟ لأن القرب هنا نشي؛ كما تقذه”". 
بل قد ثبت في الحديث أن يأجوج وماجوج: كر أَوَائْلِهُمْ على بُحَيْرَةٍ طَبَرِيّة فَيَشْرَبُونَ مَا 
فيه وو جرهم فَيَفُولُونَ: لَقَدْ کان بِهَذِه موه ماي ومعلوم أن خروجهم إنما يكون 
بعد نزول عيسى ایال وَكَثْله اا 


0 م6 
ا ١‏ وفى فتح القسطنطينية (الثانى): (قد علقوا سيوفهم بالزیتون» » وبعد 


.)۲۹٤۲( جزء من حديث الجساسة» الذي رواه مسلم‎ )١( 
من الاردن يُذعَى «الدباع»» قال: وكان هذا الشيخ يقول للناس» ويقسم إن بريطانيا وحلفاءها‎ 
سينتصرون في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا! و كان الناس يعجبون من ذلك! بل لقد أسرٌ إليه بعض‎ 
المقريين أن الشكوك بدأت تحوم حوله؛ بأنه يقوم بالدعاية لبريطانياء وقد بِينّ الشيخ  رحمه الله‎ 
الأسانى الذي بق عليه ية وهو أله ارط رين حديك الزستول كفك الذي تى أن المسلمين سيق انلوق‎ 
اليهود قبل قيام الساعة» وبين أحداث عصره؛ فبريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين هى التى رعت فكرة‎ 
قيام الدولة اليهودية منذ وعد بلفور» وما تلا ذلك من أحداث» ولن تقوم لليهود دولة إلا إذا اتتصرت‎ 
بريطانيا! ولو انتصرت ألانيا؛ لتبدد الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث‎ 
الرسول ع وفسر نه دان عصره» بل تنبا بالشىء قبل أن يكون) اه. من مجلة «البيان)» عدد‎ 
وهذا الذي فهمه الشيخ الدباغ محتمل؛ ولم يكن مؤكدًا؛ لأنه يمكن‎ .)١۷( ص‎ ه١‎ ١١١ »)59( 
عقلا أن تتحول ألانيا النازية عن عداء اليهود» وقد كان» بل صارت ألمانيا ما بعد النازية من أشد حلفاء‎ 
الدولة اللقيطةء التي ابترت أموالها بحجة التكفير عما سمى بمحارق النازية» وكان يمكن  عقلا  أن‎ 
تنتصر ألانيا في هذه الحرب» ثم يشاء الله هزيمتها بعد ذلك» وإنما أوردت هذا الأنموذج التطبيقي؛ ادك‎ 
أهمية التمييز  في مثل هذه الكائنات  بين ما هو يقين يحلف الإنسان عليه» وبين ما هو ظن محتمل‎ 

(۳) جزء من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنتهما تن رواه مسلم» (۲۹۳۷))» وابو داود ›»)٤۳۲۱(‏ 
cETYY)‏ والترمذي» (TEENS‏ 

.)1777/4( .)5899( كما في «صحیح مسلم»»‎ )٤( 

(2) كما في «صحيح مسلمه» (۲۸۹۷)» .)۲۲۲۱/۲٤(‏ 


١‏ فقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


هلاك يأجوج» ومأجوج وفك E‏ ففف وشا وال راا 
سَبْعَ سِنِينَ)! "2 . 


قاف E e J‏ فى E‏ الأجاه يبرو ا 
مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من 
القنابل» والصواريخ ستتلاشى» وتزول» وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسهاء وأن 
البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول» واستعمال الرماح» والقسي» ونحو 
ذلك» واللّه عل 

في حين يرى البعض الآخر أن هذا لا يعني أن الحرب ستدور بالخيول والسيوف؛ 
لأن الخيول .رمز المعدات الحربية أيّا كان نوعهاء ولأن النبي کا ا 
زمانه على قدر عقولهم وعلمهم. 

وقد يُستدل لهذا بحديث «أسرعُكنٌ اقا بي» أطولكن يدام(" إذ فُهم المرادٌ منه 
بعد حصوله» والله تعالى أعلم. 
> عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على 

yS Tw وس الله‎ 

إن هدل لم مدر که الهَرمُ؛ عَتَّى قَامَتْ علیکه السَاعَةٌ)؛ قال هشام: ٠١‏ 

موتهم)(*2 

وعن أنس بعالك قله أن رجا سال سول الله 15 م الساعة» سيكت 
رسول الله يل مْتَِهَةٌ ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد سُنوءَةٌء فقال: «إِنْ عكر هَذَا 
العا لم 5 الْهَرَهُ عَتَّى تَقُومَ السَاعَةُ»» قال أنس: وذلك الغلام من. أتراني 


)0 رواه ا ماج وصححه الألباني شي «الصحيحة)» رقم 0 c۹‏ (/ثلاه). 

(؟) انظر: «القيامة الصغرى»» ص (١۲۷)؛‏ «الايام الاخيرة من عمر الزمن)؛ ص (13 - .)٠١‏ 
(*) انظر ص )١35(‏ هامش (۳). 

3 رواه البخاري» 1١‏ لمكي ومسلم» )۲( 


صَوَابط عامل مع الف وَأَشْرَاط الا الإا 


x 
" ومذ‎ 

والمراد بقوله ي «الساعة» فى هذين الحديثين «ساعة الخاطبين»؛ لأن ساعة كل 
إنسان موته» وهذا الجواب من رسول الله 2 يعرف اھات الحكيم. فإنه أجابهم 
بخلاف ما يترقبون» وأرشدهم إلى الاستعداد للموت» والتأهب للقاء الله؛ فإنه قريب 


رسيا 

فق قب الله و عمد رضي الله عنهما قال صلی با وسول الله عله كانت ليلة 
e‏ : اراک م يکم َي إن ع على رأس َة سَئَةِ لا 

َتقّى تمن هُوَ اليم عَلَى طَهْرِ الأرض أعد"» وإنما أراد النبي ب انقضاء القرن الذي 
ل ا 1 
الحديث؛ ولذلك قال عبداللّه بن عمر: «فوهل”؟ الناس في مقالة رسول الله ل تللك» 
ها ا بهذه الأحاديث: تعر يه مليف وا قال سول الله وتو ولا رشن عق 
هُوَ عَلَى طهر الأرض اعد ؛ يريد بذلك: أن ينخرم القرن)”©2. 

اناا عي له و ع ير دام الماع مارو هيك e‏ - رضي الله 
ع ريون الله َع يقول قبل أن يموت بشهر: «تُشألُوني عَن السَاعةِء 
و لها عند الى وأفيسم باه ما على الأزض بن نفس متفرع الوم تي عَلَِهَا ي 


سَنَةِ وهي 3 يوم . 


اا كردن فور چو 

(۱) رواه مسلم» (5989). 

(؟) رواه البخاري» »)۱۱١(‏ ومسلمء »)۲٥٣۷(‏ والترمذي» .)۲۲٣۲(‏ 

(۳) وهذا ما يُطلق عليه بعصّهم «الساعة الوسطى» كما تقدم نقل ذلك ص .)١5(‏ 

(+) الوَعَلُ: الفزع؛ وهِلْتُ أهل وهَلا: إذا فجأك أمز لم تعرفه» فارتعت له» ووهّل يهل إلى الشيء ومللا: إذا 
ذهب وهمه إليه؛ كما في «جامع الأصول)» (۳۸۹/۱۰). 

(5) القرن من الزمان: أهل زمانٍ مخصوص» وانخرامه: انقضاؤه. 

(5) رواه مسلم» (551548)) والترمذي» .)5551١(‏ 


نشل فقَهُ أشراط السَاعَة 


يعنى ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين ‏ يكونون قد ماتواء ولا يبقى منهم على 
الأرض أحد؛ لأن الغالت على أعمارهم لا يتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه النبي َل › 
فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت28 . 
٠.‏ الصَّابط ل لا تُعطل کک َة بحجة التظار الهدي: 
لس ا 0 
لفون ل بخ أن اليد هو الذي مين ما دا ب الأدياء إلى أن یک 
بهم» وبمتابعتهم الرافضة في هذا النمط من التفكير؛ قائلا: 

E‏ ع الأرض لمن عَصَيْوا 

ولن ظلموا في كل مكان 

ولتد تفاع ا فرشا 

ولنبحث أيضًا عن سرداب 

وجوال من فول عند السرداب 

وتظل ؤقوفا وعكوفا 

كالفرس على رأس السرداب 

فسيخرج يومًا مهدينا... لکن من سامراء! 

إنه هروب إلى الأماني» مع تعطيل الأسباب الشرعية» والله ‏ تعالى . يقول: «إ ليس 
مانيکم ولا ما آهل الڪكي سس يَمَمَل س٤ا‏ جر يو ولا جد لم من دون 
أَشَّهِ ولا ول مَصِيًا © ااا 
ماني إن تك عَفًا تكن أخسَنَ التى وَإلا فَقَدْ عشتا بها زَمَمَا رَعْدَا 

0 (جامع الأصول»» ۰7 (TANI!‏ 


ضَوَابط التَعَامْل مَعَ الَف وَأَشْرَاطٍ السَاعَةِ ۳ 


إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعكس الانحراف في فَهُم 
الفلؤفة” ين الأمور الكونية المدرية بوبه الأنؤر الشرعية الإزافيةة ا الأمون ا 
والأحكام القدرية ‏ والتي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية ‏ فهي واقعة لا محالة» وواجبنا 
حيالها التصديق بها قبل وقوعهاء ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها إذا حضر 
وقتهاء وأما الأحكام الشرعيةٌ الإراديةٌ الطلبية فنحن متعبدون فى كل وقت بامتثالها. 

ف لم453 NESE‏ فرعي Oral‏ امن قن 
الأحكام القدرية» وانشغل بها عن واجب الوقت: وإن الله أراد بنا أشياءء وأراد منا أشياء» فما 
أراده بنا أخفاه عناء وما أراده منا بينه لناء فما بالنا ننشغل با أراده بنا عما أراده منا؟). 


e 


جوب الأحذٍ بالأشباب. وَعَدَمْ متافاة ذَلِكَ لكل 77 


في جوب الأَخْذٍ بالأشباب» وعدم متافاة ذلك لو کل 


قال الله وك : و ول اكوأ ميرك أله نلك ورسولم ألميو [التوبة: »]١ ٠١‏ 
وقال ۔ تعالى -: 96 يكام ان اما ع جذركڪُم قاترو [النساء: »]۷١‏ وقال ‏ 
ا ولمم ستطعثر ين فَوَوَ ومن رَبَاظٍ الل هبوت به عدو أله 
رموه ... الآيةَ [الأنفال: .]1٠‏ وقال ‏ عز وجل : ھر لی جس لك S1‏ 
دلولا امشو فى متاكيها ووا من رَه وإ الور © [الملك: ©٠١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: 
وف ذلك مَليَتَاضّن ليشي [المطففين: 5 7]» و قال سبحانه ‏ : ليل هد ا 
يلون (9)» [الصافات: »]1١‏ وقال ‏ جل وعلا -: مإوَمَنَ أَرَادَ كح وَسَىَ له 
لموا سير E‏ و سهم مَفّكورا ©4 [الإسراء: ۹ وقال ‏ تعالى 

ووا ئا ر اراد اني [البقرة: 917 .]١‏ 

وف مريم ‏ عليها السلام ‏ أن تأخذ بالأسباب» وهي في أشد ضعفهاء فقال: ‏ 
عز وجل -: وهر إِليِكِ جلع النَحلَه مقط عك را جا © * [مرم: ]٠١‏ 

وكان رسول الله َل د لكل اهر عدت و كما حدث في رحلة 
الهجرة؛ فقد أَعَدَّ الرواجل» والدليل» واختار الرَفيقَء وَحَدَّدَ مكانٌ الاختفاء إلى أن يهداً 
الطلب» وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان» وكذلك كانت سيرته في غزواته كله 
وعليه رَبّى أصحابه الكرام؛ فكانوا يَلْقَونَ عدوهم متحصنين بأنواع السلاح» ودخل 
رسول الله عل مكة» والبيضة على رأسه» مع أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال: راء 
بعصم من الاس © [المائدة: /517]» وكان إذا سافر في جهاد» أو حج» أو عمرة» حمل 


قال ابن القيم ‏ رحمه اللّه ؤمتال الى ةا لوحال اعابت ك الأحوال» 


۲۰٦‏ فقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وميزانهاء بها يُعْلَّمُ صحيحُها من سقيمها؛ فإن مِمَمَهُمْ كانت في التوكل أعلى من 
همم من بعدهم2'1 . ٠‏ 

وين وله أن الأحذ بالأسباب لا يتفي التوكلّ على اللّه ۔ سبحانه - وحده؛ فعن 
أنس بن مالك ون قال: جاء رجل إلى النبي وله على نَاقَةٍ كا لك تقال را ل 
أدعها وأتوكل؟ فقال يَف : «اعقِلْهَا وَتَوَكلُ29 . 

وعن أمير المؤمنين مر وه عن النبي وَل قال: «ِلَو أئكم تَوَكلْهُم عَلَى الله حي 
وکل ارركم كما بورق الي تَْدُو جماصاء وَترُوح بان . 

قال الإمام أحمد . رحمه الله : «ليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب» 
بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا غدت فإئما تغدو لطلب الرزق). 

وقال 4 : «ا حر عَلَّى ما يَتْمَعْكُء وَاسْتَعِنْ الله ا ا 

وعن عر ن والب أن رسول الله َم قضى بين رَجُلَين فقال المْقُضِيْ عليه 
ما أذبر: «حشيتا الله لحم وبر شقان وسول لله E‏ 
١حشبي‏ الله وَنِعمَ الؤكيلٌ» ان رسول لله ل : 0 اله يَُومُ عَلَى الجر وَلَكنْ 
عَلَيِكُْ بالكيس؛ قن غَلَبِكُ َف همه > سم يي الله وَنِعْمَ ا 


09 مدا السالكين)؛ .)٠١١/۲(‏ 

0 رواه الترمذي رقم <«(oV)‏ 0ه وابن حبان في (صحيحه)» رقم (5549)) «موارد»» 
ص(777)» وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»: (إسناده جید»» »)۲۷۹/٤(‏ بهامش 
«الإحياء). 

رم رواه الإمام أحمد (0770/1)» والترمذي رقم (5744؟) »)٥۷۳/٤(‏ وقال: «حسن صحيح لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه»» وابن ماجة رقم (41514) »)۱۳۹٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك»» »)"۸١/٤(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية»» .)19/١١(‏ 

ريم «شعب الإيمان)» .)٦۷-٦١/۲(‏ 

ر رواه مسلم رقم» (55714) (57/4١5)؛‏ وابن ماجه في «المقدمة)» رقم (۷۹)» (2)11/1 والإمام 
أحمد ۳٦٦/۲(‏ ۳۷۰). 

- رواه الإمام أحمد, »)۲٥-۲٤/۹(‏ وأبو داود رقم )۳٦۱۰(‏ وصَعَقَةُ النوويُ في «الأذكار»» وقال ‏ 


جوب الأَخدٍ بالأشباب وَعَدَمْ متافاة ذلك للتوكلي ۷ 


ودد عمر تنه بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق: زل دن أحد كم عن طلب 
الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لاطو ذهاء ولا فصن اذا لمعا 
يقول: موادا فت الْصَلَوه فأننش روأ في الأرض وَأَبنكُوأ من صل ال [الجمعة: .]٠١‏ 

لقد كانوا يُدْرِكُونَ أن لله . تعالى ‏ سُئًْا في هذا الكون» وفي حياة البشرء غير قابلة 
للتغيير» ومع أن لله - سبحانه ‏ سننًا خخارقةٌ لا يعجزها شيء؛ إلا أن الله - عز وجل 
قَضَّى أن تكوب سنته الجارية هي الأصل الثابت في الحياة الدنياء وأن تكون سنته 
الخارقة استثناءً من هدا الأصلء وكلتا السنتين مرتبطة بمشيئته . جل وعلا ؛ ولذلك 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يحترمون السان» ويأخذون بالأسباب» دون تعليق 
القلوب بهاء أو التوكل عليها؛ لأن الله من أمرهم بهاء وعلّمهم أن الوصول إلى 
ا ا ا وكا ا درت 
ونه اام لمعاف وال ا 


قال الحافظ ابن رجي - رمه الله 2 وواعلم أن تحقيق التوكل لا يناف السعي في 
الأشيانيه الى فر الله + كانه وتال الو ان رك سنته في خلقه 
بذلك؛ فإن النّهِ ‏ تعالى ‏ أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب 
بالجوارح طاعةٌ له والتوكل بالقلب عليه ايان به 

ولنا أن نتخيل الحال الذي كان يمكن أن يؤول إليه مصيد الدعوة» والأمة لو أن 
الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات الاستسلام وأحلام الانتظار حتى يخرج المهدي 
هل كانوا سيهزمون التتار» والصليبيين» ويفتحون القسطنطينية؟ 


المنذدري: «في إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقال)» وضَعَّفَهُ الألباني في «تحقيق الكلم الطيب»» ص(۷۹). 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم)» ص (1095). 
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الإفراط في الإخساس بالعجر ينا عله _ 
التفريط فى إِرَالَةِ العخر 


حينما يحاول الناس ملء الفجوة بين الواقع المشهود» وبين الأمل المنشودء يختلف 
موقفهم تبعًا لنوعية مفاهيمهم» والذي يعنينا هنا ذلك الفريق الذي إذا فكر في حل 
هذه المعضلة» وملء هذه الفجوة» وكان هناك اتجاهان: أحدهما: إيجابى يطلب منه : 
مُوَاجْهَةَ الواقع» ومجابهة الباطل؛ والثابرة على الأخذ بأسباب نهوض الأمة» والثاني: 
ساب يَوْرُهُ على التخلي عن المسكولية الحاضرة, والفِرَارٍ إلى الأماني المستقبلية - فإنه 
يتحار لا تدده إلى اغا السا 


)١(‏ ولعل أوضح أنموذج لهذا الاتجاه «جماعة شكري مصطفى» العتنقين لمذهب الخوارج» والذين كانوا 
يرسمون خططهم المستقبلية وكأنهم يعيشون في الدنيا وحدهمء وأن ما سوف يقررونه بتفكيرهم 
«الذاتوي» ومن تلقاء أنفسهم؛ هو حتمًا سنة الله التي دل ولا تتغير » وكأما کوان بأيديهم عجلة 
قيادة الأقدار» (إذ ترى جماعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين» أي بعد حرب لا ثبقي ولا 
در بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» ومن المستحيل ‏ عندهم . قيام الخلافة الإسلامية 
قبل نشوب هذه الحرب» ويؤكدون أنه من سنن الله تعالى ‏ أن يكون القتال بالسلاح القديم؛ أي 
بالسيوف» والحراب» والرماح» والخيول» ولا يكون هذا إلا بعد انقراض الاسلحة الحديثة كالصواريخ» 
جاء ي رسالتهم «التوسمات»: «لابد أن تدمر الأرض يمن عليهاء وتبقى القوة المؤمنة» ويبقى السلاح 
الفطري». 
وجاء في الرسالة نفسها تحت عنوان: كيف تقوم دولة الإسلام؟ 
«إقامة دولة الإسلام على أنقاض دولة الكفر» ومن سننه . تعالى ‏ الصراعات بين القوتين العظميين 
امختلفتين فكريّاء وهذا قائم بين الروس والأمريكان» كما كان قائمًا بين الفرس والرومان. 
ومن سنة الله في نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان في حروب طاحنة تهلك بعضها 
بعضًاء والجماعة المسلمة ليست على مستوى هاتين القوتينء فتفكير الجماعات التي تزعم الانتساب 
للإسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة وانحراف: أن نتصور أننا سنتفوق ماديا وعسكريًا على 
الجاهلية» والنصر الجاد للجماعة المسلمة هو أن تعبد الله. وبعد هذا يمكن الله تعالى ‏ لها بِقَدَرهء وبأن 
تقضي القوتان المتصارعتان على بعضهما تمهيدًا لنصر المؤمنين» وهذا له صلة بأسلوب القتال وسلاحه 
فتدمير الكافرين بتدمير سلاحهم» وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل وليس قتال الجاهلية في 


وجُوبُ الأخذ بالأشباب وَعَدَمْ مَُافَاةٍ ذَلِكَ للَوَكلٍ د 


فاع فاواة و فاةاهة وقوه ثقاوان . هام هاواه ودود واو ما سام هاه و مهأ قاعه فافه هاه وافد وا عم ها فود يا وار ما .ا و رار لال م6 


= تدمير الأرض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذرية. 
ومن سنة الله أن يكون القتال بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة: «الجنة تحت ظلال السيوف»» ويدوا 
لهم ما أسْتَطعْثُم من فور و «يحرق أحدهم وترقونه)ء ومن سنة الله تعالى ‏ أن يدمر الأرض 
بالكافرين يوم يملكون الأرض ويتبجحون فيهاء حى إا أدب الرس يُحرفَهَا4) اه. 
وفي كتابهم «الخلافة) تحدثوا عن الجهد البشري والإعداد وسفن الله في أرضهء فكان هما قالوه: 
«وأنا لا 1 ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة أو صاروخ» وإنما على 
العكس من ذلك تمامًا؛ فلا يمكن أن يكون ذلك التسابق هو هو الحل؛ حيث إن العدو قد سبق في هذا 
لعل لد مالل قي را و الس رد ل a E‏ 
ولن يسمح). 
وفي أقرال هذه الجماعة مغالطات كثيرة من همها ما يلي: 
-١‏ لو قرأوا التاريخ الإسلامي جيدًا وسبروا أغواره؛ لعلموا أن الجماعة المسلمة الاولى لم تقعد عن 
الجهاد بعد أن أوجبه الله عليهاء وتسوغ لنفسها الأعذار» وتنتظر هلاك الفرس والرومان» وإنما حاضت 
حربًا ضروسًا مع الدولتين» استخدمت فيها كل ما تمكنت من الحصول عليه من أسلحة عصرية حديثة 
وقدمت قوافل الشهداء قافلة تلو الأخرى» وأكرمها الله بالنصر رغم أنها كانت أقل عددًا وعدة من 
عدوهاء ورغم أن المسلمين كانوا يخوضون حربًا هجومية» ولهذا كان قياس جماعة شكري فاسداء 
وجميع النتائج التي انتهوا إليها ليست صحيحة. 
موان الجهاد الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم ‏ كالسيف والقوس .» ومن ثم فلا يصح أن 
يكون الجهاد الإسلامي المشروع ‏ على حد زعمهم ‏ إلا قتال رجل لرجل. 
ومن أدلتهم على ذلك قوله ‏ تعالى -: 
اواو دوا ھم ما اطم من فُوَوَ ومس رَبَالِ الیل هبوت بد عدو أله وَعَدُوَصكُنْ)[الأنفال: . 
وهذا اأ لديل حجة عليهم» وليس لهم؛ فقوله ‏ تعالى .: 
ويدوا ¢ الإعداد تهيئة الشيء للمستقبل. 
851 00006 طن من ألفاظ العموم والاستغراق. 
أي كل ما تقدرون عليه من أَسِيَات القوة المادية والمعنوية. 
روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر ته قال سمعت رسول الله #5 وهو على المنبر - يقول: 
#وأعِدوأ لهم نا أسْتطهثم من َو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 
وهذا كما قال ب بعض المفسرين من قبيل حديث «الحج عرفة» بمعنى أن كلا منهما أعظم الأركان في 
باب وذلك أن رمى ي العدو عن بُعْدٍ بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربق 
وإطلاق ق الرمي في الحديث يشمل كل ما برعي به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طيارة أو بندقية أو 
مدفع وغير ذلك» وإن لم يكن هذا معرومًا في عصره د فان اللفظ يشمله» والمراد منه يقتضيه.... _ 


1۰ فة أَشْرَاطِ السَاعَة 


. فمنهم من يقول: فلننتظر على أمل أن تخرب الدنياء وتقع حرب نووية شاملة 
تدمر معظم البشرية» وتقضي على كل أنواع الأسلحة المتطورة» وعندها يشير إلينا 
التاريخ ا رن هلموا قد جاء دو ركم)) إن هذا لين رجاءً محموداء ولكنه 
«اليأس) الْمَنُ. 

. ومن هؤلاء من يستبشر بانهيار المذاهب الملحدة؛ كالشيوعية» وإفلاس الرأسمالية 
إن هذا لا يعني التمكين لالإسلام» حتى يعودٌ المسلمون إلى دينهم» ويثوبوا ا ربهم» 
ويؤدوا واجبهم في إبلاغ الإسلام إلى البشرية» ويبذلوا الجهد في النهوض من كبوتهم. 

- ومنهم من يترقب حصول حَوَارقِ غادات. يترتب. عليها التمكين لدين الله في 
الأرض» وهؤلاء يتناسون سنة الله فى الذين خَلَوَا من قبل» وأن الابتلاء حتمي قبل 
التمكين؛ كما قال تعالى -: «إوَلَوٌ متاه الله لَأنتْصرَ مب مم كن ربعم 


وس 2 لير واه 


تی (مسسدد»» وقل وق : جم 9 ی أقش کہ با أ بق 
SOT‏ ونا لوسك نمك E‏ 


= ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالواجب على المسلمين في هذا 
العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والبنادق والدبابات والطيارات والمناطيد» والصواريخ والسفن 
الحربية والغواصات» ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء 
وغيرها من قوى الحرب» بدليل: مالا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب» وقد ورد أن الصحابة 
استعملوا المنجنيق مع رسول الله كل في غزوة خيبر وغيرهاء وكل الصناعات التي عليها مدار المعيشة 
من فروض الكفاية كصناعات آلات القتال. 
0 تعالى -: #ومن باط ابل : رباط الخيل حبسها واقتناؤهاء ورابط الجيش: أقام في الثغر» 
لغرض من هذه المرابطة يفسره قوله . تعالى E‏ پو و َه روڪ » و نرهب 
0 الله بالخيل إذا كانوا يواجهوننا بالطائرات والصواريخ والمدرعات» وجملة القول: أن حديث 
رسول الله: «ألا إن القوة الرمي» ينسف أباطيلهم كلهاء ولا يقي لها أنْوًا) ١‏ ه. بطوله من «الحكم ا 
أنزل الله وأهل الغلو» ص ۲٠٠(‏ - ۸ وتجدر الإشارة إلى أن املف دون في هذا الكتاب ‏ بأمانة 
وموضوعية - ما كاد يندثر من أخبار تلك الجماعة ومواقفها. 


وجوت الأَحذ بالأشباب, وَعَدَمْ مُنَافَاةٍ ذلك للتُوكل ۲۹۹ 


فق كك النز كاة E‏ 
[آل عمران: ٤١‏ ۱] 

وقال ‏ عر من قائل ‏ -: م ون الغا افك و لحز او عن لذن هوا 
من نلگ تتم اباسا الصا ودروا سی يفول الرسول وَالدِينَ ءامو مَعَم مق 
صر ال آلا إن مر الله َب 69 * [البقرة: .]1١ ٤‏ 

لقد اقترن ميلاد الدعوة الإسلامية في غار جر الأعبان عن تة ان ب 
الابتلاء؛ قال ورقة بن نوفل: «لم بات جل ف مثل ما جعت به إلا غُودِيَا وقال 
الراهب 00 «أي ني إنك خير مني وإنك سَمْبتلَى)ء وقال عَل: «أَسَّدُ النّاسٍ بَلَاءٌ 
الأبيائى ؛ ملأل قَالأَمئَلُ»» ولا سیل الإمام الشافعي وهف الله اا ته 
للرجل: أن e‏ يُتتلى؟ قال: دلا مکی حتى تلى). 

في أدحاللف عن قاف أذ يخا ادش سمييها على انق لب بلقن اليه ملت 
بكلمة من حرفين: «كن»» فيكونء إلا أن حِكمَيَهُ . جل وعلا ‏ اقتضت أن لى الناس 
بعضهم ببعض؛ لتكون العاقبة للتقوى. 

CT‏ عاك ا E‏ أن( بط N‏ بأسنانها والنتائج بمقدماتهاء 
وقد أودع الله في هذا الوجود قوانين وسنئًا تحكمه» وهذه السنن تحترم من يحترمها ‏ 
ولو كان كافرًا .> ولا تحابي أحدّاء إذا أهملها؛ ولو كان مؤمتًا. 

ولو تصور مسلم ‏ أنه إذا ألقى نفسه من مبنى شاهق فإن سنَّةَ أو ما يسمى «قانون 
الجاذبية» سوف تحابيه لإيمانه» أو تجامله ليهبط بسلام ‏ فهو واهم؛ لأن الأصل هو 
إعمال تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتحول إلا أن يشاء الله تعالى أن يخرق العادة 
وهذا استثناء» وليس الأصل. . 

إن كثيرًا من الجماعات الدعوية تبني خططها على أساس ترقب حصول هذا 
الاستثناء» وتهمل قانون السنن الإلهية الثابتة العادلة. 


1 فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


E ننسةة الست مين ينا قوق اللاي داك‎ SE E 
وامتحان» والإيمان الذي ينشأ نتيجة الاضطرار لا اعتداد به؛ كايمان الكافر عند حضور‎ 
ملك الوك راقن الذي ا افر ر .لا غير بع ر ار و ا‎ 


تعمل ا مونو 4 [السجدة: ]١١‏ 
لقد أزعج هذا الدمط العجيب من التفكير کثیرا من الناصحين؛ فكتبوا بُصخخون 


المفاهيمء دوو الأمدّ من الذين وڪره 1 أَنبِحَاتَهُمْ َتَبَطْهْمْ © وهاك 
مقالات بعضهم: 
أولا: قال العلامَة امْجدّد نَاصِرُ الدين الألباني ‏ رحمه الله تعالى : 


ولا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام» وإقامة دولته على وجه 
الأرض؛ انتظارًا منهم لخروج المهدي» ونزول عيسى ‏ عليهما السلام ؛ يأسًا منهم» أو 
توهمًا أن ذلك غير ممكن قبلهما؛ فإن هذا تَوَهُمْ باطلء ويأسٌ عاطل؛ فإن الله 
الل يان وسيل 0 TT‏ للإسلام ولا سلطانَ له على وجه 


ا إلا في زمانهما؛ فمن ا لجائز أن يتحقق ذلك قَيِلّهُمَا إذا أخذ المسلمون E‏ 
الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى ‏ ان کا E‏ 
تصن الله من بضر إت آله لقو عر ه [الحج: .+ 


ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة المرشدين» 
0 00 00 إنكان اخافيق اماق وعيسى - عليهما 

الأول: أنهم أقذوهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديثٌ المشار 
إليها؛ وإلاء لم يبادروا إلى إنكارها. 

والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟؛ وذلك 


وُجُوبُ الأخذ بالأشباب. وَعَدَمُ متافاة ذلك للتركل ۹۳ 


يإثبات الأحاديث, وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولهاء وما مَتَلهُعْ في ذلك إلا كمي 
من أنكر عقيدة الإعان بالقدر خيره» وشره؛ لأن بعض المؤمنین به هموا منه أن لازمه 
الجبرء ون المكلّف لا كسب له» ولا اختياره ولا كان هذا لمهم باط بَدَاهَةٌ سارعوا 
إلى إنکاره» ولكنهم أنكروا معه القدر أيضاء لتوهمهم ‏ أيضًا - مع المتوهمين» أنه يعني 
الجبر فوافقوهم في خطئهم في التوهم المذكور, ثم زادوا عليهم خطأ آخر؛ فِرَارًا من الأول» 
للقدر نفسه؛ فلولا انهم کک 0 0 منه الجر لمأ 0 
مسل قليل منهم) ا e‏ وغيشى) 1 0 i‏ 
لتخليصهم ‏ بزعمهم ‏ من التواكل المذ كور فلم يصنعوا شيئًا؛ لانهم لم يستطيعوا 
تخليصهم بذلك من جهة؛ ولا هم كانوا على هُدَى في إنكارهم للأحاديث 
الصحيحة من هة أخخرى: 

والحقيقة أن هؤلاء المنكرين الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا تدل عليه من 
التواكل المزعوم؛ ولذلك يبادرون إلى إنكارها؛ تَخَلصًا منه ‏ قد جمعوا بين المصيبتين: 
الضلال في الفهم» والكفر بالنص» ولكنهم عَرَفوا أن القَهْمَ المذ كور ضلال في نفسه؛ 
فأنكروه يإنكار النص الذي فهموا ذلك منه. 

وفك ذلك العامّة» فآمنوا بالنص مع الَّهُم المذ كور» فمع كل من الفريقين هدّى 
زاو وای الأخذ ريدي كل مهما ونية الال اللاي عند همات ذلك اة 
بالنص دون الفهم الخاطئ. 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة؛ والمشبّهة من جهة أخرى؛ فإن الأولين 
تأولوا آيات وأحاديث الصفات» بتآويلٌ باطلة أودت بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما 
حملهم على ذلك إلا فِرَارهُمْ من التشبيه الذي وقع فيه المشبهةء والحقيقة أن المعتزلة أنفسهم 

شار كوا المشبّهة في فَهُم التشبيه من آيات الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار التشبيه 
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بطريق التأويل الذي هو باطل ‏ أيضًا ‏ كالتشبيه؛ يلا لزم منه من إنكار الصفات الإلهية» وأما 
امشبّهة فلم يقعوا في هذا الباطل» ولكنهم ثبتوا على التشبيه» والحق الجمع بين صواب هؤلاء 
وهؤلاء» ورد باطل هؤلاء وهؤلاء؛ وذلك بالإثبات والتنزيه؛ كما قال الله ۔ تعالى -: اش 
کنو ی وهو المع الِب ه [الشورى: .]١١‏ 

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى ‏ عليه 5 وغيرها؛ فإن الواجب فيها 
إنما هو الإيمان بهاء وردٌ ما توهمه المتوهمون منها؛ من ترك العمل» والاستعداد الذي 
يجب القيامُ به في كل زمان ومكان. وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب هؤلاء 
وهؤلاي ورددنا باطل هؤلاء وهؤلاءء واللّه المستعان(“ اه. 

نَانيَا: قال الدكتور/ عبدالعزيز مصطفى ‏ وفقه الله - تعالى -: 

«جهاد الكفار . أيّا كانواء وأينما كانواء وفي أي زمان كانوا ‏ واجبٌ بالشرع امحكم 
غير المنسوخ» وهذه حقيقة إسلامية ثابتةء وهذا الجهاد واجب بشروطه» وضوابطه» 
وأحكامه» وليس من هذه الشروطء أو الضوابط» أو الأحكام أن يُوَخَرَ الجهاد انتظارًا 
لتحول الغيب إلى شهادة» ما هكذا فَهمَ المسلمون الأوائل» وما هكذا فعلواء بل إنهم 
ا ابروا بأن الله ۔ تعالى ماد اف صبرت ريه قز في البيوت ينتظرون 
تحقق الخبر» ووقوع الأمر بلا مقدمات يبذلونها» وجهود يقدمونهاء لاه بل أعدوا للأمر 
EE‏ ا حتى وقع النض وتطايق: آمو الشرع مع ا 

وإن المسلمين الأوائل لما نوا بأن الله سيكسر ملك قَيِصَرَ على أيديهم لم يناموا 
على الأسبئة منتظرين تحقق النبوءة» ووقوع المعجزة؛ بل شمروا عن ساعد الجد» وجردوا 
الام مى الك اواد أرض الله بيقاتلون: باسم اله نمق "كن نالل جلى 
سقطت مملكةٌ قيصر وتطابق المشروع مع المقدور» وهكذا كان الشأن في النبوءات 
الأخرى عن فتح مصرء والشأم» والعراق» وحتى القسطنطينية» لم يقل السلطان محمد 


.)۳۸ - ۳٦( «قصة المسيح الدجال)»» للألباني رحمه الله دص‎ )١( 


وُجُوبٌ الأخذٍ بالأشتاب, وَعَدَمُ مُنَافَاةَ ذلك للتّوَكل 16 


الفاح إن فتحها ليس وقته الآن» بل . قامت موجبات الجهاد الشرعية في عهده» فامتثل» 
وجاهد» وفتح» وانتصر. من بعض مسلمي اليوم» فيقولون: لاء إن جهاد اليهود لن 
يكون حتى يخرج الدجال..» ولعل هذا من جملة فِتَنِ الدجال فى هذه الدنيا. 

وانطلى هذا الكلام السخيف على قطاعات من الشباب المسلم» فألقوا عن 
E‏ جل أنه E‏ ان اط لأسن :لني BE eA‏ نا 
انطلى على E‏ اسف منه؛ موده أن الدولة الإسلامية والخلافة 
لن تقوم حتى يخرج المهدي!! 

وعجبًا مروجي هذا الكلام ومرددیه» كانم يقولون بلسان حالهم لليهود: و 
في عدائكم. .» وللنصارى استمروا في طغيانكم. .» وللمسلمين استمروا في يکي 
وتفرقكم: وتنازعكمء بتكم > حتى يخرج المهدي الیک ولا أذري: بأد چ 
وأدلة يقعول 5 هذه الرَلة؛ متوهمين أن المهدى سيخرج إل قوم قاعدين» أو سينصره 
ناس خاملون؟) 00م 

«لقد تبين لنا أن اليهود والنصارى ينطلقون من خلال نبوءاتهم التي دخلها كثير من 
ا إلى وضع تورات ا ا 0 أن ادا على أمناسه الضراعات) دای 
الاقتاء 1 بهذه و ل 5 ا وتوسيع العمرات» 
وزيادة الإعداد والاستعداد للمستقبل» فماذا أقول؟! أأقول إنهم يفهمون الروح 
المقصودة من التدين أكثر منا وهم على غير دين صحيح» أأقول إنهم إلى جانب 
فهمهم للدنياء وكيفية التعامل معها ‏ يَفْهَمُونَ» وهم على ضلال» أن ما يجيء به الدين 
هو قضايا من صلب الحياة» وصميم الواقع؟!! 

إن اليهود والنصارى بين أيديهم أخبارٌ غير موثوقة» وتفسيرات غير مأمونة» وعقائدٌ 
مضطربةٌ تزيدها التأويلات اضطرابًاء واختلافاتٌ فيما بينهم في الأصول والفروع, 
( «قبل أن يهدم الأقصى)ء ص (75؟ - ۲۷۷). 
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يستحيل معها الجمع بين الأقوال» ومع كل ذلك فهم جعلوا هذه الأخبارء وتلك 
النبوءات» منارًا يسيرون على ضوئه خلال أحقاب طويلة؛ ففي مسيرة اليهود خلال 
الألفي سنة الخالية لم تكن تدفعهم إلا نبوءات العهد القديم» ولم تستحتٌ آمالهم إلا 
أخبار الأنبياء السابقين» ولم تستنهض هممهم إلا أمانٍ بعيدة في العودة» والعلى 
والسيطرة. 

وفي المقابل نرى من بعض قومنا من إذا اَذ بأخبارٍ من الدين عن المستقبل فإنه 
يجعلها سدًا أمام الحركة» وعائقًا في وجه التقدم» ويتخذ منها وسادة وثيرة ينام عليهاء 
أو أريكة وطيئة د 

إن ما يؤسف له أشد الأسف شيوع هذه «السلبية) بحجة انتظار خروج المهدي» مع 
أن أشد الناس سلبية ‏ فيما مضى ‏ طوَّروا مفاهيمهم تحت وطأة العقل والمصلحة 
والخوف من خطر الانقراض» وتحرروا من أسر السلبية والتخاذل» وترقب ما يليه الأمر 
الواقع» فرأينا الرافضة يطورون مفهوم «الانتظار السلبي» لمهديهم المزعوم؛ ويخترع لهم 
الخميني مفهوم «ولاية الفقيه» ليُخرج الرافضة من «شرنقة» الانتظار السلبي لمهديهم 
الموهوم إلى التحرك الإيجابي وإقامة دولة قبل أن يخرج المهدي من السرداب» الأمر 
الذي كان مرفوضًا من قبل» وبعد أن مرت قرون كانوا خلالها الشندان» حولتهم 
«ولاية الفقيه» إلى مطرقة فعالة» وَوَدّعوا الانتظار السلبي اْمِلٌ. 

وكذلك فعلت «الصَّهْيَونيَةٌ السياسية» التي طورت مفهوم الانتظار السلبي عند 
اليهود» بل تمردت عليه» وقفزت منه إلى العمل الإيجابي''“. 

أما نحن معشر المسلمين ‏ فلسنا في حاجة إلى ابتداع منهج» ولا تطوير مفهوم» 
لأن ديننا هو دين الحق» دين ببغض السلبية والسلبيين» ويكره القاعدين المتخاذلين» 


.)۲٤۸ - ۲٤۷( «السابق)» ص‎ )١( 
.م١‎ 155 4  ضايرلا‎  ةيسنلب انظر: «خدعة هرمجدون» للمؤلف» نشر دار‎ )( 


جوب الأخذ بالأشباب» وَعَدَم فتافاة ذلك للتركل 11۷ 


ويحث على الأخذ بالأسباب» مع التوكل على الملك الومّاب» ونحن في الحقيقة 
متخلفون عن ذروته السامية» وقمته السامقة» قال تعالى -: ليد أَرلن] 1 
ا فيد وك أ تنأو [الأنياء: ]٠١‏ 

وإذا كانت «الانتصارات) قد أسكرت أعداءناء وفتنتهم بباطلهم؛ فإن 
«الانكسارات» ينبغي أن توقظنا من سباتناء وتفعل بنا ما تفعله الأحجار إذا ألقيت 
في الماء الراكد. 

إن الإيمان بالغيب هو أقوى حافز ودافع للعمل في عالم الشهادة» وقد رأينا ذلك 
مائلا في واقع خير أجيال البشرية من أصحاب رسول الله وَل ومن تبعهم يإحسان» 
حيث لم يتخذوا من إيمانهم بأشراط الساعة تُكَأَةٌ يقعدون عليها بحجة انتظار تحققها 
في المستقبل» أفلم يان لنا أن نقوم بدور «المطرقة»» ونودّعَ دور «الشئدان»؟ 

سؤال يننظر الإجابة في زمن (الانتظار). 

للأستاذ/ عبدالسلام البسيوني . وفقه الله . تعالى .: 

(في إطار العمل الإسلامي» وتحت وطأة المعاناة وأثقال التقصيرء يتطلع الحالمون إلى 
«فارس الأحلام) في صورة مهدي يصوغه خيالهم» وشک أحلامْهُمْ ورَعَائِبهُمْ يؤمنون به 
رغم أن كل القرائن تو كد أن الهدي الذي وردت الإشارات إليه في بعض كتب السنة كا 
يلا زمانه» بل كثيرا ما حرح هنا وهناك من يزعم أنه مهدي بشحمه» ولحمه؛ ومواهبه» ثم 
يتمخض ال جبل فيلد بدعًا» ومنكرات» وتنكبًا للسنة» بل ربما و کفراء وضلالاء وزندقة. 

زاف انسفضن ا ل ی بطاح إل 
قادة رعاةٍ يملكون من الوعي القيادي ما يستطيعون من خلاله أن يقودوا الأمة نحو 
مراف السلامة» وشاطئ الرشادء دنيا وأخرى). 


ثم يتحدث عن حاجة الدعوة إلى: (رمز يُشْبِعُ في الأذهان فكرةً «فارس الأحلام)» 
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ويكون رجلا تيا واعياء وأبًا رفيعًا حانياء وعالاً ربائيًا فوق الطعن» واللمزء فإن فكرة 
الارتباط مهمة» وفكرة توفر الرمز كذلك مهمة؛ فإننا نرى المسلمين صغارًا وكبارًا لا 
يزالون يستنجدون برموز الأمة الموتى؛ كصلاح الدين الذي أرقناه في مضجعه من 
كثرة ندائنا له» وكعماد الدين زنکي» وقطزء وابن تيمية... حتى ضاق من ظاهرة 
الاستنجاد بصلاح الدين ‏ الشاعر «أحمد مطر)ء الذي استنكر على الناس كثرة 
استنجادهم بن يستحيل أن ينجدهم أو يغيثهم؛ فهتف: 
كغ مَرةٍ في العام تُوقِظوتة 
كم مَرةِ تحت سِياط الجن بجلدونة 
وة ET‏ 
أن تَهْتِفُوا: فُمْ يا صَلاح الدَّينٍ فم 
حَتّى اشتكى مَرقَدَهُ من حوله الْعْقُونَة 
ذَغوا صَلَاحَ الدّين في تراب واخترمُوا سكولَة 
2 اك 4 لد شاك 
فسوؤف تفكُلوتة“) اه. 
لقال الرًابع: من سن لاء الأَحْدُ بالأشباب الْأدِية 
E TO RR‏ 
«في غمرة الاندفاع العاطفي» وزحمة الأحداث السطحية» يتناسى المسلمون» أو قد 
يجهلون سنن التغيير التي أودعها الله سبحانه وتعالى » في كتابه» أو أجراها على 
اسان نيه أ وبعض هذه السنن يعرفها الاس بالتجرئة الطويلةء وا خبرات امتراكمة العأمة. 
وى هله ليده أن الدهوات. ا 1 لها النجاح لا بد لها من قُوَى 
تؤيدهاء وتنصرها؛ قوى من التكتل الجماهيري الذي يلتف حول هدف واضح محددء 


)١(‏ (فقه الواقع»» ص )٩۳ - ٩۱(‏ باخد ا 


ا بالأشاب» وَعَدَمُّ متافاة ذلك للتَوَكلٍ ۲۹ 


أو بمصطلح ابن خلدون: لا بد من «العصبية» التي تعني الالتحام» والتعاضدء والتنافر؛ 
لتحقيق هدف معين» وليس المعنى المذموم لكلمة «عصبية). 
وإذا كان التكتل سابقًا يعمد على القبائل» والعشائرء فإنه في العصر الحديث يعتمد على 
جميع شرائح المجتمع؛ الذين يلتفون حول علماء فقهاء؛ يعملون بفقههم» وتفكيرهم سنن 
التغيير» وتحويل المجتمعاتء والتأثير فيهاء RS‏ 
هذه القوة والمنعة هي التي افتقدها نبي الله لوط الڪ حين قال: +« لو أَنَّ لي بک 


وة أو ٤اوۍ‏ إل رن سَدِيرِ»4 لو لك فقال رسول الله يل «رَجم الله لوطا 


كان يَأْوِي 1 د كن تلن وَمَا بَعَتْ الله بَعْدَُ ا إا وَهْوَ في َرَو مِنْ قَوْمِهِ) 


ويقول الإمام اجوينى: «ما ابتعث الله نبا في الأم السالفة حتى كد وة 
سلطان ذي عدة ونجدة ومن من الرسل عليهم ا من اجتمعت له النبوة» والأيك 
تارقف les‏ بعر اعد لاه عليهم أجمعين)”2. 

فإذا كان الأنبياء يؤيّدون «بثروة من قومهم)؛ وهي القوة وال منعة في العدد والعدة» 
وهم مع ذلك مُوَيدُونَ بالمعجرات وخحوارق العادات» فكيف بغير هم الذين يروموك 
التغيير بالعشرات أو المكات» ويقولون نحن نتوكل على اللّه؟! لا شك أن المسلم يطلب 
الأخذ بالأسباب الشرعية» ومن أهمها تجميع القوى التي تناضر وتعاضد. 

هل درسنا هذا الموضوع بعمق وأناة» أم أن مقولة: «نعمل والنتائج على الله لا 
تزال هي الشائعة» والأكثر قبولا ورواجاء مع أنها ظاهريًا صحيحة؛ فهي كلمة حق 
فخ فى غين متحلها؛ فالقول: بأننا' تعمل .يجحت أن محص ما يدريك أناعيلك 
(١)رواه‏ من حديث ا هريرة ظَلك الإمام أحمد (۲۳۲/۲)» والحاكم» 6ه وقال: «(صحيح على 


شرط 4 اة ه الذه 5 الألبا في «الصحيحة) رقم .)١8509/(‏ 
سر وافره الذهبي» واور ني في رفم ( ( 
(۳) «غیاث الام»» ص (۱۸۲). 


صو ب. قد أَحَذْتٌ فيه بالأسباب؟ نعم إذا بُذِلَ الجهد الصحيح فالنتائج على الل أما 
أن يعم أي عمل ثم يقال: «النتائج على الله فهذا ضرب من حب السهولةء وهروب 
من النقد» وحتى نستريخ نفسيًا من اللوم والتقريع» وحتى مع توفر عنصر الإخلاص في 
هذا العمل» فهذا لا يكفى؛ فلا بد من معرفة سنن الله فى التغيين)!'2 اه. 


.)0١ - 59( «خواطر في الدعوة)» ص‎ )١( 


وَاقَُِا ... وَالْتظَارُ لمهي 3 


واقغا ... وَانْتظارُ المهُدِيّ 

قط عضن اا يق ااا ر کر اا وأخراط الساعة 
وبين حال العالم في زماننا هذاء ورتبوا بعضّها على بعض» ليس هذا فحسب» بل بَنَوا 
على ذلك أمورًا نتج عنها فتن جسيمة» وانتهاك للحرمات» والمخرج من ذلك كله أن 
نترك الواقع نفسه يمسر لنا هذه الأحاديتٌء حتى لا برجم بالغيب» أو نَقْفُوَ ما ليس لنا 
به علم؛ اقتداءً بعلماء السلف الصالح الذين أدّوْا إلينا هذه النصوص . بكل صدق 
وأمانق» ولم يُفُحِمُوا الظنون في تعيبنهاء وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأى. 

ولئن وقع منا تردد في: هل زماننا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ينبغي أن نتردد في 
الجزم بأننا . سواء كان هذا زمان ظهوره أؤ لا مُلْرَمُونَ بكافة التكاليف الشرعية: من 
طاقة: الله واطهاة ى م وط ا والشعوة إلى ينه وار اورف 
والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى في ك كافك في TS‏ 
يتوهمه بعض الكسالى من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء والدعة ‏ 
باكر باط تيان و الهسيكون يداه للفتوح» والجهادء والبذل في 
سبيل إعلاء كلمة لل كق 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ 
وهل سَتَقُومُ الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي؟ 

وا أن هذا المستقبل غيب» فلا يصح محاولة استطلاعه إلا من قبل وحي الله كن 
إلى رسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم .» وفي هذا الفصل نعرض اتجاهين سلكهما 


بعض العلماء جوابًا عن هذا السؤال؛ استنادًا إلى أحاديث رسول الله 2 . 


۲۲ فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 


ه الَشلَك الأَرَل: سترداد عُرْبَةُ الإسلام حتى يظهر المهدي ‏ إن شاء الله. 
اناقل لديم رسيت جني ار ا رح الله 

«وأما بعد قرن أتباع التابعين» فقد تغيرت الأحوال تغيرًا فاحشّاء وغلبت البدع» 
شارك اليه NE E O E‏ :تال الصمة لو 
الل عر ابس ف زمان المهدي فنك وعيسى الكل إلى أن تقوم 
اناغ علق رار ا 7 اه 
.١‏ وسكل الشيخ عبدالله بن الصدّيق سؤالا نصه: 

(إذا كانت القيامة تقوم على المهدي وعيسى» ودين الإسلام حسب ما ذكرناء فما 
مف الراك ان ا E Ee‏ ريك OE E‏ 

فأجاب: (تواتر عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . أنه قال: بدا الإسلَام 
عَرِيبَا وَسيَعُودُ عَرِيًا كما بدأ“ وهو يشير إلى وقتنا هذا؛ فإن الإسلام فيه غريب 
بمعنى الكلمة» وسيظل كذلك» بل ستزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيظهر الإسلام؛ 
ويحبي العدلء ورول الفتن والإحن بين المسلمين» وبيقى الحال كذلك مدة اهدي 
ومدة عيسى اكلتكلاه ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبةٌ تأخذ نفس كل مؤمن» فلا يبقى على 
الأرض من يعرف الله أو يذ كره» وإما يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج احم فعليهم 
تقوم الساعة كما جاء في صحيح مسل وغيرة والله اع اه 

وقد يُستدل لهذا المنَحَى ما رواه الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك طا 
فشكونا إليه الحا فقال: «اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم يوم أو زمانٌ إلا والذي بعده 


.)۳۲۹( «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»»‎ )١( 

(1)رواه من حديث أبي هربرة 4# مسلم »)١40(‏ في الإهان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريتاء وتتمته: 
«مَطويّى ِلْعَُبَاء). ' 1 

(۳) «المهدي النتظر»» ص (١ه5-‏ 55). 


وَاقِعْنَا ... وانتظاز اهدي 2 


شر منه» حتى موا ربکم)» سمعثة من نبيكم 0 

قو ا ا و 

TT للدي نأ لق‎ RT ET 
٠ ENR OS العا‎ OE 

«ذ كر الخبر المصرّح بأن خبر أنس بن مالك لم يُرَدْ بعموم کک کلھا )» 
لك فیا ا بعت الي 2 

O 


وغيرها؛ مثل اك 57 الول فيض ا a‏ فل ا أن هذا 00 
ليس على عمومه» بل هو من العام الخصوص؛ فلا يجورٌ إفهامُ الناس أنه على عمومه» 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن: إِنّمُ لا ای مِن روج آنه إلا 
الوم لْكفْروني ^ [يوسف: ۸۷] اه. 

أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملةء ولا يبقى إلا ظهور القائد. 
١‏ سمعت العامة ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول”'؟ في معرض مناقشته للذين 


)١(‏ رواه الإمام أحمب (۱۳۲/۳» ۰۱۷۷ ۱۷۹)» والبخاري» (0548./) ١5/159‏ - ۲۰)» والترمذي» 
(۳۳۰۷)» وانظر: «فتح الباري»» (۲۰/۱۳ - ۲۲). 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» (۲۸۲/۱۳). 

.)۲۸۳/۱٣۳( «السابق»»‎ )( 

() رواه ابن حبان, (۲۸۳/۱۳)» وابن ماجه» (۲۷۷۹)» والترمذي» (۲۲۳۱)» وقال: «حسن صحيح). 

.٠٠( «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول» ص‎ )(٠ 

)١(‏ وذلك بخيمته في منى في موسم حج عام ۱۳۹۹ه. 


٤‏ فف أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


اذَّعَوْا اقتراب ظهور المهدي: 

«ما اظن أنَّ هذا أُوانُ ظهورهء فهذا مُقْقَضَى السنة الكونية» وما أحسب المهدي 
يَقْدِرُ - خلال سبع سنين ‏ على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر ما أحدثه رسول 
الله له خلال ثلاث وعشرين سنة» وظني أن اهدي سيكون رجلا فريدًا في كل 
باب: قَرِيدًا في علمه» فريدًا في ورعه» فريدًا في عبادته فريدًا في تعلق :وائه سير 
وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صح فيه أمر االأمق وت فيه مرحنا «العضفية 

والتربية»» ولم يبق إلا ظهور الزعيم المضلح الذي يقوده» وهو المهدي) اه. 

ثم حمل فضيلته على اال الذين يسيئون قَهُم عقائد الإسلام» ثم ينحرفون» 
ويتخبطون؛ نتيجة قلة علمهم» وسوء فهمهم. 

وقال ‏ أيضًا ‏ مُمَصَّلًا ما يَعْنِيه بمرحلتي «التصفية والتربية): 

«لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام E‏ 
والتربية). 
» وأردت بالأول منهما أمورًا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية ما هو غريب عنها؛ كالشرك وجحد الصفات 
الإلهية» وتأويلهاء ورد الأحاديث الصحيحة؛ لتعلقها بالعقيدة ونحوها. 

الثانى: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة الخالفة للكتاب والسنة. 

الثالث: تصفية كتب التفسير» والفقه» والرقائق» وغيرهاء من الأحاديث الضعيفة 
الو ع رات ل أن قال د رحمه الله اوو ا لرا او 
فأريد به تربية الجيل الناشيع على هذا الإسلام المصَقّى من كل ما ذكرنا تربية إسلامية 
صحيحة منذ نعومة أظفاره ودون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 


وما لا ققد أن عق هذين الواجبين ن يتطلب جهودًا جبارة متعاونة من 


وَاقغنا ... وَالْتَظَارُ المهْدِيٌ o‏ 


الجماعات الإسلامية المخلصة» التي يهمها حقًا إقامة ة امجتمع الإسلا مي المنشودء كل في 
قالن واسشيوافيف: وام بقار نا واضين عر أو ماعنا مف ا عرو 14 عددنا» متوكلين 
على فضل ربناء أو خروج المهدي» ونزول عيسى» صائحين بأن ا 
جازمين بأنا سنقيم دولتناء فذلك محال» بل وضلال مخالفته لسنة الله الكونية» 
والشرعية معًا؛ قال تعالى -: ©« اک َك عير م قوم عبرو ما پاش 
(الرعد: ]١١‏ » وقال 45 ذا تابعكم , ل وأَعذم َذنَابَ المي رضي بلع 

وتر کم اھات سط الله یکم دلا لا يئر غه عَدَكُمْ حَبّى توجفوا إِلَى دييكه © 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم 
0 لكم في أرضكم»» وهذا كلام جميل جدّاء ام 0 

ملو شارك اله علو ورسواة ا lw‏ عار اليب لي الم فور 
4# مسلون €3 [التوبة: ]٠١٠‏ 

وقال ‏ رحمه الله . في معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة الإسلامية لن تعود 
قبل ظهور المهدي: 

«واعلم يا أخي المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا 
الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي. 
وهَذِهِ حرَافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامّة» وبخاصة الصوفية 
منهم» وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يُشعر بذلك مطلقًاء بل هي كلها لا 
تحرج عن أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بَشَّرَ المسلمين بِرَجْلٍ من أهل 
بێته» ووصفه بصفات؛ أبرزها: أنه يحكم بالإسلام» ويَنْسّدْ العدل بين الأنام» فهو في 


)١(‏ رواه أ داوى )۳٤۳۹۲(‏ في البيوع؛ باب «النهي عن العينة»؛ والعينة: أن بیع شيعًا من غيره بشمن 
مؤجل» ويسامه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدرء يدفعه نقدًا. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة»» رقم .)١١(‏ 

(؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضبوعة)» مقدمة المجلد الأول. 


E‏ فِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


الحقيقة من امْحدَّدِينَ الذين ييعثهم الله في رأس كل مئة سنة» كما صح عنه ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم» والعمل 
به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكلٌ عليه» وترك الاستعداد 
والعمل لإقامة حكم الله في الأرضء بل العكس هو الصواب؛ فإن المهدي لن يكون 
E E OT E‏ 
دعائم الإسلام وإقامة دولته فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم» فوجد 
المسلمين شيعا وأحزابّاء وعلماءهم . إلا القليل منهم . اتخذهم الناس رءوسّاء لما 
استطاع أن يقيم دولة الإسلام اله ان يُوَحُدَ كلمتهم. ويجمعهم في صف واحد» 
وتحت راية واحدة» وهذا ‏ بلا شك - يحتاج إلى شين الله EA‏ 
والعقل معًا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب مْحْلَضُونَ من المسلمين» حتى إذا خَرَجٌ 
المهدي» لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم 0 النصرء بواجبهې 
واللّه يقول: وَل الوا سك اه َو وتَسُوامي ”2 اه 
كدري كتابهما «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة) يُمَصَّل المؤلفان هذا 
المسلك» ويقولان ما ملخصه بتصرف وإضافات: 
لا بُدّ من عة الخلافة الرَاشِدَةٍ؛ 
لجا ی هين 


مع الزمن» ترا مج 1 ع له 0 فردي؟ ا هو من ن العام 00 


20 1 
رار ا اد يد آم أوَّله؟) 
(١)وسلسلة‏ الأحاديث الصحيحةف 45/59 - 47). 
() رواه الترمذي رقم» (YTAYYT)‏ ف الأمثال: باب «مثل أمتى مثل المطر)» ورواه الإمام الخ ني 
«المسند»» )١7 ATI)‏ من حديث أنس» ۱۹/6"( من حديث عمار بن یاسر› وقال الترمذي: 
هذا انت خسن › ونقل المناوى عن الحافظ ابن حجر قوله: وهو حديث حسن له طرق» قد یرتقی 5 


واقغتا ... وَالْتِظَاوْ المهْدِيٌ 7Y‏ 


رده فلن ا 3 وسلم .: «لا رال طائفَة بن أي ظَاهِرِينَ عَلَى 
اء لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»»“ وقوله . صلى الله 
ون ا دلا يرال الله يَعْرِسُ في هدا الین غَوْسَاء يَسْتَعْمِلُهُمْ فيه يطاعَتِه 
إلى يوم الْقيَامَة!"). ٤‏ 

ول رود عليه اوا القولة والضولة؛ ا خم الأمة انطلامًا 
جديدًا؛ حتى يتم قوله ۔ عز وجل -: مر الى أَرْسَلَ رَسُومٌ يلد وَدِينٍ 
َلْحَنْ لِظْهرَمْ عل الڏين ڪي وَلَوْ حكره الْمتْروونَ 46 [التوبة: ۳۳]. 

وما يؤيد ذلك قوله - صلى الل عليه وعلى آله وسلم ۔: إن الله وى لي الأَْصَء 
رايت مَشَارِقَهَا وَمَعَارتهاء وَإنَّ متي سي لها ما ري لي متها ' الحديث؛ وقوله 
. صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ليع هَذَا لأر ما ب الل الان ولا ی 
أله الله هذا الذينِ بعر عرزي أؤ پل ذَلِيل) عِرَّا َر الله به 
به الک 


ب بها إلى الصحة» اه. من «فيض القدير»» .)51١1//5(‏ 

(۱) أخرجه من حديث ثوبان اه مسلم رقم (۱۹۲۰)» وأبو داود رقم »)٠٠٠۲(‏ والترمذي رقم 
(۲۲۲۹)» وابن ماجه (؟4715/5) رقم )4١15(‏ وأحمد (ه/ ۲۷۸ . ۲۷۹)» والحاكم (4/ 445 ۔ 
4). 


٤ 


بْب مَدَرٍ ولا 
يذل 


(۲) رواه من حديث أبي عنبة الخولاني الإمام أت ۰/9 ۰)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع)» 
(1/5؟كي رقم (19ه7). 

(؟) صدر حديث رواه من حديث ثوبان اه مسلم رقم (۲۸۸۹) في الفتن» باب «هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض»» والترمذي» رقم (511717؟) في الفتن» باب «ما جاء في سؤال النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ ثلاثًا في أمته»» وأبو داود» رقم (45517) في الفتن» باب «ذكر الفتن ودلالتها» 
وانظر: «جامع الأصول»» (۳۱۷/۱۱ ۔ ۳۱۸). 

)٤(‏ (رواه الإمام أحمدء والطبراني في «المعجم الكبير)» وابن منده في «كتاب الإ يمان»» والحافظ عبدالغني 
المقدسي في «ذكر الإسلام)» وقال: «عَدِيتثٌ حَْسَنٌ صَحِيحٌ): وال حا كم» وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبى» وكذا لحري ابن حبان» وابن عروبة) اه. ملخصًا من «تحذير الساجد), 
للألباني» ص (۱۷۳ - 5000 «السلسلة الصحيحة)» حديث رقم (۲)» وقد صححه على شرط 
مسلم. 


1 


۲۸ فقَهُ أشراط السَاغة 


(ب) - وقد وردت أحاديث يُفْهَمُ منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي: منها 
ما رواه ابن حوالّة الأزدي ييه قال: وضع رسول الله يده لي زا وغل 
هامتي» ثم قال: «يابن حَوَالََ إِذَا ريت اللافَة قَدْ َرَت لاض ا 
الالء والبادبل» والأقود المطَاف والشاعة يَؤعيذٍ أرب ين الئاس ين يدي هَذْه من 
راسك 

ومنها ما رواه معاذ بن جبل یه قال ۔ قال رسول الله ي: «عُقرَانُ بيت الْمَدس 
خُرَابُ يقرب وَحَرَابُ ترب خوج الملْحَمَة وَخْرُوجُ الملَحَمَة فن الْفُسْطْئْطِييية وفتح 
الم طلطينية خرو ځ الدّجَالِ) ثم ضرب بيده على فخذ الذي خر أو منکبه» ثم 
قال: إن هذا ق كما ل أو كما أك قاع "» وفتح القسطنطينية سيتم في 
زمن المهدي الذي هو في زمن عيسى اليا 

قالوا: وعمران بيت المقدس سيكون بالخلافة النازلة فيه؛ وهذا يستلزم تحرير القدس؛ 
وتحريرها يستلزم قيام الجهاد الشرعي الإسلامي ضد اليهود هناك. 

ومنها ما رواه القداد بن الأسود شمن قال مرك رسول الله كلق يفول 
قى عَلَى طهر الأزض بيت مدر لا وبي إلا أَدحَلهُ اله كله الإشلا» بعد غزيز از 

ذل ديل کا يوفع الله کا تيجعلهم من أخلهاء أو ذه ينون له '» قالوا 
وقوله 5: «قَيدِينُونَ لَّهَاه فيه إشارةٌ إلى الجزية» وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما يكون 


قبل نزول المسيح اللطلا؛ لأنه لا يقبل الجرية من أحد. 


() رواه أبو داود» (Toro)‏ 2 الجهادء باب ي ال لرجل يغزر يلتمس الأجر والغنيمة»» وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود»» (۲۲۱۰). 

7( رواه ابو داود» (C44)‏ ف الملاحم» باب في أمارات الملاحم» وحسنه الألبانيق في (صحیح أي 
داود)» (۳۹۰۹). 

(۳) رواه الإمام انید (5/5)» والحا کې AB)‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
والبيهقي في «السنن»» ))١8١/3(‏ وصححه الالباني في «تحقيق المشكاة»» .)50/١(‏ 


راقغتا ... وانتظاز المهدي ۲۲۹ 


(ج) - وهذا يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلاميةع وسيادتها على العالم كلف 
والخلافة لن تسقط على المسلمين فى قرطاس من السماءء ولكن للنصر أسبابه المتعددق 
وقد ب س الله عليه وعلى آله وسلم . بفتح رومية؛ وهذا الفتح لن يتم إلا 
بالجهاد في سبيل الله ك والصبر علیه» وبذل الأموال واا والخلافة التي 
يُقيمها هذا الجهاد ml‏ عا عير الف امي ا 
وعلى آله وسلم ؛ ولذلك» فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في الدارين؛ 

حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات؛ والفتن» وطريق السلامة من فتنة الفرقة 

ني ندا بها - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - في قوله: نه من بهش بغي فسټری 
يلاق + yy a‏ 
ورای :! دنات ائ الحدین“ 

فالطائفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقًا لمنهاج النبوة؛ الذي هو منهج 
السلف الصالح» والرعيل الأول القائم على الاتباع» وتّرك الابتداع؛ لأنه هو المنهج 
الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في الأرض» وهي مع ذلك تحتاج رجالا أولي 
عزم وتقى» يقوم على أكتافهم هذا البعث الجديدء فلا بد من تربيتهم على الكتاب» 
والسنة» ولا بد من علاج هذا الو اقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال في 
ضوء شريعة الله المصفاة من كل دخيل من الآراءء والأهواءء والبدعء فعاد الأمر إلى 
كلمتين. :(التصفية» والتربية). 

(د) - والزمان هو الشفر المنظور الشارح لكتاب الله المسطور؛ آيات سورة الإسراء 
)١(‏ انظر: هامش رقم (۲)» ص(95١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ۱۲١ /٤(‏ وأبو داود »)5٠١ /٤(‏ (4701)؛ والترمذي (ه/4؛ 4 (51/5 5 


وابر ن ماجه (۱/ »)١5‏ والدارمي »)15/١(‏ وقال الترمذدي: (حسن صحيح)) وصححه ا 
وغيرة. 


.۴ فقهُ أشراط السَاعَدَ 


١‏ ا سلا ري م ا 
صحيحه عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ب قال: «لا نَقُومُ السَاعَةٌ عى بُقَاتِلَ 
المشلمُون اليَهُودٌ فِيَعَثْلِهُمُ المشلمُون؛ حى يَخْتَبِى اليَهُودُ وَرَاءَ احبر وَالشجَر» فيقول 
الحجو أو الشَّجَدُ: يا مسيم يا عبد الله هذا يَهُودِيٌ حلفي فَتَعَالَ فال إلا الْعَدقَد؛ 
انه من سجر اهود“ . 

قال الإمام النووي تعليقًا على الحديث: «الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد 
يك النددى ماك يكن كل الدنجا لد والتهوف : 
١‏ 5 : 2 4 م 4 0 
وفي رواية للحديث عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : ان رسول الله 225 
قال: «تُقَاتِلكم يهود َتُسَلْطونَ عَليهم؛ تى يمول الحج: يا مُسْلِمُء هَذَا يَهُودِيٌٍ وَرَائِي 
ولئن وصف رسول الله 5225 اولئك امجاهدين ‏ في هذا الحديث ‏ بوصف عام هو 
الإسلام؛ فلقد وصفهم بوصف أخص؛ وهو كونهم «أهل السنة والجماعة»» «الطائفة 
ا SR‏ ف a‏ قو A‏ 2 ع تممه ا 
لله 25: دولا ترال طَائقَةٌ من امي يُقَاتنُونَ عَلَى الي ظَاهِرِينَ عَلَى مَن تَوََهُمْ حَبّى 
وا TET‏ 5 0 : 5 5 5 2 
اتل جرهم اليح الدَّجَالَ..)'''» وهذا الحديث يشير إلى أن من ضمن قتالهم قتال 
المسيح الدجال» واعوانه؛ واعوانه اكثرهم اليهود. 
)١(‏ رواه مسلم» (۲۹۲۲). 
)١(‏ «شرح النووي)؛ (5/14 4 ه4)» ومن الجدير بالذكر أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون الآن من زراعة 
هذا الشجر في المستوطنات والحدائق وغيرهاء وانظر: «واقعنا المعاصر» ص ”1 0). 
9( رواه البخاري» (5399/39) )11١(‏ كتاب «المناقب»»› ê)‏ ياب وعلامات النبوة)» رقم 55595) 
ورواه مسلمء (۲۲۳۹/۲)» »)٥۲(‏ كتاب الفتن» (۱۸)» باب (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل..)» حديث رقم .)۸١(‏ 


)٤(‏ رواه اخم )2 ورواه الحا كمء ١؟/الا»‏ 0/5 (f‏ وقال صحيح على شرط مسلم» ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبى. 


وَاقَعنَا ... وَانْتِظَارُ المهْدِىّ ۲۳۹ 


ys‏ ک ای 
مد الل وَهُمْ كَذَّلِكَء قَانُوا: أئِن هُم تا رَسُولَ اله؟ قَالَ: بيه u‏ وأکتافِ بَيِتِ 
ادر و5 


. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن بيت المقدس هم 
من نفس الطائفة المنصورة أهل السنةء والجماعة. وفيه تحديد لأماكن وجودهم في آخر 
الزمان. 

- وعن أبي هريرة ويه عن النبي َل قال: «لا تَرَالُ عِضَابَةٌ مِنْ بق أكني اتر علي 
5 دق قا EE‏ واب بیت امقيس ونا عو وَل يَضُدِهُمْ لان 
E 02‏ ظَاهِرِينٌ 5 المح إلى أَنْ تَقُومَ الشاعةٌ. 

فالراة عإذء الأحاديف"” الشريقةعول على حدؤيق تقال ديق امسلمن والنهوف 
وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال» NE SO‏ 
وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط؛ فقد تتعدد المعارك» وتتكرر الفتوحات» 
Sa O‏ المطلطان متحة الأول TEY BFS RAO‏ 
الفعح غير الفتح الأخير الذي أخبر عنه النبي ي قبل خروج الدجال مباشرة» وفتح 
بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخطاب وب ثم احتله النصارى الصليبيون» ثم فتح 
في عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم احتل في عهد التتار ثم فتح» ثم احتله النصارى 
الإنجليز» ثم احتله اليهود» وسيتم عمرانه» وفتحه مرة أخرى قبل فتح القسطنطينية. 

يقول الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة: «لقد فتحت القسطنطينية لأول مرة 
(1) رواه عبدالنّه ابن الإمام أحمد في المسند, (559/5): عن أبيه وجادةٌء ورواه الطبراني» وقال الهيثمى 

في «مجمع الروائد»» (۲۹۱/۷): «رجاله ثقات». 


(۲) رواه أبو يعلى» قال الهيشمي: «ورجاله ثقات»» انظر: «مجمع الزوائده» ( 1۳/٠٠١‏ - 14). 
(۳) مدينة بناها الملك قسطنطين» وهي مثلثة الشكل؛ جانان منها في الم > وجانب في البر. 


۳۲ فق أُشْرَاطٍ السَاعَدَ 


مع ية بشازة ابي ل و ا 7 الو 0 0 17 
الحرب العالمية الأولى؛ وتداعت عليهم الأم؛ بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم 
الل فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال» صنيعة الصهيونية» 
ee GE REESE NO elel,‏ 
اليهود» وفتحوا لھم بلادهم» وتوددوا إليهم» وهم ایشا يخطبون ود 0 بتضييق 
الخناق على المسنلمين» ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة» وا لا يعبأون 
بهم» بل يحتقرونهم. وربما يطرأ تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور المهدي» وخروج 
الدجال؛ فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى؛ أو حلفائهم. 

والفتح الأخير لها لن يكون بقتال؛ وإنما بالتكبير» والتهليل تسقط المدينة؛ مكافأة 
للمسلمين الذين أبلوا بلاء حستًا لدى قتال الروم في الملحمة الكبرى. 


- عن أبي هريرة طك في حديثه السابق: (... ریځ اقلت لا يمون بد 
فُيفْتَتَحُونَ فُسْطئْطينِيّة > يتما هُمْ يَمْتَسِمُونَ الغَتئِع» مذ عَلَمُوا سيُوفَهُمْ بالرَّيْنُونِ؛ إِذ 
فيه السّتِطانُ: إ اليح الدَّجَالَ كَدْ حَلفَكَهْ ۽ في يخر جوا وَذَلِكَ 
َاطل).. ١‏ حدیث. 

. وعنه طن أن رسول الله يك قال: «سَمِعْدمْ دي جَانِبٌ ئها في أبن وجا 
ينها في التبخر؟ قَالُوا: عه يا رشو الل قالَ: ا توم لاء تی بغرُوهَا سیون ألا 
من ني إشحاق؛ دا جائوهَا روا فلم الوا بسلاح» وَل روا بسهې» > وا قَالُوا: 
لا لَه إا ال وال اکن شفط أع E‏ قال ورين رید ولا أعلمه إلا قال: 
الذي في الخ نم يَقُولُوا الاني: لا إِلَه إلا ال وَالله اکر سقط جاييها الآحَى ني 
قولوت الَالَة: لا له إلا الل وَاللّهُ اکى ف فيقرځ لهم فَيَدْحُلُونَهَا ف فيَْتمُونَ» فیتما هُمْ 
يَْتَسِمُونَ الْعَنَائم؛ إِذْ جَاءَهُم الصَّرِيحُ» فَمَالَ: إن الدَّجَالَ قَدْ حرج یتو کون کل سئي 


واقغتا ... والتظاز اهدي 7 


ET‏ 5 ع 
ويدتجعول)ء [اخحرجه مسلم] اه. 


وَعْدُ الله تَعَالَى ‏ 


لقد سقطت دولة الخلافة» وابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدًا رويدًا؛ فتناولتهم 
سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف» وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء 
ظهورهم» ذابوا في غيرهم؛ حتى صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من 
الكافر لا فى اماه فحساء بل عتى نالصي من الأخلاق والأفكار: والعافات: 
المبعثرة» وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم؛ فأذلوه» وأذاقوهم 
الوا الخزي» والعار» وانهالت الإمدادات على ل القردة» والخنازير من أمة الضالين» 
وة اطا غر فا ح البهود ا نفيدا من المسلمين» 0 00 00 

0 أولياء الله الداعين إلى ۰ النجاة» e‏ وتنكروا له وأرادوا أن 
يُحَلَقُوا في الدنيا بجناح المادة» فخذلهم جناح الإيمان» فكبكبوا على وجوههم» وتولى 
ل ا م الاو O‏ 
ره مطية رخيصة؛ ليصلوا عليها إلى ماربهم تورات e‏ كن لن 
يعم لهم ذلك» ولن يجنوا ثماره يإذن الله لأن الله كك قضى ‏ وهو أحكم 
الجا كمين . ووعد ‏ وهو سبححانه . الذي لا يخلف الميعاد -: قدا 2 e‏ الاخ 


و 
خا ايز ل ب اع سي 2 


اشر و وو ولخا 0 كما دخلوه أول مرو ويروا م | علوا تنب 


«أمسيح المنتظر ونهاية العالم»» ص (۸۱ - ۸۲). 


2 فة أَشْرَاطٍِ السَاعَة 


9 لط 220 04 اوتا ها كوه يي GS‏ 
[الإسراء: ۸-۷]. 

أي إن عدتم للإفساد» والعلو في الأرض عاد الله عليكم بتسايط أعدائكم عليكم؛ 
كما فعل في الإفساد الأول ؛ إذ قال - سبحانه .: ًا جا ود اوا بسا نمكم عبادا 
E‏ 00 حل الدِيَارٍ وات وعدا مولا 2©) يه [الإسراء: 0]» وفي 
امرة التالية قال تعالى -: ويدخلا ألْسََجِرَ ڪما دَحَلُوه أول مَرَوَ ولستيرا ما علو 
نرا 00 [الإسراء: ۷]؛ حتى تعود فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم 
ليصب على الأمة الغضبية جام غضب الله عليهم» ويحرر الأقصى الأسير ‏ ويفتحه 
خليفة المسلمين من جديد؛ كما فتحه من قبل عمر الفاروق» وصلاح الدين. 

ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميًا خالصًا في سبيل الله وحده 
لا قوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم» ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودي 
سوى نور القرآن؛ يحرقه ویبیده» ولن هرم ركهم إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات 
بقوله ‏ تعالى -: «إإنَّ هذا لفان يهدى لى هم أَقَوم » [الإسراء: ۹]» فيه إشارة 
لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدس» وقبلتنا الأولى هو_كتاب ربا لا غير 
ويقتضي هذا أيضًا ‏ أن قضية فلسطين لن تحل سلميّاء 50 أبدًا بالسلام 
الأبدي الذي يحلمون به وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة: ذا 
جاه وعد الأخرة جنا بكر قيا [الإسراء: 4١٠]؛‏ فإنهم سيجتمعون لفيفًا في 
أرض (الميعاد) من كل حدب» وصوبء ومن كل فج عميتي يلبون نداء القدر الذي 
قضى الله به عليهم منذ الأرلة وإن استمر الإمداد المادي من عباد الصليب» وغيرهم؛ 


مسي 2 


فهذا ما أخبر به کک في قوله: ن ۾ كر تښ [الإسراء: .]٦‏ 


)١(‏ والثانى بناءً على أن المرتين مضتاء وعليه فالشاهد هنا عموم قوله تعالى: #وإن عدتم عدنات». 
(۲) انظر: «مجموعة الرسائل الكبرى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟//01 - 0/8). 


وَاقَعنَا ... وَانْتِظَارُ المقدِيٌ ro‏ 


والافال ها ای غ و ليخ ران قاع اتلس أن 
الله َك قضى بنع ذلك» أما الخريطة التي نقشوها على باب (الكنيست)؛ فلن 
يكون لها وجود إلا في عقولهم المنحطة وقلوبهم الصلبة القاسية؛ كحجارة 
(الكنيست) التي نقشوها عليهاء أو أشد قسوة. 

وعودة الأقصى للمسلمين بالثابة التي ذكرنا تستلزم بخان راجن علي مراع 
ا E‏ آله وسم 3 و الوه فيكم ما سَاء الله أن 
e‏ يها اله إا اء أن ي برتعھاء ثم کون لاف على مناج الوق كود ها 
شَاءَ الله أن تَكونَ» م يَرقَعُهَا الله لإ اء أن رعا 2 ملكا عَاصًا؛ (أي 
ورائق؛ ا (أي قهريًا)» کر ا شاع أله أن کا ها إا سَاءَ اله 
ا ل خلاقة ع 1 متها انتوق ب م سَككت)20. 

3 

يقول مؤلفا «الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة): 

«وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان؛ يحكم بالكتاب 
والسنة» 54 الأرض عدا يرد مقافت كردا وظلمّاء يبايّع هو مکره» يحكم ثماني أو 
سبع حجج» > يكثر المال في وما ويحثوه») ولا يعده؛ اسمه محمد بن الف م 
عا كيك بتو ل الله فاك الله و ومن ولد فاطمة عرض الله 
عنها ‏ وهو إمام عادل تقي» وحاكم منصف» وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة 


ر بل التي يرمز إليها اهي وعَلَم دولتهم» الذي يحتوي خطين أزرقين أفقيين متوازيين أحدهما يشير 
إلى النيل» والآخر يشير إلى الفرات» بينهما أرضية تحمل «نجمة داود»» والتي ترمز إلى امتداد سلطان 
دولتهم من النيل إلى الفرات» والتي يشير تطابق مثلثيها إلى تعانق السلطة الدينية مع السلطة المدنية كما 
كان شأن الدولة فى عهد داود وسليمان عليهما السلام. 

(۲) رواه و كفوية ا بن بشير رضي الله عنهما الإمام أحمد )۲۷۳/٤(‏ والطيالسي (478) في 
«مسنديهما»» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)۱۸۹/٥(‏ (رواه أحمد والبزار أتم من والطبراني في 
«الأوسط) ورجاله ثقات) وقال الحافظ العراقي: (هذا حديث صحيح) كما نقله عنه الألباني في 
«الصحيحة) الحديث الرابع ص١(5).‏ 


۳٢‏ فقه شراط الشاعة 


الراشدة تعود قبل ظهور المهدي؛ وليس كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات 
الإسلامية؛ مثل جماعة التبليغ أن الخلافة يرجعها المهدي» وهم ينتظرونه؛ فإن هذا ما 
لا دليل عليه» بل هو وهم» وخرصٌء وتخمين. 

فخلاصة ما ورد فى المهدي ما تقدم ذكره» ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة 
ترجع قبل هذا E‏ أن النتلويى سه سوك بت القن من الود كما 
سبق ذكره» وتبيانه» بينما المهدي يكون عند ظهوره في بيت المقدس '؛ أي أن بيت 
المقدس يكون في أيدي المسلمين» وبيت المقدس الآن يرزح تحت نير الاحتلال 
الصَّهْيَونِي اليهودي البغيض» فلا بد من قيام الخلافة قبل المهدي؛ لأنها هي السبيل 
الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد'"' اه. 


الغ نا افركلاه دق ع الناته ليد الأري الا تامسر ااه 
الذي بنعمته نتم الصالحات» وصلى 9 وسلمه وبارك على نبيه محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم يإحسان الى يوم الدين. 


)١(‏ ولعل هذا مأحوذ من قوله 5 في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال: «وكلهم أي المسلمون ببيت 
المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم» إذ نزل عيسى» الحديثء» انظر: «فتح الباري» (57/ 
۲۳ )» واعلم أنه لا يوجد نص صريح يجزم بتحديد مكان أول ظهور للمهدي» البعض یری انه 
سيظهر فی الشام بناء على الحديتث الانقف الذكرء وكذا حديث أبى هريرة ند مرفوعًا: ولا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة» الخديث» وفيه: «فإذا جاءوا 
الشام حرج أي الدجال . فبينما هم يُعِدّون للقتال؛ يُسَوُونَ الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة؛ فينزل عيسى 
ابن مريم) الحديث رواه مسلم (۱۸/ )5١5 25١‏ نووي. 
ويرى البعض أنه يخرج من المشرق اعتمادًا على حديث ثوبان جه «ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق» وقد صُعّفء ويرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينة» قال القاري في «شرح الفقه 
الاكبر): (ترتيب القضية أن المهدي :عي يظهر أولا فى الحرمين الشريفين» ثم ياتي بيت المقدس» فياتي 
الدجال» ويحصره فى ذلك الحال» فينزل عيسى الوا من المنارة الشرقية فى دمشق الشام» ويجىء إلى 
قتال الدجال» فيقتله بضربة في الحال ٠...‏ فيجتمع عيسى اا بالمهدي ده وقد أقيمت الصلاة» .. 
ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلی الله عليه وعلى آله وسلم)اه. ملخصًا ص(؟١١).‏ 

(؟) «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» ص(١4‏ - كه لَوَلقَيه سليم الهلالي» وزياد الدبيج. 


انفكا 
راس 
أو فهرس أطراف الأحاديث 


٠‏ فهرس الآثار 


الا فهرس المراجع 


ا: فهرس الموضوعات 


فهرس أطراف الأحاديث ۳۹ 


أولا: فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث رقم الصفحة 


- ات رکوا الترك ما ترک وکم ROS AR‏ 


د احرص على ما ينفعك EEO E‏ 
aE‏ 


واوا ها عام .اقاواة ه.ا .د هد و و ند هاواه و واه 6د هار ها را ماما ما ماه م اماما مد .ا .د م مده م 6م 


۾ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم م Ses‏ ام 
- إذا حكم الحاكم فاجتهد a A O E Sa,‏ 


ذا :يست الاما فا 8 ذ11 1 111111 


إذا قضن_الله:الأمر فى الستماء ا SS‏ 


أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس E Do as‏ 


NATL AY افا بي أطولكن يدا ا سس ا وملسي كم أ‎ EE 


ولمعا مه واوا ماه .واه .م ها مسا فاه و هام قا و نوا وا ما جاو مود نا .د ايده 6ه 


اا الأمياه 
ے أعدد ذا ين يدف الدياعة :موق RSS‏ ا و ال ا 
- اعقلهاء وتوكل الما ست من الك ما تنه SRA‏ 
ألا إن القوة الرمى با اق اماما و لس اس ال ا e‏ 
E‏ يدهن اناكو DR ES‏ 
اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر ا 
أمتهوكون فيها يابن الخطاب E TS‏ 
رك أن أقاتل الجا سمو EER a‏ 0 
أما بعد فإن الدنيا قد آذنت 


ولمعا فاه ام وا فقا. ا هد هد واه واه م هار وا قد اه مام فعا هام ماءا مهد د ة هه 


6 فة شراط السَاعَةٍ 


- إن عُمّْر هذا الغلام لم يدركه الهرم ER A O‏ 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 0 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه o a‏ ل 
ه إن يطل عمر هذا الغلام SS e OS Se Ses‏ 
- إن يعش هذا لم يدر كه الهرم Yes CTY (AN (A) assesses‏ 
- إن الله تعالى لا يقبض العلم N eA aS‏ 
- إن الله زوى لي الأرض OOD a‏ 
ه إن الله يقبل توبة العبد 1[ 1 1[ 1[ 0 0 E‏ 
- إن الله يلوم على العجز اج فاخو فم اط ارول الما ماتخ الت E‏ 
ه إن اول الآيات خروجًا طلوع اماع اال لام وام وا اط ee‏ ا 1 
+ إذ ن يدي الساعة لأياما 1[ |[ [|[ز[ز[ز[ز ز[ ز O‏ 
- إن الرفق لا يكون في شيء و ا ASSESS‏ ا 
- إن فيك لخصلتين يحبهما E ESS‏ ادا 
إن أجلكم فيما خلا من الأم sD ees‏ ا 
إنما بقاؤكم فيما سلف من الأنم ا ااا 
ه إن من حسن إسلام المرء اد قطن عا سالك اواج وروا له E fea ES‏ 
- إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا از 1 1 00000111111 
ه إنهم ليسوا بشيء كتيب اماه مك ولو اوهل ene‏ ا 
عالق لاو ألا ن ا عند رها E sesa‏ 
- إياكم وكثرة الحديث عني تراس لاوطا المووسم ابا مارو الم لي ا 
ه ايها الناس إنه لم يبق من دنياكم AF lesen‏ 
(ب) 


فهرس أطراف الأحاديث 5 


- بادروا بالأعمال فتن دب دزت 0 E‏ 
دا الأسلام غرها وسيعواد N aah e AAS‏ 
د شت ا والساعة کیان ONTO AE elest‏ 
- بعثت بالسيف بين يدي الساعة EEE AR‏ 
- بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا A OES SESE‏ 
(ت) 
- التأني من الله والعجلة من 00 
سلوي :عن البماغة :ونيا اها م بع م لود مام با بنك 
تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم ا ل و وا EE‏ 
- تقوم الساعة والروم أكثر يب يب ا ل ل ل 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله RONG‏ ال EE‏ 
تلك الكلمة من الحق يخطفها جز 0 Vr E ESE‏ 
- الرجل التافه ينطق (A) uses‏ © 
- رحم الله لوطا كان يأوي او ا 
(س) 
سبحان الله لا تطيقه TEER SS a‏ 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة 11 1 0 0 0 2107010 
ه سمعتم بمدينة جانب منها (A) werne ene‏ 40( نضض 
(ض) 
ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل ES Alaa‏ 
(ع) 
- علام اجتمع عليه هؤلاء؟ OY e DSSS‏ 


فة شراط السَاعَةٍ 


۲ 
(ف) 
ے فإذا رايت الذين يتبعون ل مسو 1 
- فإنه من يعش بعدي فسيرى O OR Î‏ 
۔ فلا تأتهم a‏ ا ا O‏ 
(ق) 

ے قد كان من قبلكم يؤخذ EA aS e‏ 
ى القضاة ثلاثة واحد فى الجنة بي 
(ك) 
كالحامل المحم التي لا يدري أهلها MS e‏ كا 
ت کی بامرء کا أن: بدت بكل NE AE‏ 
(ل) 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد E A e E SE‏ 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال اا O‏ 
لو أنكم توكلتم على الله حق اا لت ا ال 
لو كان فيكم موسى» واتبعتموه 8 0 0 ESSEN ET‏ 
- لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة قلس ساب واو سمط E‏ 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ المج سان يصن اماو 0 
وال ينا سر ورا ل 
رم( 

ے ما أعددت لها؟ e‏ ا سد سات ا ا Ss‏ دا 
ما أعما ركم في أعمار من مضى E SRS SE‏ 
ما أنتم في الأم قبلكم إلا كالشعرة اا لحان اسن اس O‏ 


ى ما المسكول عنها بأعلم من السائل ا aS‏ 


فهرس أطراف الأحاديث er‏ 


ما هذا في يدك يا عمر؟ ees SR ae a RN‏ 
ء مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى O RG U‏ 
- مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل VEY ass‏ 
مثلي ومثل الساعة كمثل فرسّي رهان INTER Seer ES‏ 
مدينة هرقل تفتح أولا ا ا الع و ا و Oo‏ 
قن أ ورا نك لبا د كي ب E‏ 
د من أتي كاهنًا أو عرافًا فصدقه E DUDS‏ 
- من أشراط الساعة أن يقل العلم 011 ا 
ه من حدث عني بحديث یری أنه كذب IE e Ar‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير AN aa ea‏ 
(ھ) 
هذه الايات التي يرسل الله لا تكون A eet‏ 
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله ا E‏ 
د هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن اام سا او ANY‏ 
)و( 
والذي نفس محمد بيده لو كان موسى E esa‏ 
والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف 0 E‏ 
وكلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل SEA‏ ام 
ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون E SAO OAS‏ 
- ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا E Ae SRS‏ 
20 
ے لاء اقدروا له قدره ا ا N O‏ 


لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هو كوا ا VN E‏ 


فَقَهُ أَشْرَاطِ الساغة 


iè 
ا ل‎ SS ۔ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين‎ 
E لا تزال طائفة من أمتي على الدين ما ا‎ 
ا‎ ERASE EASE لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون‎ 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء سا سس سوست حا‎ 
ESAT ESE لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم‎ 
N SERS لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس م عسو ابح لحا‎ 
OS Rs لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان‎ . 
EA SLES ۾ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش ل‎ 
es ela لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون‎ 
E لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ا‎ 
EL ل‎ Rr. لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة‎ 
انف ايت عدر ا‎ AEE 
EE SOR لا يزال الله يغرس في هذا الدين‎ - 
(ي)‎ 
ON teas ۾ يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع‎ 
يا بن حوالة إذا رأيت الخلافة ا ا ل‎ 
0 0 Sa يا عائشة إن الله رفيق‎ 
NE يحمل هذا العلم من كل خلف و ا ل‎ 
CO السو ل‎ aS ۔ يكون في آخر الزمان دجالون بخن ماه‎ 
OE SA يمر أوائلهم على بحيرة طبرية ا ل ا‎ 
م‎ eS يوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم‎ 


إذا اختلفت الرايات 20 
الاشتغال بهذه الأخبار القد 
أشجع الرجال من رد 1 بحلمه 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم 
اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث بكل 
أقصص أحسن من كتاب ربنا؟ 
أنت فلان بن فلان العبدي 
انطلق فامحه بالحميم والصوف 
إن سمعت بالدجال قد حرج وانت على ودية 
إن مو على بابك فلا تكن منه في شيء 
أنهاك عن السلطان فإن غضبه 
أرق أمن ا 
الله أراد بنا أشياء 
أول ما عوض الحليم 
الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
العاجل لا يكاد يلحق 
إن قومًا يحسبون ابا جاد 
إنها ستكون هنات وأمور 
لا أناظر أحدًا حتى يسكت 


G7 تع كن‎ E 


CG: 
لدم م م م س‎ 


رب 
بن اسا اة بالل ترا 
رت 


تشبه مقبلة) وتبين مدبرة 


0 

١15 Nt 
AY 

YY 

1١ 
١55 

Ifo AYA 
١1ه‎ A۹ 
i 

1A 

غ8 

۲۹ 
YY 

1A۲ 

1۹41 كلك‎ 
Ar 

ot 

1A۳ 

i 


AY 


\AFT 


فِفْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


E 
(ث)‎ 
(خ)‎ 
غهرؤ ين الغاض‎ AE | الخرق معاداة إمامك ومناوأة‎ 
ات‎ 
دعامة العقل الحلم ۸۲ کین في‎ 
(ر)‎ 
وهب بن منبه‎ \AY الرفق ثنى الحلم‎ 
(س)‎ 
۱۱۶ سيندم المنتتخب (ه)‎ 
رع‎ 
كعب‎ ۷١ علامة خروج المهدي ألوية‎ 
(ك)‎ 
كان الرجل منا تنتج فرسه ا الحارث‎ 
كان عمر بن عبدالعزيز إذا أراد أن يعاقب 1۸۳ الأوزاعي‎ 
١5 كتاب سوى القرآن؟‎ 
(ل)‎ 
لأن يعيش الرجل جاهلا خير ۹ القاسم بن محمد‎ 
لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف 1۹۸ أبو حامد الغزالي‎ 
ليس ما لا يعرف من العلم ۱۰ علي بن الحسين‎ 


فهرس أطراف الآثار 4۷ 
)2( 
ما أجهلكء ما أفرغك! أما لنا في نافع ع١‏ مالك بن أنس 
ما أوى شيء إلى شيء أزين من جلم 1A۲‏ عطاء بن أبي رباح 
ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري ۸۷ أبو ذر الغفاري 
ما للناس لا يتبعوني؟ ما هم بمتبعئّ حتى 1۰۱ من أت عن معاذ 
من حمل شاذ العلم ۱۰ إبراهيم بن أبي عبلة 
من شغل نفسه بغير المهم ٠‏ ابو عبيدة 
من طلب غریب الحديث كذب 11۳ أبو حنيفة 
(ھ) 
هذا جزاء من يعجل Ar‏ معاوية 
هو علم قلت منافعه» وكثرت مضراته ١‏ جعفر الصادق 
لا 
و ل "١‏ الشافعي 
لا نسبه» ولا نحبه» فإنه لم يكن 1۰¥ أبن تيمية 
لا والذي فلق الحبة. وبرأ التسمة 1o1‏ على بن أبى طالب 
لا ولكن استفتي من لا علم له ۹ ربيعة 
لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى ۸۲ معاوية 
لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ۰۷ عمر بن الطاب 
(ي) 
يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب  ٠١۹۱۰۱۳۷۰۱۲۷‏ أبن عباس 
ينبغي أن يدفع هذا الحديث ۲٠‏ عبدالرحمن انحاربي 


فهرس المراجع ۹ 


ثالعًا: : فهرس 500 


)( 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
۔ مطابع الرياض ۔ الرياض ‏ ط. أولى 95١ه ‏ حمود بن عبد الله التويجري. 
۲- الإثقان في علوم القرآن 
- دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ه - جلال الدين السيوطي. 


ا احذروا! المسبيح الدجال يغزو العالم من متلٺن برمودا 
_ الختا ر الإسلامي . . القاهرة - ١١54١ها ‏ محمد عيسى داود. 


؛- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
- مؤسسة الرسالة - بيروت لفان" ۔ ط. أولى ۸ ۰ هھ ۔ 588١م‏ علاء الدين علي بن بلبان 
ار 


8 إحياء علوم الدين 
- طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ‏ أبو حامد الغزالى. 
5 الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 
مطبعة الحسيني ‏ ط. أولى ‏ نشر علي رحمي ‏ محمد صديق حسن خان. 
5 المكتدين الإسلامي 5 بيروت 5 5 اولى 8 إه ا محمد ناصر الدين الالباني. 


8 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
- سلسلة البحوث الإسلامية . القاهرة ‏ ۱۹۸۳م د. محمد بن محمد أبو شهبة. 


4- أسرار الساعة وهجوم الغرب 
- مدبولي الصغير ‏ القاهرة ۔ ۱۹۹۸م - فهد سالم. 


e ٠ e‏ ۔ محمد عيسي داود 


2 فَقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


5 الإسلام 
. ط. أولى ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ سعيد حوى. 
١‏ أشراط الساعة 
. دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ ط. ثانية - 411١‏ ١ه‏ يوسف بن عبدالله الوابل. 
١‏ أصول الكافى بشرحه الشافى 
SS aS‏ لوطو لوز ار الكليني - شرح 
وتعليق عبدالحسين (!) بن عبدالله المظفر. 


١ 4‏ الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة 

. مكتبة جزيرة الورد ‏ المنصورة ۔ ط. أولى 515 ١ه‏ 995١م‏ مجدي محمد الشهاوي. 
٠‏ اقترب خروج المسيح الدجال 

دار البشير ‏ القاهرة  -‏ هشام كمال عبد الحميد. 
5ل اقتضاء العلم العمل. 

الكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط. الثالثة 89 ١ه‏ تحقيق الالباني ‏ الخطيب البغدادي. 
۷- إكمال إكمال المعلم 

وان الكني ا ا ایو عبد :الله خم ین جلف الاب 
۸- «أون لاين) (مجلة) ‏ العدد )۱٤(‏ - منتصف أكتوبر ۱م 
9 الأيام الأخيرة في عمر الزمن 

. دار البیارق ۔ بیروت عَمان ۔ ط. أولى ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 991١م‏ عدنان طه. 


(ب) 
٠‏ البداية والنهاية 
نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۷۹م - أبن كثير القرشي. 


١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
. المكتبة العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 


فهرس المراجع ١‏ 


۲ البيان (مجلة) عدد () 
- مجلة شهرية تصدر عن النتدى الإسلامى ‏ لندن ۔ عدد ۳٣۳‏ 1411 اها 
۳ البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وتحرير الأقصى . 
۔ ط. ثانية . 41 ١ه‏ د. فاروق الدسوقى. 
5 1 البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك 
- ط. أولى - 814 ١ه‏ د. فاروق الدسوقي. 
رت 
ه» تاريخ بغداد «أو مدينة السلام» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الخطيب البغدادي. 
5 التاريخ الكبير 
دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند ١٠۸١٠ه‏ - محمد بن إسماعيل البخاري. 
۷- تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن. 
8- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
- امكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ ط. الثالثة ۳۹۸١ه‏ . محمد ناصر الدين الألباني. 
۹- تحقيق الكلم الطيب لابن تيمية 
- المكتب الإسلامي . بيروت ‏ ط. الثالثة ‏ 517١ه ‏ محمد ناصر الدين الألبانى. 
5 تحقيق مسند الإمام أحمد 
- دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ھ ۔ 984١م‏ أحمد محمد شاكر. 
لوك تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي 
- المكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط. الثانية ۔ 99١ه ‏ ۹۷۹١م‏ ۔ محمد ناصر الدين الألباني. 
؟" تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للحافظ الربعي 
3 الكت الإسلامي - دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني. 


Ea‏ فقَدُ شراط الشاغة 


۳ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 
- مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ ١۳۸١ه‏ - جلال الدين السيوطي. 
4" تذكرة الحفاظ 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۔ ٤۷١٠ه‏ . شمس الدين الذهبي. 
ه" التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة 
. مكتبة الكليات الأزهرية ‏ ٠ه‏ وطبعة دار الفكر ‏ بيروت . أبو عبدالله القرطبي. 
5" تفسير القران العظيم 
- دار الشعب ‏ القاهرة ‏ ابن كثير القرشي. 
۷ تفشتين للتار 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ۔ 917١م‏ السيد محمد رشيد رضا. 
۸" التفسير والمفسرون 
- دار الكتب الحديثة ‏ ط. ثانية ۔ ۱۳۹۱ھ ۔ 1915م د. محمد حسين الذهبي. 
۹ تقريب التهديب 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان ۔ ط, ثانية ٥ھ‏ _ ابن حجر ا لعسقلاني. 
4٠‏ تنبيه الأنام على ما في کتاب هرمجدون من ضلالات واثام 
دار الرضا للدشر والتوزيع ‏ الجيزة ۔ 547 ١ه‏ 5٠٠1م‏ عادل بن يوسف العزازي. 
4 تلخيص ١‏ لمستدرك 
۔ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي. 
۲ التتجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام 
. أضواء السلف ‏ الرياض . ط. ثانية . 518 ١ه‏ - د. عبدامجيد بن سالم المشعبي. 


* 4 تهديب التهذيب 
5 دار صادر 5 بيروثت 5 لبنان 3 ابر حجر العسقلاني. 


فهرس المراجع o۳‏ 


(ٿ) 
٤‏ 4- الثمر الدانى في ذكر المهدي والقحطاني 
۔ بدون بيانات ‏ ۲۰۰۲م ۔ مجدي بن منصور بن سيد الشورى 
(ج) 
ه 4 جامع الأصول في أحاديث الرسول 205. 
عذال لفك ر قفي عبدالعادز الأرناوظ اين ادر 
الجزري. 
5 جامع بيان العلم وفضله 
دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ السعودية . ط. أولى ٤١٤١ھ‏ ۔ ٤‏ م ۔ تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري - أبو عمر يوسف بن عبدالبر. 
۷- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
طبعة الحلبي ‏ محمد بن جرير الطبري. 
8 جامع العلوم والحكم 
مطبعة مصطفى الحلبى ‏ القاهرة ‏ ط. رابعة ۱۳۹۳ھ ۔ ۹۷۳١م‏ - أبو الفرج عبدالرحمن بن 
رجب الحنبلي. 
۹ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع 
مكتبة المعارف _ الرياض ‏ 4.7 ١ه‏ الخطيب البغدادي. 
0-0 الجرح والتعديل 1 
. دار الكتب العلمية ‏ أبو حاتم الرازي. 
١‏ الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة 
. مطبعة شاهين ‏ عمان ‏ الأردن ‏ ط. أولى 799١ه ‏ سليم الهلالي وزياد الدبيج» ط. الرابعة 
۹ھ ۔ 998١م‏ مركز الدراسات المنهجية السلفية. 
؟. جمع الفرائد وأعذب الموارد 
عبدالله هاشم المدني ‏ المدينة المنورة - محمد بن محمد بن سليمان. 


o4‏ فَقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 


۳ الجواهر في تفسير القران الكريم ‏ 

طنطاوي جوهري. 

رح 

؛ ه ‏ الحاوي للفتاوى 

مطبعة الشيخ منير ‏ 81١ه ‏ جلال الدين السيوطي. 
هه حرب أمريكا المقدسة هل تمهد لهرمجدون؟ 

- دار البشير ‏ القاهرة . محمود النجيري. 
5 الحرب العالية الثالثة بين الإسلام والغرب 

. بدون بيانات  ١93٠0‏ د. عبد الناصر مدبولي الخضري. 
۷ الحرب العالمية القادمة فى الشرق الأوسط 

. دار البشير ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية - هشام كمال عبد الحميد. 
8ه حرمة أهل العلم 

دار العقيدة ‏ الإسكندرية ‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1998م محمد إسماعيل المقدم. 
8 الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية 

- دار المنهل ‏ جدة ‏ د. محمد محمد أبو فراخ. 

دار الأرقم ‏ برمنجهام ‏ بريطانيا . محمد سرور بن نايف زين العابدين. 
05 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

"خطية المجاة ةا تعر E‏ الأصبهاي: 
- حمى سنة Yon‏ 

ط. الثالثة ٤٠۲٠١‏ اه ٠٠م‏ عبد العزيز مصطفى كامل. 

۰ رخ 

1" خدعة هرمجدون 

. دار بلنسية ‏ الرياض ‏ 5754 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ ۔ محمد إسماعيل المقدم. 


فهرس المراجع E‏ 


65 خواطر دينية (الجزء الثانى) 
. مكتبة القاهرة - ط. أولى 8ه - 1998م . عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 
6 خراطر فى الدعوة 
- المنتدى الإسلامى ‏ ط. ثالثة ١١۸‏ ١ه‏ محمد العبدة. 
لك الخفية بين المسيح الدجال وأسرار مثلث برمودا والأطباق الطائرة. 
اد البشير ‏ القاهرة ‏ محمد عيسى داود. / 
(د) 
/اك دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
دان کا الرياض ا ا اف قورف جم ب عبد العريق ين تحب يح عبد الا 
8- الدر المكنون في بيان حقيقة هرمجدون 
۹ الدين الخالص 
- مكتبة الفرقان ‏ القاهرة ‏ السيد محمد صديق حسن خان. 
)2( 
-٠‏ ذم التاويل (ضمن مجموعة) 
ش - مكتبة المتنبي ‏ القاهرة ‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. 


0 


-١‏ رد السهام عن كتاب «عمر أمة الإسلام» 
الكتبة التوفيقية ‏ القاهرة ‏ أمين محمد جمال الدين. 
۲ الرد العلمى على كتاب «تذكير الأصحاب بتحريم النقاب». 
دار العقيدة ‏ الإسكندرية - ۱۱۲ھ ۔ ۱۹۹۲م - محمد بن إسماعيل المقدم. 


۳- روايات مصرية للجيب ‏ (کوکتیل (Toei‏ 


0٦‏ فقه أشراط السَاعَةَ 


5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
. دار الفكر ‏ بيروت - ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م ۔ شهاب الدين محمود الالوسي. 
-٥‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
. مكتبة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ أبو حاتم محمد بن حبان البستي ‏ تحقيق محمد حامد 
الفقى. 
٦‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة 
مكتبة الجندي ‏ القاهرة ‏ أبو جعفر أحمد المحب الطبري. 
(ز) 
۷- زوال إسرائيل ۲۰۲۲م 
مكتبة البقاع الحديثة ‏ لبنان ۔ ط. ثانية ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ - بام نهاد جرار. 
(س) 
۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة, وشيء من فقهها وفوائدها 
الكتب الإسلامى ‏ دمشق ‏ محمد ناصر الدين الالباني. 
8 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة 
المكتب الإسلامى ‏ دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ بعناية محمد أحمد دهمان ‏ عبدالله بن بهرام الدارمي. 
65 السنن الكبرى 
۔ دار المعرفة ‏ بيروت ۔ لبنان - 417 ١ه‏ 1397م - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
7 السنن الواردة في الفتن 
دار العاصمة ‏ الریاض ۔ ط. الأولى 5417 ١ه‏ 595١م‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ 
الدانى. 
8 سير أعلام النبلاء 


- مؤْ سسة الرسالة ‏ بيروت - تحقيق شعيب الارناؤوط . الإمام شمس الدين محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبى. 


فهرس المراجع ۷ 


. مؤسسة الرسالة۔ بيروت ط. أولى ٤۱۷‏ 1ه ٩۹۹١م‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى. 


5 شرح السنة 

طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء ‏ البغوي. 

۔ دار الكتب اا وو ۰ هھ ۰م أبو بک امت ال 
7 الشريعة 

. مؤسسة قرطبة . الحسين ‏ القاهرة . ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ 2 أبو بكر محمد بن الحسين 


٣ 


الاجرئ. 


- الشيعة وآل البيت 


. إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ الطبعة الثالثة ‏ .54 ١ه‏ 1985م إحسان إلهى 


0 ب 


رص) 


8 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 
۔ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط. ثالئة ٤۰ ٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ - إسماعيل بن حماد الجوهري ‏ 


تحقيق أحمد عبدالغفور عطا. 


۰ صحيح الأدب المفرد 


- دار الصديق ‏ الجبيل ‏ السعودية ‏ ط. الاولى 11١5‏ ١ه‏ محمد ناصر الدين الالباني. 


ر 


| 
ط. المكتبة السلفية ‏ مع «فتح الباري) ‏ محمد بن إسماعيل البخاري 


- صحيح الجامع الصغير وزيادته 


: المكتب الإسلامى 2 دمشق محمد ناصر الدين الألبانى. 


0۸ فِقَهُ شراط السَاعَة 


2 صحيح سنن ابن ماجه 

#الكس! لاسالايق + ر ا ر الدين ا 
65 صحيح سنن صن داود 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. الأولى ۹ھ ۔ 1984م - محمد ناصر الدين الألباني. 


10 مه تند 


دار إحياء الكتب العلمية ‏ القاهرة ‏ 0114 ١ه‏ الإمام ا الحسين مسلم بن الحجاج ۔ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى. 


١‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 

ذفان الأرقى ءالكو ا أولي 08 اقل ين هادي :اراد 
7 صفة النفاق وذم المنافقين 

- مؤسسة قرطبة ‏ الهرم - 4048 ١ه‏ - أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. 
- صوت آل البيت (جريدة) 

۔ عدد شعبان 147١‏ اه. 
4- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


8 مطابع نجد التجارية ‏ الرياض ‏ ط. الخامسة ‏ 1926١ه ‏ محمد بشير السهسواني. 
(ض) 
١‏ حك الضعفاء الصغير 


- نشر دار الوعي ۔ حلب ۔ ط. أولى 8947١ه ‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ‏ تحقيق 


محمود إبراهيم زايد. 


١١‏ الضعفاء والمتروكون 
- دار الوعي . حلب - ط. أولى 5.5 ١ه‏ الإمام النسائي ‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد. 
۲ ضعيف الجامع الصغير وزيادته 


- المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. انية ۳۹۹١ه‏ - محمد ناصر الدين الالباني. 


فهرس المراجع 0۹ 


۳ ضعيف سنن الترمذي 1 
. الكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى ١41١ه ‏ ۱۹۹۱م . محمد ناصر الدين الألباني. 
٠١ ٤‏ الضوابط a‏ المسلم من 
. دار المثار ۔ الرياض ‏ ط. أولى ۳١١١ھ o,‏ . صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ 
0( 
٠‏ العالم ينتظر ثلا 


ا النور اندي .ابو محمد جمال بن محمد بن الشامي. 


١‏ العقلانيون ومشكلتهم 0 أحاديث الفتن 


. دار الإيمان ‏ الإسكندرية ‏ ط. أولى 47٠١‏ ١ه‏ . مبارك البراك. 


٠17‏ علامات الساعة (دراسة تحليلية) 
- دار الفرقان ‏ الإسكندرية ‏ ٠٠٠5م‏ رفاعي سرور. 


- عمدة التفسير 


مكتبة اله لتراث الإسلامى ‏ القاهرة ‏ ۰م ۔ أحمد محمد شاكر. 


۹- عمر أمة الإسلام وقرب ظهور اهدي - عليه السلام 
- مكتبة علي القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹٠ء‏ . أمين محمد جمال الدين. 


(ف) 
1۹ الفتاوى الكبرى 
- مطبعة كردستان العلمية . القاهرة - ١ه‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
السلفية ١٠۳۸٠ه‏ - القاهرة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


1 فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة  51١1/‏ ١ه‏ 595١م‏ - زين الدين أبو الفرج ابن رجب 


اخنبلي. 


Fry‏ فة أَسْرَاطٍ السَاغة 


١1١‏ الفتح الرباني ومعه بلوغ الأماني. 
E E FL‏ يشمن اننا 


114 فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد. 


. دار الصميعي - الرياض - ط. ثانية - 4117 ١ه‏ تحقيق الوليد بن عبدالرحمن آل فريان. 


١‏ الفتن 
دار البيان العربي ‏ الازهر 47١(‏ ١ه‏ ۔ ۲٠٠۲م).‏ نعيم بن حماد الخراعي ا مروزي 
. وطبعة مكتبة التوحيد ‏ القاهرة (۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١391١م) ‏ تحقيق سمير أمين a‏ 


TY‏ الفتيا ومناهج الإفتاء 
ادا لتنا قاد a Oa ARES AEE‏ 
- فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري 
۔ دار ابن الجوزي - ط. أولى +4 اه اذ محمد كنيو اتيك شودري. 


م1 الفصل في الملل والأهواء والنحل 


. مكتبة السلام العالمية ‏ القاهرة ‏ الإمام ابن حزم ان 


۹- فضائل الشام ودمشق بتحقيق الألباني 
- المكتب الإسلامي - بيروت ‏ ط. رابعة - 5٠7‏ ١ه‏ - الربعي. 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 
الكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط. الثالثة . ٠١١‏ ١ه‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ تحقيق 
عبدالر حمن المعلمى. 
-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 
۔ مصطفى محمد ۹۹٣۳ھ‏ ۔ عبدالرووف المناوي. 
۲۲ م 
دار الوفاء ا ا 0 
(ق) 
١‏ قبل أن يهدم الأقصى 
دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ د. عبدالعزيز مصطفى. 


فهرس المراجع ۲۹۱ 


-٤‏ قبل الكارثة نذير...ونفير 
- المنتدى الإسلامي ‏ ط.الثانية (١۲١١ه‏ - ١١٠۲م)‏ - د.عبد العزيز مصطفى كامل. 


68 قصة المسيح الدجال 
- محمد ناصر الدين الألباني. 


5- قطر الولي على حديث الولي 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ۔ 519١م‏ تحقيق د. إبراهيم إبراهيم هلال محمد بن علي بن 
ا في على اكوم 
- دار أطلس . الرياض . ط. أولى 47٠١‏ ١ه‏ أبو بكر علي بن أحمد الخطيب البغدادي. 
القيامة الصغرى 
دان ااي بطي الثالنة عر لج انلأس د كل عل سان الاش 
8 القيامة الصغرى على الأبواب 
ط. ثانية  ٤۱۸‏ ١ه‏ .د فاروق الدسوقى. 


(ك) 
-٠‏ كذبة أبريل: أصلها التاريخي وحكمها الشرعي 


0 عاصم القريوتي. 
١‏ كتاب المجروحين 

- دار الوعى ‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد ابن حبان. 
-١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 

مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية . 404 ١ه‏ ٤۹۸١م‏ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ‏ 
١"*‏ كشف المكنون فی الرد على كتاب هرمجدون 

المكتبة الإسلامية - مكتبة المورد ‏ القاهرة ‏ ط. أولى 577 ١ه‏ 5٠٠7م‏ مازن بن محمد 


السرساوي . 


e‏ فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


١4‏ الكفاية 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ 05 ١ه‏ . تحقيق د. العف ك غير تعاش + أب وتيك ر الط 
6 كفر من ادعى علم الغيب 
بافكقلة الما دة طا الأو د أهات اع عيسى "بن يح بن معا 
انق 
4 
١"‏ اللقطات فى بعض ما ظهر للساعة من علامات 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 5 ١ه‏ . أبو بكر جابر الجزائري. 
١‏ لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ 
- دار البشير ‏ القاهرة - شكيب أرسلان. 
۸- لوامع الأنوار البهية 
. المكتب الإسلامي . بيروت» ومكتبه أسامة ار اض ط. ثانية . 4.08 ١ه‏ 19488م. 
)م( 
۹- ما قبل الدمار 
. دار البشير ‏ القاهرة ‏ محمد عيسى داود. 
4 نيذلة اطامعة السلفية 
لق . الهند . المجلد الحادي عشر ‏ العددان الحادي عشر واماني عشر ‏ ذو الحجة 


4ه ١٤اه‏ 


01- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
طبعة نشر دار الكتاب ۹¥ طبعة القدسي - نور الدين الهيثمي. 


؟ -١‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
. دار الباز ‏ مكة المكرمة ‏ مصورة عن طبعة المنار ‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


١ 4*‏ مجموع الفتاوى 
. مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
اين فام التجدي: ش 


فهرس المراجع 


لالس 22220 ييه 


١ 4 4‏ محاسن التأويل 

. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ ط. أولى 1/7 ١ه‏ . ٠.حمد‏ جمال الدين ال سمي. 
ه ١‏ مختار القاموس 

. عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ ط. أولى ٠۳۸۳‏ . الطاهر أحمد الزاوي . 
١5‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

. مطبعة السنة احمدية ‏ القاهرة ‏ ۳۷۰ ١ه‏ 455١م‏ ابن قيم الجوزية ‏ تعليق محمد حامد الفقي. 
-١ ۷‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

المطبعة الميمنية ‏ القاهرة - ۰۹ھ ۔ على بن سلطان القاري. 


4 المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى 
دار الاعتصام القاهرة ‏ .سعيد أيوك 


8 - المسيح المنتظر ونهاية العالم 


. دار السلام القاهرة ‏ ط. الأولى 419 ١ه‏ 399١م‏ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة. 
١‏ مشكل الآثار 

۔ دار صادر ‏ بيروت ‏ مصورة عن طبعة حيدر آباد ‏ م88 ١ه‏ أبو جعفر الطحاوي. 
٠١‏ المصنف في الأحاديث والآثار 
١ ۲‏ المصنف ‏ نشر امجلس العله 


أو ۰ه . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - أبو بكر عبدالرزاق بن همام 
الصنعانى. 
١ 5‏ مطابقة الاختراعات العصرية لا أخبر به سيد البرية 5 
مكتبة القاهرة . الأزهر ۔ ط. السابعة 94١ه ‏ 917١م‏ أحمد بن الصديق الغماري. 
١ 4‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد) 
. دار ابن القيم ‏ الدمام ‏ ۱۰ھ ۔ ۱۹۹۰م ۔ حافظ بن أحمد حكمي. 


ص فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


هه ١‏ المعجم الكبير 
- مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي 
عبدا مجيد السلفي. 
١65‏ المعجم الوسيط 
- ط. الثالثة - مجمع اللغة العربية ‏ إشراف عبدالسلام هارون وآخرين. 
7ه ١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
. مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين ‏ دار الشعب . القاهرة ‏ الحافظ العراقي. 
۸- المفاجأة ... بشراك يا قدس 


مكتبة مدبولى الصغير ‏ ط. ثانية - ١١٠۲م‏ . محمد عيسى داود. 


۹- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 

. مكتبة حميدو ‏ الإسكندرية ‏ ط. الثالثة - 55*١ه ‏ ابن قيم الجوزية . تصحيح وتعليق 
يدجمو بحسو لد 
-٠‏ مفردات ألفاظ القرآن 

. دار القلم . دمشق ‏ ١4171١ه ‏ 957١م‏ - الراغب الأصفهاني 
0 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۔ 59/4 ١ه‏ أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ابن الصلاح). 
؟5- مقدمة تاريخ ابن خلدون «كتاب: العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب 

والعجم والبربر». 

مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ ط. ثانية ۔ 571١م‏ عبدالرحمن بن خلدون 
الغربي. 
۳- مقدمة في أصول التفسير 

مطبعة الاستقامة ‏ شيخ الإسلام ابرغ تيمية. 
65 الخار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية ١ه‏ طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية . ط. أولى ‏ ۰ ۳۹٠ه‏ . ١‏ ۹۷١م‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ‏ الإمام ابن 
قيم الجوزية. 


فهرس المراجع 10° 


١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 


- دار إحياء ١‏ الكتب إا لعربية ‏ القاهرة محمد عبدالعظيم الزرقاني 


E في ا مسند‎ e منحة‎ ١5 


1¥ - منهاج السنة النبوية 
د القاهرة ‏ ط. ثانية . 405 ۱ھ ۔ ٩۱۹۸م e: E Ea‏ 
نحقيق د محمد رشاد سالم. 


۸- المهدي 
الدار العالمية ‏ الإسكندرية ‏ 454 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . محمد إسماعيل المقدم. 
4 المهدي المنتظر 


- طبعة إسماعيل تمام . ۹۷۸٠م‏ - أبو الفضل الغماري. 


-٠١‏ المهدي المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 
المكتبة المكية - مكة المكرمة ‏ ط. أولى . 47٠١‏ ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي 


-١‏ المهدي المنتظر على الأبواب 
محمد عيسى داود. 


5 موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 
المطبعة السلفية ‏ الروضة . الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى ‏ تحقيق محمد 
عبدالرزاق حمزة. 

| موسى فى الأساطير الإسرائيلية‎ ١ 
المركز الهندسي للطباعة والنشر  القاهرة  المعادي  يناير ٠٠٠5م ط. أولى  د. وجدي‎ 


VE‏ 50 ا المهدي الضعيفة والموضوعة 
المكتبة المكية المككرمة ‏ ط. أولى ٠‏ ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


- عيسى البابي الحلبي القاهرة - تحقيق علي محمد البجاوي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى. 


0 فَقَهُ شراط السَاعَةَ 


رن( 
5- نبوءات الكتب المقدسة ونهاية العالم 
. مكتبة معروف إخوان ‏ القاهرة ‏ عاشور عبدالسلام. 
۷- نبوءات نهاية العالم بين الأديان السماوية (!) والواقع العالمي المعاصر 
- دار البشير ‏ القاهرة . صبري أحمد موسى. 1 
اا نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور 
. ط. أولى ۱۳۸۹ھ ۔ 939١م‏ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. 
8- نهاية البداية والنهاية 
هة النضر الكدينة. لاض رط الأرل ب ۹م داي كير اللمشفي. 
-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ھ) 
-١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري 
. المطبعة السلفية ‏ ١م‏ ١ه‏ القاهرة ‏ الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
۲- هرمجدون ۔ آخر بيان يا أمة الإسلام 
المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة - ؟؟5 ١ه‏ . أمين محمد جمال الدين. 
۴۳- هرمجدون حقيقة أم خيال؟ 


- مكتبة جزيرة الورد . المنصورة ‏ ط. أولى 47 ١ه‏ ۲٠٠۲م‏ - د. أحمد حجازي السقاء 
عبدالله المنشاوي. 


فهرس المرضوعات 


رابغا: فهرس الموضوعات 


Û‏ لا 


ا 


٠ |‏ الباب الأول ٠‏ 
النصل الأول 
في التحذير من التعالم الكاذب» والولع بالغرائب 


1١٠ 
الفصل الغادي‎ 
من امجتهد الذي يؤجر على اعد وإن أخطأ؟‎ 
١؟‎ - ١١ 
الفصل الثالث‎ 


في معنى «أشراط الساعة» 
I - 1۳‏ 


الفصل الراب 


َمَرَاتُ الان بِأَْرَاطٍ السَاعَة 


۷ - “۲ 
أولا: تحقيق ركن الإيمان باليوم الآخر ا 0 
ثانيًا: إشباع الرغبة الفطرية للإنسان في استكشاف ما غاب عنه 2 


ثالنًا: أن وقوعها كما أخبر النبي عل من دلائل النبوة ا 


۲۹۸ 


Û‏ لا 


O‏ ل]ا ل] لا لا لا 


لا 


Û‏ لا 


فَقَهُ أُسْرَاطٍ السَاعَة 


رابعًا: تعلم كيفية التعامل الصحيح مع بعض الأحداث المقبلة A‏ 


فائدة: حول قوله &4: «اتركوا الترك ما ت ركوكم»» وكيف أن المسلمين 


لا أضاعوا نصيحة رسول الله 4 اجتاح التتار ديار الإسلام ا 


خامسًا: فتح باب الأمل والاستبشار بحسن عاقبة المؤمنين وتكينهم 000 


سادسًا: بيان الحكم الشرعي في وقائع مقبلة قد تشكل على المسلمين . 
لا يَعْلَمُ مَتى السَاعَةٌ إلا الله وَحْدَهُ 


لا يتحقق «الإنذار» إلا بإبهام وقت الساعة SR RT‏ 
الحكمة التشريعية تقتضى إخفاء وقت الساعة وأجل كل إنسان E‏ 
اة في دمم أسْرَاطٍ السَاعَةٍ وَدِلالّة الاس عَلَيِهَا ا 


الفضل الخامسش 


سُوءُ فهم العَوَامَ لا يُسَوْعْ إنكارَ النصوص وتاويلها 
۳_۷ 


الأدلة على أن التصديق بأشراط الساعة حافز على العمل والاجتهاد .... 
تنبيه: كلما تقدم الزمن صرنا أقرب إلى الأشراط الآتية 1 


على المؤمن أن بميز بين ما يعنيه وما لا يعنيه من أشراط الساعة a‏ 


الفضل السَادسُ 
أُسْبَابُ ظاهِرَة الْعَبَثِ بِأْشْرَاطٍ السَاعَةَ 
فى" كن 


أسباب ظاهرة الخوض فى أشراط الساعة فى السنوات الأخيرة E‏ 


السبب الأول: شيوع الفتن» وظهور النكرات» وتحقق كير من الأشراط 


a SSA eA الصغرى‎ 


فهرس الموضوعات ۹ 


ل السبب الثاني: ذهاب العلماءءوقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ كرك 
لا المتطفلون من أنصاف وأرباع المتعلمين يشكلون مراكز قوى تفتئت على المرجعية 

الشرعيةء وتحجّم دورها E EE‏ 
لا السبب الثالث: الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة ... 4" 
لا السبب الرابع: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القدية والمعاصرة E es‏ 
لا تنبيه: ينبغي التفريق بين «رصد» أفكار الخصم وبين «تقبل» هذه الأفكار ... ۳٣‏ 


الباب الثاني 


مَجَالِاتُ الْعَبثْ بِأْشْرَاطٍ السَاعَة 


© العابثون و«كذبة أبريل» 1 1111111 a‏ 


0~ ەھ ~~ 
ر و ر oF‏ 2 0~ » 
o‏ 2 کے 3 4 
عَبَنِهُمْ بعَلامَة خوج المهدِي المنتظر 
م 


لا تماذج من هذيان العابئين في حق «المهدي» ا ا الع ا ا و EV‏ 
لا حتى المهدي... تايواني ! e‏ اتوم اعقاو اا ا CY‏ 


الفصل الْنَانِي 
عه يعاؤة المسيج الدجال» 


لا ضلالات «السندباد المصري» وافتراءاته في شأن «المسيح الدجال» Ot‏ 
لا غلو الناس في «منثلث برمودا» E 1 101 0 ESASA‏ 
لا «السندباد المصري» يحول سيرة «الدجال» إلى سيرة شعبية مشحونة 

بالأكاذيب TEE‏ ال ل E‏ 


41 فقهُ أَشْرَاطِ السَاعَة 
ل ظاهرة الأطباق الطائرة سراب؛ و تكلفء أو تلفيق» أو دجل سياسي 4ه هه 
لا زعم بعضهم أن «الطبق الطائر» هو «حمار» الدجال الت ا ري 687 
لا عود إلى «السندباد المصري» وهذاءاته 1ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 اا 
لا «السندباد المصري» يتتبع خيوط المؤامرة! a‏ ا ا اي ON‏ 
لا ادعاء بعضهم وجود الدجال في «مثلث برمودا» DR‏ نا 


الفصل الثَالِت 
اضطرابهم بشأن «صدام حسين) 


لا زعم بعضهم أن «صدامًا» هو المهدي المنتظر م ا و اا وار E‏ 
لا زعم مؤلف «هرمجدون» أن «صدامًا» هو السفياني سج TE As SEE‏ 
© تنبيهان: 

ل الأول: لم يصح شيء في أحاديث السفياني ....' المح سوس م ا 

لا الثاني: حول شخصية القحطاني VO ete‏ 
الفصل الرابيج 

الرَاجِمُونَ بِالْعَيب الْقَائلُونَ ما لَيِسَ لَهُمْ به عِلْمْ 

لا العابتون يحددون باليوم والساعة «سيناريو» أحداث آخر الزمان VE ela‏ 

لا الواقع يخيب تخرصات العابثين VEEN SSSR‏ 
الفصل الخامش 

الَطبيع مَعَ التنجيم وَالْتْجَمِينَ وَرَلْرَلهُ نَوَابتِ الْعَقِيدَةٍ ‏ 

لا افتتان العابئين اكت الع اليهودي «نوستراداموس» Veal‏ 

لا تلك أمانيهم! aes‏ عابي VO EES‏ 

لا «نوستراداموس» وأحداث الحادي عشر من سبتمبر ١٠٠٣م VN sca‏ 

لا نبوءات «نوستراداموس» في خدمة كلّ صاحب غرض e‏ لاا 


فهرس الموضوعات 2 


لا لا 


CU‏ لا لا لا لا 


كشف حقيقة التنجيم والمنجمين ا N‏ 
التفسير النبوي لوقوع شيء مما أخبر به الكاهن وفقًا لما تنبأ به سج و نجلا 
بعض الأحاديث الشريفة في النهي عن إتيان المنجمين أو تصديقهم ا ونا 
الخطيب البغدادي يفضح أحوال المنجمين ل الاباك اموا تود و NE‏ 


|[ البساب الثالث [ 


مَظاهز العَبَث بِأْشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
الفصل الاول 


سرد مجمل لبعض مظاهر العبث بأشراط الساعة 
يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهرَ عدةء ويتجلى في عدة مجالات ..... هم 


كل من حاد عن الوسطية إلى جفاء المدكرين أو غلو المثبتين فهو من العابتين 

بأشراط الساعة لط انج اا ا ل سو ال NON SESSA‏ 
تكلف بعضهم اصطناع بعض الأشراط غَنرة ER‏ ا 
أيها العابتون بشروا ولا تنفروا ل ل م 
من رواد منهج «المطابقة» المزعوم EE aS‏ ال 
زعيم الخوارج الجدد «شكري مصطفى» وجماعة آخر الزمان es‏ 
عجب العابثين واغترارهم بالظُون E E‏ 


الفصل الثاني 
وقفه مع «الدجال» المصري 
ادعاؤه أن لديه «براءة اختراع» لأفكاره العجيبة E a‏ 
قل لي: من يصفق لك؛ أَقْل لك: من أنت مود م U eos‏ 


۲۷۲ ففة شراط السَاعَةٍ 


517 SAE SESS e خدعوه» فقالوا‎ 


الْعَدَامُ التّؤئيق الْعلَمِيَ في كتابات العابثين esses‏ 
يا. نعايا «البحث العلمى»! أقيموا عليه مانا وعويلا! E e‏ 


عرد إلى خرافة الخطوطات مضع وا مأك ام و الحا وس ا VEN‏ 
هذا الشبل من ذاك الأسد SS e‏ سا المي ل 


IEC N ا‎ a r من فمك أديئك‎ 


3 
3 
ا 
£ 
0 
جح 
337 
١ =‏ 
ع 
O O‏ لم م ل]م ل]م لغ ل] لا لا لآ 


فائدة: من أسند فقد أحالك اع ما متمد معن الما E EEE ESSA‏ 
الفصل الثالت 
7 ر 4 - و 2 
اسْتذلال العابثين ا لا يَصْلحُ ذَلِيلا 


| الطاب الأول: الِاسْتِدْلَالُ بالأحاديث الضَّعِيمَةِ وَالوْضُوعَةِ . . . . ٠٠١‏ 


لا الحافظ نعيم بن حمادء وكتابه «الفتن» VOSA SE‏ 
لا ذكز صوص بَغض أل العم في حكم ررَايةٍ الأحَادِيثِ الصَميفة 

وَالمَؤضْوعَةٍ OS e e I E‏ 
لا لا يدعل فى قوله قلةُ: «نصّر الله امرءًا...» الحديث؛ إلا من أدى صحيح 


Tn e cans ee الحديث ادون شقيمه م‎ 


لا معنى قول مالك: دولا يكون إمامًا أبدًا وهو يحدث بكل ما سمع» TE hs‏ 


|[ الطاب الثانى ٠:‏ الاغيِمَادُ عَلَى مَروِيّاتِ الرَافِضَق وَغلاة الصُوفيَة . . . ٠١١‏ 


لا لم يُختص علي بعلم انفرد به عن الصحابة رضي الله عنهم 1 


فهرس الموضوعات ۷۳ 

لا دعوى «محمد عيسى داود» أن أمير المؤمنين عليَّاةكنه اختص بأسرار غيبية 

آل البيت الشريف e‏ ل ب رن بك م ا ا 
لا «محمد عيسى داود) يدعى حجية «الجامعة» و«الجفر» ب لاا 

|الطب الثالت:. . الغلو في تقبْلٍ الإسْرَائيليَاتِ 4 مورك عا م 1 ا 

ل بيان الأقسام الثلاثة للإسرائيليات» والموقف الصحيح من كل منها ١36‏ 
لا تَمْدِيدُ أمير الْؤْمِينَ عُمرضة عَلَى مَنْ كان يكنب سَيًا من كب ليرد ٠١۸‏ 
لا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الموقف من الإسرائيليات مو ا م 11 
ل مَوْقَُ الحافظ ن كثير من لقنم الّالث من الإشرائيلكات 0 A i‏ 
لا تَعلِيقٌ مفيد للْعَلَّامَةِ أَحْمَد شَاكر عَلَى كلام الخَافِظٍ ابن كثير وَمَنْ وَاقَقَهُ . ١٠4‏ 
لا نقول أخرى عن الحافظ ابن كثير في القضية 0000ل 
لا الحافظ ابن حجر رحمه الله يشترط فيمن يجوز له النظر في كتب أهل 

الكتاب أن يكون متمكنًا راسخًا في الإيمان e‏ لاو ا 
J‏ قول علامة الشام القاسمى ‏ رحمه الله في القضية Se‏ ل STAN‏ 
ل بيان أن العابثين بأشراط الساعة لم يلتزموا بضوابط جواز حكاية 

الإسرائيليات Te‏ ا ا Aa‏ 
لا ظاجرة «التطبيع» مَعَ الإشرائلاتِ NE SERRA‏ 
لا نقد ظاهرة ترجمة المناظرات الإسلامية النصرانية وترويجها في العوام ١5‏ 
لا أحاديث تدل ‏ بمجموعها ‏ على شدة إنكار رسول الل على من 

اشتغل بكتب أهل الكتاب E es‏ 
لا 2 السَلّفٍ مَن الكت عَلَى كب «أختار الأرائل» ككتاب «دانيال» ..... ۱٤۳‏ 
لا معنى قول الإمام أحمد: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي؛ والملاحم, 

4۷ 6 6ك‎ E RRO RR ES EEE E a a والتفسير» بيخي‎ 


فة أَشْرَاطٍ السَاعة 


[ الطاب الرابع :| روف أبي جاج وَالِإسْتِدْلَالُ بها عَلَى اغات . . . 


لا أضلٌ طريقة «حساب الْحَمّل): E‏ الج سي اعم E‏ 
لا نقد إقحام «حساب الجمّل» في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور . 


الفصل الرابج 


لا الخوض في هذه القضية لا يترتب عليه عمل RTD‏ 
لا لم يصح حديث في مقدار عمر الدنيا AER eA‏ 
ل تغليقٌ الْعلَماءِ عَلَى كلام السيوطِيّ - رَحِمَهُ اللّهُ ‏ في تحديد عمر الدنيا . 
لا ذكر نصوص عن العلماء المتقدمين على السيوطي في هذه القضية Ey‏ 
أولا: الإمام ابن حزم رحمه الله م و ل ا 
ثانيًا: القاضى عياض - رحمه الله - SSSA E‏ 
ثالمًا: الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - جح ong‏ اتاد ا 
رابعًا: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله E REN‏ 
خامسًا: الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله ألا لووط ام واو ا 
سادسًا: الحافظ ابن رجب الحنبلى ‏ رحمه الله - ES‏ 
سابعًا: الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله 000 


ل فَصْلٌ: نقض استدلال صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام) EE ٠...‏ 


۱۸ 
۸ 
۱۸ 


| الباب الراب 


صَوَابط الَعَامُل مَعَ الَف وَأَشْرَاطٍ السَاعة 


القصضل الأول 
صَوَابط التََامُلٍ م مَعَ الف وَأَشْوَاطِ السَاعَةَ 


الضابط الأرل: بقار فاا 


لا معنى قول عمرو بن العاص في الروم : «إنهم لأحلم الناس عند فتنة» ... ١84‏ 
| © الإمام ابن القيم يحذر من استفزاز البداءات EA‏ ل FNS al ees‏ 


الصابط التاني: 


ل شُروط هَذَا الضَّابطِ: ام ا ا AV estes‏ 

الأول: أن تبقى في دائرة التوقع المظنون. دون أن نتكلف إيجادها . . 1 . ١80‏ 

الثاني: أن يراعى الترتيب الزمني لتسلسل الأشراط ما ا كي VA‏ 

الثالث: ألا يؤثر الترقب سلبًا على أداء واجب الوقت ا AA‏ 

لا سر الاختلاف في عدد وترتيب أشراط الساعة AAS SSS‏ 
لا کک «کسفت الشمس» فقام السي جل فزعًا ‏ يخشى أن تكون 

الساعة  AAS‏ با وا ا ال ا ا ا AIS‏ 


الضَّابِط التَالِتُ: ١‏ الانتماة إِلَى التَسْبيَة الرَمَايَةِ عند اكلام عَلَى اراب السّاعَة ١91‏ 


الضَّابط الرابم: ٠‏ 37 كن إِسْقَاط الوص التي يَطْرْقُهَا الإختمال على واقع مُعَينٌ 


TN ee ES A إلا بعد وُقُوعِهَا وَانْقضَائهًَا‎ 


0 فة أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


الضّابِط السَادِسُ: ١‏ ما أشكل عَلئِكَ؛ فكلة إلى عَابه. 


ر ر انق ا مر ر هر ا غد 4۹۸ 


| 


15 SOARES فتح القسطنطينية ا سا 1ت لاخر‎ ١ 
IN. نكو تر‎ CESS Ss جفاف بحيرة طبرية‎ ۲ 
IAS eA أسلحة حروب آخر الزمان مق ا اب‎ ۳ 
۲٠١ حديث: (إن يعش هذاءلم يدركه الهرم؛ حتى قامت عليكم الساعة»)‎ ۔٤‎ 


ER‏ مر ر 0 2 ر و 
الصَّابطٌ السَابِعُ: لا تقطل الشتن وَالأسْبَات بحجة اليظار المهدي: ممم 


لا 


لا 


Û‏ لا لا لا 


يجب التفريق بين الأمور الكونية القدريةءوبين الأمور الشرعية الإرادية .. ۲٠۳‏ 


في جوب الأحذٍ بالأشباب» وَعَدَمِ فتافاة ذلك لِلتَوكلٍ 


ت 


أدلة القرآن الكريم: والسنة الشريفةعلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 

على الله تعالى ا RS‏ 
الإفْرَاطٌ في الإخساس بالج يَدْمَأ عَنه التفريط في إزَالَةِ الج hess‏ 
هروب بعض الجماعات ‏ تحت وطأة الواقع - إلى السنن الاستضائية» 

وإهمال السنن العادية ED LEAST‏ 
جماعة «شكري مصطفى» والفرار إلى «التوسمات» قا واف م TEN‏ 
السنن لا تحابي أحدًا ا ا ا 
مقالات لبعض الناصحين للأمة يحذرون فيها من المشبطين ...:........ ۲٣۲‏ 
رد العلامة الألباني ‏ رحمه الله على من يتركون العمل للدين بحجة انتظار 
المهدي ENT ERSELAN a‏ 


فهرس الموضوعات ۷۷ 


لا 


Û‏ لا لطا لا 


لآ 


مقال للدكتور عبد العزيز مصطفى في الرد على من يعطلون الجهاد انتظارًا 
لتحول الغيب إلى شهادة ااا 000 


هل 8 لنا أن نقرم بدور «المطرقة» ونودع دور «السندان»؟ i‏ 
مقال للأستاذ عبد السلام البسيوني: حول «فارس أحلام الدعوة» مو IV‏ 


مقال للأستاذ محمد العبدة: «من سنن الأنبياء الأخذ بالأسباب المادية» .. ۲٠۸‏ 
الفصل الثانلت 
وَاقَعْنَا ... وَالْتِظارُ المهْدِيٰ 


مسلكان للعلماء في العلاقة بين حال الأمة» وخروج المهدي FEN ant‏ 
الَملَّكُ الأَوّلُ: ستزداد عُرْبَةُ الإسلام حتى يظهر المهدي. ا ا يل 
قول الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي eas ad‏ كي EE‏ 
قول الشيخ عبد الله بن الصديق ا E‏ 
دفع إشكال حول حديث: «لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده 
شر منه»» وبيان أنه عام مخصوص م ا ا E‏ 
لَك الَانِي: ستقوم بإذن الله خلاقةٌ على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي ۲۲۳ 
العلامة الألباني ‏ رحمه الله ينتصر لهذا المسلك الثاني 0 ا أن 
ل بد من عَوْدَةِ اللافة الرَاشِدَةِ وَاسْتعَاَةِ القُدْسء قَبْلَ ظهُور الْقدِيّ ... 575 
وَعْدُ الله ۔ تَعَالَى - م ا 
الفهارس SN‏ ا ب ا 
أولا: فهرس أطراف الأحاديث تيدف ات سنا و اسم نو u‏ 
ثانيًا: فهرس الآثار ا ا اا 
ثالنًا: فهرس المراجع Saha‏ مط ال مشر ولس TEN eS‏ 
رابعًا: فهرس الموضوعات ا ل TAN SSR AEN DL‏ 


